© حت امع عنرنة 

بمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا يإذن خطي من المؤلف. 

٠‏ الموضوع: لغة عربية 


« العنوان: الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
٠‏ تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي 


ير سا 
ص - 00-8 3 
الطبّعة الأول 
8 ه - 2017 م 
978-614-415-195-2 الا د] 


15811 978-614-415-195-2 


8 الطباعة : مطابع يوسف بيضون - بيروت / التجليد: شركة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 
ه الورق: أبيض / الطباعة: لونان / التجليد: كتونيه 
02 70 


© القياس: 24*17 / عدد الصفحات: 272 / الوزن: 0 


بح ا( 
ا( زاك دمشق - سورية - ص.ب: 311 بيروت - لبنان - ص.ب: 113/6318 
/ ار حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي برج أبي حيذر - شارغ أبو شقرا 
ا ]| تلفاكس: 2229707 11 963+ تلفاكس: 817857 1 961+ 
11111 4 6068 11 963+ 1 1 961+ 
م جوال: ‏ 204459 3 961+ 


131 . “اع 1100151-13 :1311-ع / المع . عععطع ق»! - قلط 1 . مالباننا : 116 5 معنا 


اع لامع لطط 11ل تع ا لطط 12 اعع ط أ دعل ط 0211 0) 6 تع علط ط211/ ع« 


7 


© 


رفاض ل ساح 


السّاهراني 


”ريون 


هي 


مَأَليف 


ف 
آي 
4 
»ش 


الحمد لله الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم » والصلاة 
والسلام على سيّد البلغاء وإمام الفصحاء سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 

وبعد . 

فهذا أحد كتابين وضعتهما فى الجملة العربية . 

والكتاب الآأخر هو «اللجملة الغربية والمغتى؟ وقد جمعثٌ فيهما شيئًا 
من أحكام الجملة العربية وأحوالها وتأليفها وارتباطها بالمعنى . 

وأنا لا أَدّعى أني جمعت أحكام الجملة وأحوالها كلها فلم يفتني منها 
شىء ؛ بل الذي أقوله وأؤكد أنه فاتنى الكثير وأغفلت قسمًا مما لا أرى 
مكانه ههنا » وسيتدارك اللاحق ما فات السابق ويصلحه » وربما أكمل 
إحسائه بالدّعاء له وقد علمدا ريا آن يدعر آخر نا لأرتلنا فقال + يزوس 


ع 578 خب عكر لكر م لقي اداة ا ا العو ا حل سا م عرس اق ص ل اعم | جرعي 
جاء و ين وحدهم تفولوت رشا اغهر انا وَلإِخوْنَا الذيرة سبقونا يا لإِيملنٍ ولا 


يجَعَلَ ف فوب عِلًا لَلَذِسَ ماربا إِنْكَرَمُوفٌ يَحِمُ 4 [الحشر: .]٠١‏ 
أسأله تعالول أن يرفع هذا العمل على زهادته بفضله ومنْه إلى درجة 


قبل أن أبدأ بحث تأليف الجملة يجدر بنا ذكر قسم من المصطلحات 
التي يذكرها النحويون في بداية كلامهم على الكلام وما يتألف منه وبيانها 
بصورة موجزة : 
الكلمة: 
٠‏ أن 8 عن و 9# ”© 06 : 
يعرفها النحويون بأنها قول مفرد”'' » أو هي اللفظ الموضوع لمعنى 


09 
: َ 


مقر 

وهناك حدود أخرى فيها زيادة فى التخصيصات7؟ ليس هذا مجال 
الإسهاب فيها. 

وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام على سبيل المجاز المرسل من باب 


تسمية الشيء باسم جزئه©؟ » قال تعالى : #وَكَلمَةٌ أ وس الْملسا 4 


7 -0 


[التوبة: ]4٠‏ أي : لا إله من إلا الله. وقال يكل : «الكلمة الطيبة صدقة» . 


. 77 / ١ شرح الأشموني‎ » ١7 شرج قطر الندى‎ )١( 
. ١١ / ١ شرح ابن عقيل‎ (١ 

(6) انظر مثلا التسهيل " » الهمع ١‏ / ”. 

.58 /١ التصريح‎ ):4( 


م م الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


وفى الحديث أصدق كلمة قالها لبيد : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل”''' . 

قال ابن هاللك : «وكلمة بها كلام قل يؤم»). 

الكلام: 

هو اللفظ المفيذ فاقدة يحسن السكوت علبهاة؟. 

وهناك تعريفات أخرى لها هذا المدلول » منها: أنه ما تضمن من 
الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته”'' » أو: هو ما تضمن الإسناد الأصلي 
وكان مقصودًا أخاييا 
وسنعود لتوضيح المقصود بالإسناد الأصلي والمقصود لذاته إن شاء 


الكلم: 

اسم جنس جمعي . واحدة «كلمة» ويطلق على ما كان من ثلاث 
كلام وكلم » وقولك: «إن حضر محمد) كلم وليس كلام . 

والكلم في التقسيم المشهو ر : اسم وفعل وحرف » وهو التقسيم 
الذي ذكره سيبويه » قال في (هذا ياب علم ما الكلم من العربية): «قالكلم 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» ”*' . 


." / ١ الهمع‎ » ”"-17/ ١ انظر شرح الرضي‎ )١( 
.7١/١ الأشموني‎ » 5 / ١ شرح ابن عقيل‎ )'١( 
7 التسييا.‎ 9 

(:) شرح الرضي ١‏ / 8 » المطول 71417. 

(8 كتاب سببوية ١‏ / 2 


العسان الآى #طاليقي التصلة 


وواضح أن مصطلح الحرف الذي يعد قسيمًا للاسم والفعل اجتزىٌ 
من عبارة سيبويه اوحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» . 

وهذا التقسيم هو الذي درج غلية الفحاة. وعناك تتسيماتث أرق 
رققيها النحاة »ع وهنا لآ يمتنا قى يكنا هذا . 

القول: 
:لك 5( 17) 
:عا فو 1 

فالكلام قول » والكلم قول » والكلمة قول » قال ابن مالك : «والقول 
عم). . بل إن القول يطلق على ما هو أعم من ذلك » فقد يطلق على حديث 
النفس فتقول «قلت في نفسي كذا وكذا» » قال تعالى : # وَبَفُولُونَ ف أنفْسيجٌ 
ليربا أصَدْبمَاتَقُوْلُ 4 [المجادلة : 4] وقد يطلق على الاعتقاد والرأي فيقال : 
فلان يقول بقول أبي حنيفة » وفلان يذهب إلى قول مالك . أي يعتقد 
ما كنا يانه يقرلا يه ؟ وهلا تول الخوارج» أي اعتفادهم ورليوم 
البوييسيى حي دم عبس لوس 
وفى الحديث: «فقال بالماء على يده » أي قلبه وصبه» » وفى حديث 
آخر: «فقال بثوبه هكذاء. أي: رفعه». وكل ذلك على المجاز 
والاتساع””'. 


. 17 شرح قطر الندى‎ » 5١ / ١ انظر شرح الأشموني‎ )١( 

0 انظر أهالى ايخ الشسري ١‏ 7 *1” ؛ التبائس ١‏ ثر ١7‏ 1 
و أعالى ابن القسرق 1 دنا 

3 انظ كسات العرب. 12 ثر +4 زو ول 


١‏ © الحجملة العريية تأليفها وأقسامها 


اللفظ: 


دل حر كج 7 

الحملة: 

ذهب قسم من النحاة إلى أن الكلام والجملة هما مصطلحان لشيء 
واحد. فالكلام هو الجملة. والجملة هي الكلام. وذلك ما ذكره ابن جتى 
في «الخصائص» وتابعه عليه الزمخشري في (المفصل)» جاء في (الخصائص) : 
(أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه » مفيد لمعناه. وهو الذي يسميه النحويون 
الجمل » نحو زيد أخوك . وقام محمد) ”''. وقال الزمخشري في (المفصل) : 
«الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى 4 وذلك لا يتأتى 
إلا في اسمين كقولك: زيد أخوك » وبشر صاحبك . أو في فعل واسم نحو 
قرلك: شرب ؤي + واتطلق كر ء وسبى الجملةة ”7 

إلا أن الذي عليه جمهور النحاة أن الكلام والجملة مختلفان » فإن 
شرط الكلام الإفادة » ولا يشترط في الجملة أن تكون مفيدة » وإنما 
يشترط فيها إسناد » سواء أفاد أم لم يفد . فهي أعم من الكلام » إذ كل 
كلام مفيدٌ » وليس كل جملة مفيدة » جاء في (التعريفات) في تعريف 
الجملة أنها #عبارة عن مركب من كلمتين أستذت إحذاهما إلى الأخرى 
سواء أفاد كقولك : (زيد قاتم) أو لم يفد كقولك: (إن يكرمني) فإنه جملة 
لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه فتكون أعم من الكلام مطلقًا» ”*'. 


. ١٠ شرح قطر الندى‎ » ١0-١5 /١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
.١١7 /١ الخصائص‎ )0( 

ثور شرح ابن يعيش .١ / ١‏ 

(:) التعريفات 59 . 


القسبل الأول كاليك السسلة 


وجاء في (المغني): «الجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك(قام زيد) . 
والمبتدأ وخبره ك (زيد قائم) » وما كان بمنزلة أحدهما نحو (ضرب اللص) 
و(أقائم الزيدان) و(ما كان زيد قائمًا) و(ظننته قاتمًا)» '''. ثم ذكر أنها أعم من 
الكلام «إذ شرطه الإفادة » بخلافها » ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط . 
جملة الجواب » جملة الصلة » وكل ذلك ليس مفيدًا » فليس بكلام» ”'" . 

وكلام المغنى لا يختلف عما في (التعريفات) فإنه ذكر المسند 
والمسند إليه بحقيقتهما النحوية وهما الفعل والفاعل » والمتبدأ والخبر . 
وما كان بمنزلة أحدهما. 

وهناك تعريفات أخرى لا تختلف فى فحواها عما مر وإن كانت 
ألفاظها ممختلفة9؟ . 1 


والنحاة يقسمول الجمل على قسمين : الجمل المقصودة لذاتها » 
والجمل المقصودة لغيرها. فالجمل المقصودة لذاتها هى . الجمل 
السسظلة وذلك كالجمل الواقعة بها أو تمثًا أو سالا أو عله" أو تجو 
ذلك » وذلك نحو «أقبل أخوك وهو مسرع» فجملة «هو مسرع» ليست 

تألدف الحملة: 

تتألقف الحملة مء ركنن أساصييةن كلما العسند والمستد إليه : وهما 


.7175 / " المغنى‎ )١( 

0( المثني * 7 خا 

() انظر على سبيل المثال شرح الرضي ١‏ / 8 » المطول 751 . 
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م الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


كما يرى النحاة ‏ وهما المبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبر » والفعل 
والفاعل ونائبه » ويلحق بالفعل اسم الفعل . 

كالمسال إليه هو المتحددق عته أو المحدّث عثه بتعيير سييوية : 
ولا يكون إلا اسمًا » وهو المبتدأ الذي له خبر وما أصله ذلك » والفاعل 
وتاكي الشاعل + والمسئد هو المتحدث به أو المحددق يه" ويكون 
فعلاً واسمًا » فالفعل هو مسند على وجه الدوام ولا يكون إلا كذلك . 
والمسند من الأسماء هو خبر المبتدأ وما أصله ذلك » والمبتداً الذي له 
مرفوع أغنى عن الخبر نحو (أقائم الرجلان) ف (قائم) مسند » و(الرجلان) 
مسكدك إلبه ه وأسماء الأقعال. 

وقد ذكر اليحاة المستد والمستكد إليه مذ وقت ميكر ؛ كقد ذكر هما 
سيبويه وعقد لهما بابًا فقال: «(هذا باب المسند والمسند إليه) وهما 
ما لا يستغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا '"©. وقد 
بين سيبويه بقوله «ولا يجد المتكلم منه بدَا» أن الكلام لا بد أن يتألف 
منهما ء» وقد تكرر ذكرهما فى الكتاب مرات عديدة؟"؟ » وإن كان أحيانًا 
يعكس التسمية فيسمى المعداً سند ٠‏ والمبني عليه مسندًا إليه”*؟ . 

وذكرهما الفراء فى (معانى القرآن) فقال فى (ضقت به ذرعًا): «فلما 
جعات الضيق مسقا إليك فقلت لاضقت) جاء الذرع فسا له لأن الضيق 
فيه) ”*'. ثم تتابع ذكرهما فيما بعد فلا يكاد يخلو كتاب من كتب النحو 
من ذكر لهما. 


( كاب سببوية ١‏ / 18. 
99 الكماب ؟ /ر #ا. 

68 الكتاب ١‏ / بازارؤ؟ا, 
الكتاب ١‏ /ر 12. 
(5) معاني القرآن ١‏ / 19. 


1 م 1 
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وما عدا العمحكد والمستد إليه هو (الفضلة» كالمفاعيل والحال 
والتمييز والتوابع . 

وعندهم أن المضاف إليه بين الفضلة والعمدة. فإنه قد يلتحق 
بالعمدة وذلك إذا أضيف إلى العمدة فى نحو (أقبل عبد الله) » ويلتحق 
بالفضلة إذا أضيف إلى الفضلة نحو (أكرمت عبد الله) » وهو يقع فضلة في 
نحو (هذا ضارب محمد) © فهو مفعول به فى الأصل . 

وليس معنى الفضلة أنه يمكن الاستغناء عنها .» فإنها قد تكون واجبة 
الذكر» فإن المعنى قد يتوقف عليها كما في قوله تعالى: 3# وَإِذَا قَامَوأ إِلَ 
َلصََلَدةٌ قَامَوأ كْسَاكَ # [الساء: 147] فإنه لا يمكن الاستغناء عن (كسالى) 
التى هى فضلة . وكذلك نحو (إن نظن إلا ظنا) و(لا تقولوا على الله إلا 
الحق) . بل قد تكون الفضلة واجبة الذكر » والعمدة واجبة الحذف . كما 
في الإغراء والتحذير في نحو (إياكم والكذب) و(الله اله في الدماء) وكما 
في بعض أحوال حذف عامل المفعول المطلق نحو (صبرًا آل ياسر) 
و(ذ فسحقًا لأصحاب | لستعيو 4 

فالمذكور هنا هو الفضلة » والعمدة محذوفة وجويًا » فكل من 
الفضلة والعمدة قابل للحذف كما هو معلوم . 

فالمقصود بمصطلحي العمدة والفضلة أنه لا يمكن أن يتألف كلام من 
دون عمدة مذكورة أو مقدرة » في حين أنه يمكن أن يتألف من دون فضلة 

وقل أوضح النحاة بصورة كافية رأيهم في تأليف الجملة .» جاء فى 


إيها 


(الهمع): «الحاصل أن الكلام لا يتأتى إلا من اسمين » أو من اسم 


١“ ؟٠*‎ / ١ الحمساهد‎ (3 


د الجيله الجربية انيديا واإسامها 


وفعل » فلا يتأتى من فعلين» ولا من حرفين» ولااسم وحرف. 
ولا فعل وحرف . ولا كلمة واحدة ؛ لآن الإفادة إنما تحصل بالإسناد . 
وهو لا بد له من طرفين : مسند ومسند إليه . 

والاسم بحسب الوضع يصلح أن يكون مسندًا ومسندًا إليه » والفعل 
لكونه مسندًا لا مسندًا إليه » والحرف لا يصلح لأحدهما . 

وزعم أبو علي الفارسي أن الاسم مع الحرف يكون كلامًا في النداء 
سو نيا ويد : وألجيب بأ ليا! سدت مسد التسل وهو (الدحو أو ألاضي). 
وزعم بعضهم أن الفعل مع الحرف يكون كلاماً في نحو (ما قام) بناء على 
أن القممير المس ل يعد كلمن 79 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «الكلام ما تضمن كلمتين 
بالإسناد » ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل واسم ... وجزءا 
الكلام يكونان ملفوظين ك (زيد ب واقام زيل ؛ ومتطرين زتعم 
في جواب من قآل: أزيد قائم؟ 1 أقام أيد؟ أو لحدهما مقدة! ذوخ 
الآخرء وهو إما فعل كما في (إِنْ زيد قام) , أى الفاعل كبا في (زيد 
قام) » أو المبتدأ أو الخبر كما في قوله تعالى : # فصب 7 ل © [برساته 

00 

وجاء فيه أيضًا: «فالاسمان يكوّنان كلامًا لكون أحدهما مسندًا 
والآخر مسندًا إليه. وكذا الاسم مع الفعل لكون الفعل مسندًا والاسم 
مسندًا إليه » والاسم مع الحرف لا يكون كلامًا » إذ لو جعلت الاسم 
مسندًا فلا مسند إليه» ولو جعلته مسنداً إليه فلا مسند » وأما نحو (يا زيد) 
فلسد (يا) مسد دعوث الإنشائي » والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكوّن 


.١١ /١عمهلا‎ )١( 


(؟) الرضي على الكافية ١‏ / /8-1. 


كلامًا لعدم المسند إليه» وأما الحرف مع الحرف فلا مسند فيهما 
ولا مسككل البة. 

فظهر بهذا المعنى قوله: ولا يتأتى » أي لا يتيسر الإسناد إلا في 
اسمين ٠‏ أو فعل واسم» ''' . 1 

وجاء فيه أيضًا «وانما كان الأصل في الإسناد الفعل دون الاسم ؛ لأن 
الاسم يصلح لكونه مسندًا ومسندا إليه » والفعل مختص بكونه مسندًا 
لا غير » فصار الإسناد لازمًا له دون الاسم" 5 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «الكلام هو المركب من كلمتين أسندت 
إحداهما إلى الأخرى » وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك: زيد 
أخوك . وبشر صاحبك . أو في فعل واسم نحو قولك: ضرب زيد . 
والطلق بكر ء وسدى الجملة . .. 

وتركيب الإسناد أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى 
الأخرى . فعرّفك بقوله: «أسندت إحداهما إلى الأخرى» أنه لم يرد 
مطلق التركيب » بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما تعلق 
بالأخرى على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدة» ' '" . 

وجاء في (المساعد): «العمدة في الاصطلاح ما عدمٌ الاستغناء عنه 
أصل لا عارض كالمبتداً » والفضلة ما جواز الاستغناء عنه أصل 
لا عارض كالحال. 

وعروض جرواز الاستغناء عن العمدة لا يخرجها عن كونها عمدة . 
كما في قولك: صحيح . في جواب : كيف زيد؟ 
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في هذه الحال وكما في قوله تعالى : 9 وَإِدَا بََمْثْر بَطَمْمّرَ بار ©) 4 
[لأشعرام][ة » وقولة: 8# وما حَاثَنا السموات والأارض وها يتما لنضيرت # 
اسان برسم 239 

وجاء في (دلائل الإعجاز) : ((اومحتصر الأمر : أنه لا يكون كلام من 
جزء واحد . وأنه لابد من مسند ومسند إليه. . . وجملة الأمر أنه لا يكون 
(يا عبد الله) » وذلك أيضًا إذا حقق الأمر كان كلاماً بتقدير الفعل المضمر 
الذي هو أعني تارك وأدعو . و(يا) دليل عليه وعلى قيام معناه في 
ال 
قلت «أمن2 تريد ألف الاستفهام و(من) التي يجرّ بها لم يكن كلامًا . . . 
ولم يعلم المخاطب أحد أنك تشير إلى إنسان لم يكن كلامًا » ولا يأتلف 
ا ف 
ايضا منه مع الاسم كلام) 

ونستطيع أن نلخص مما مر من الأقوال الأحكام الآتية : 

> أن السملة كالف مخ وكثيخ اساسيية غما المسند والسسهد إليه ‏ 
وهما عمدة الكلام » ولا تتألف من غير ذلك . 

؟" - ما زاد عن المسند والمسند إليه فهو فضلة » عدا المضاف إليه فإنه 
يمكن أن يلتحق بالعمدة أو أن يلتحق بالفضلة بحسب موقعه فى الإضافة . 
40 المساعد * /ر 1 


(0) دلائل الإعجاز © -5 . 
(0) الأصول ١‏ / 27. 


الفسل الأول تاليف الجماة 


من حيث الذكر » بل المقصود أنه يمكن أن يتألف الكلام من دونها . 

أن المسقد إليه لآ وكوي إلة اسم , 

4 - يمكن أن يكون الاسم مسندًا إليه » ويمكن أن يكون مسندًا أيضًا . 
وأما الفعل فهو مسند دائمًا » وأما الحرف فلا يكون طرقًا فى الإسناد . 

" - لا تأتلف جملة من فعل وفعل . ولا من حرف مع حرف » أو من 
حرف مع اسم » أو من حرف مع فعل . 

وقد اختلف النحاة في قبول أغلب هذه الأحكام » ولكنها على وجه 
العموم تمثل آراء الغالبية من النحاة . 

فقد خالف قسم من النحاة في حصر تأليف الكلام على المسند 
والمسئد إليه + ومع ذلك على سبيل اليقال : 

أ أن سبيويه ذهب إلى أته لا شير 901 التى للثمقى تحور (آلا ماء) 
لا لفظاً ولا تقديرًا » وأن الكلام مؤلف من حرف واسه'" 

 نييفوكلا وأنه لا خبر مقدر في نحو «كل رجل وضيعته» عند‎ - ١ 

ا يط سي فالكلام مؤلف من معطوف ومعطوف 


- وأن قولهم: (حسبك) مبتدأ لا خبر له عند بعضهم لكونه في 
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؛ - وقولهم في «أقِلَ رجل يقول ذلك» ونحوه إن (أقل) مبتدأ . 
ودرجل؟ مضاق إليه ؛: وجملة (يقول ذلك صفة لرجل + ولبست شيا 
للمبتدأ » وليس ثمة خبر مقدر عند الكثيرين إن لم أقل عند الأكثرين . 

وقد استدل النحاة على أن جملة (يقول ذلك) صفة لا خبر بما فحواه 
أن ضمير الفعل (يقول) مطابق للمضاف إليه لا للمبتدأً فتقول: (أقل امرأة 
تقول ذلك) و(أقل رجلين يقولان ذلك) و(أقل رجال يقولون ذلك) . 
و(أقل امرأتين تقولان ذلك) و(أقل نساء يقلن ذلك) » ولو كان المذكور 
خبرًا لطابق المبتدأً وهو (أقل) فكان يقال: (أقل رجلين يقول) و(أقل 
رجال يقول) ولا يقال ذلات 50 

وقد ترد على هذا الاستدلال بقولك : إن (أقل) اسم تفضيل » واسم 
التفضيل إذا أضيف إلى نكرة طابق الضمير المضاف إليه فتقول: (أحسن 
وجل حقير) و (الحبين ويجليه حيرا ولالحسن رخال عضرو ر(الحسد 
امرأة حضرت) و(أحسن امرأتين حضرتا) و(أحسن نسوة حضرن) فهو 
لا يطابق اسم التفضيل » بخلاف ما إذا أضيف إلى معرفة » فإنه يصح أن 
يطابق اسم التفضيل فتقول: (أحسن الرجلين حضر) و(أحسن الرجال 
حضر) و(أحسن النساء حضرت) إذا كنت تعني واحدًا من الجنس . 

وقد رد الرضي على هذا الاستدلال بقوله: «والحق من هذه المذاهمب 
ثاني قولي أبي علي - أي أن أقل مبتدأ لا خبر له - لأنك تقول: (أقل مَن 
يقول ذلك إلا زيد) و(قلٌ من يقول ذلك إلا زيد) و(مَن) نكرة لا بد لها من 
وصف و(أقل رجل يقول) بمعنى (أقل من يقول) فالجملة إذن وصف 
للككرة كع كانت رصقا لس 59 
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القصضل القوق ؛ تالش الحبلة 

وقال بعضهم: إن الخبر محذوف وجويًا والتقدير (موجود) ٠‏ وفي 
هذا القول نظر «لأنه لا معنى لقولك أقل رجل يقول ذلك إلا زيد 
موجود . كما لا معنى لقولك: أقائم الزيدان موجود» '''. 

وهكذا يرجح النحاة أن هذا المبتدأ لا خبر له استغناء بالصفة"“ . 
وعلى هذا يكون هذا الكلام مؤلفا من مسند إليه وصفة . 

ه ‏ ونحو ذلك قولهم: (خطيئة يوم لا أصيد فيه) بمعنى: يخطئ يوم 
لا أصيد فيه » أي: يقل ويندرء فجملة (لا أصيد فيه) صفة ليوم وليست 
خبراً عن (خطيئة) فهذا مبتدأ لا خبر له' '' » نظير ما قبله. 

5 ومن ذلك قولهم: (ليت أن محمداً حاضر) » فالمصدر المؤول 
من أن ومعموليها سد مسد اسم ليت وخبرها عند الاكثرين » ولكن النحاة 
يؤولون أن وما بعدها بمصدر هو اسم (ليت) » وتبقى (ليت) بلا خبر » إذ 
لا تحتاج إليه » ولا يصح تقدير خبر في المعنى”*'. فلو قلت: (ليت أن 
محمداً حاضر ثابت) لرأيت الكلام ينبو ولا يستقيم . 

وتسر (كلنتت أن محمد مطلق) #المصدر الحوول متعول 3ق ) 
ولا يحتاج إلى مفعول ثان الذي هو في الأصل مسند””' » وعلى هذا تألف 
الكلام من مسند إليه الذي هو المصدر المؤول مع الحرف في الأولى . 
ومع الفعل الناسخ في الثانية » من دون مسند » استغناء عنه بالمعنى » إلى 
غير ذلك من الأمثلة, 
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وهناك أمر آخرء. ذلك أنه قد يتألف كلام من فعل واسم منصوب في 
بع التعبير انك + وقد تكلف اليحاة تقدير فاعل لها + ومن ذلك امنتعمال 
العرب (كذب) في الإغراء نحو قولهم: (كذب عليكم الحج والعمرة) 
برفع الحج والعمرة ونصبهما ٠»‏ وقول عنترة : 
كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلتي غبوقًا فاذهبي 

ويروى برفع العتيق ونصبه » وهما لغتان: النصب وهي لغة مضر. 
والرفع لغة اليمن”'' . 

فعلى لغة النصب تألف الكلام من فعل واسم منصوب . إلا أن النحاة 
خرجوا النصب «على تضمين (كذب) معنى الأمر» فمعنى (كذب العتيقٌ) 
أي : الزم العتيق» '"2. وذكر بعض النحاة أن (كذب) ههنا صار اسم فعل 
أمر''' » وذلك لثلا تنخرم قاعدتهم من أنه لا بد من مسند ومسند إليه 
ليتألف الكلام . 

ومن ذلك قولهم: (إذا كان غدًا فائتني) بنصب «غد) في لغة تميم . 
والأضرون بقوتوث: (اذا كان هد قافس ) ٠‏ قال سبيويه: «رتقول: [ذا كان 
غد فائتنى » وإذا كان يوم الجمعة فالقني ٠‏ فالفعل لغد واليوم كقولك: 
إذا جاء غد فائتني » وإن شئت قلت : إذا كان غدًا فائتني » وهي لغة بني 
تميم » والمعنى أنه لقي رجلا فقال له: إذا كان مانحن عليه من 
السلامة » أو كان ما نحن عليه من البلاء في غد فائتني » ولكنهم أضمروا 
استخفافا لكثرة (كان) في كلامهم... وقد تقول: إذا كان غدًا فائتني . 
كأنه ذكر أمرًا إما خصومة وإما صلحًا فقال: إذا كان غداً فائتني » فهذا 
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جائز في كل فعل ؛ لأنك إنما أضمرت بعد ما ذكرت مظهرًا» ''' . 

وفي تفسير سيبويه نظراء ذلك أن هاتين العبارتين لغتان » لغة تقول 
(إذا كان غداً فائتني) وأخرى تقول : (إذا كان غد فائتني) ومعنى العبارتين 
واحد . غير أن كل لغة تعبر عنه بأسلوب . نظير اختلافهم في (ما هذا 
بشرًا) و(ما هذا بشر) ولا شك أن معنى العبارتين واحد » وإلا فلو كان 
الأمر كما ذكره سيبويه لم تكن هناك لغتان » وليس ثمة اختلاف » إذ كل 
العرب يقولون (إذا كان غدًا فائتنى) على تقدير سيبويه » أي إذا كان 
ما نحن عليه غذا . ولاعاضى لأن ينسيه هذا التعبير إلى يتى تديم درث 
غيرهم » فالحق أن (غدًا) في لغة تميم تقابل (غد) بالرفع في لغة غيرهم . 
وأن (غدَا) الظرف يقابل (غد) المسند إليه » فالعبارة في لغة تميم مؤلفة 
من فعل واسم منصوب على وجه الحقيقة من دون تقدير. وهو على 
خلاف ما قرره النحاة » ولذا اضطروا إلى التقدير. 

ومن ذلك نحو قولهم: (كفاك كذبًا) و(كفى تعسمًا) » إن هذا التعبير 
مؤلف من فعل واسم منصوب . غير أن النحاة قدروا فاعلاً مستترًا مفسرًا 
بالتمييز فقالوا: إن الأصل (كفاك الكذب كذبًا) و(كفى التعسف تعسفا) . 
وقد أجروا هذا التتدير على قوله تعالى ؛ « كَرْتَ كمه ترح بن 
أَفوّهِهم * [الكهف: ه] فقالوا: إن الأصل كبّرث الكلمة كلمة » وظاهر أن 
هذا الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير » غير أن النحاة قدّروا ما قدروا ليجري 
الكلام على القاعدة التي قرروها . 

ونحو ذلك تعبيرات أخرى يذكرها النحاة لا تجري على قاعدة تأليف الكلام 
فيضطرون إلى التأويل والتقدير » من ذلك ما ذكره سيبويه من قول القطامي : 
فكرّت تبتغيله فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 


8ه 
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وقول ابن الرقيات : 
لن تراهاولو تأملت إلا ولها في مفارق الرأس طيبا 

فانظر كيف علل سيبويه نصب كل من (السباعا) و(طيبا) مع أنهما ليس 
لهما وجه بحسب القواعد المعلومة » قال: «وإنما نصب هذا ؛ لأنه حين 
قال: (وافقته) وقال: (لن تراها) فقد علم أن الطيب والسباع قد دخلا في 
الرؤية والموافقة » وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى . 

ومثل ذلك قول ابن قميئة : 
تذكرت أرضًا بها أهلها أخوالها فيها وأعمائّها 

لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر. 

ومثل ذلك فيما زعم الخليل : 
إذا تغنى الحمام الورق هيجني ولو تغرّبت عنها آم عمار 

قال الخليل : لما قال هيجني عرف أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة الحمام 
وتهييجه فألقى ذلك الذي قد عرف منه على أم عمار » كأنه قال: هيجني 
فذكرني أم عمار» ”'' . 

وقير ذلك هو التعبير أت 

فاتضح بهذا أن الأكثر أن يتألف الكلام من مسند ومسند إليه » وربما 
خرج عن هذه الصورة أحيانًا. ثم إنه ليست كل الجمل التي تتألف من 
مسند ومسند إليه مفيدة » فقد تكون غير مفيدة » وإنما تتم بما يضامّها . 
من ذلك على سيبل المثال (حبذا) فهي عند النحاة متألفة من فعل وفاعل . 
أي من مسند ومسئد إليه » ولكع هذا التعبير غير مفيد حتى تأتي يما 
يضامه. ونحوه (نعم الرجل) . جاء في (حاشية يس على التصريح) : 
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(إن من التركيب الغير المفيد''' (حبذا) وهي ك(نعم الرجل) بلا 
اشتباه ؛ لأن (حب) فعل » و(ذا) فاعل) "''. 

ومن ذلك (لا سيما زيد) وهي جملة مؤلفة من مسند إليه وهو (سي) 
اسم لا. ومسند مقدر تقديره (موجود). ولكنها لا تستقل بالتعبير 
ولا تؤدي معنى إلا بضميم معها قبلها » مع أنك لو جئت بتعبير يؤدي 
معناها لا كتفى به المعنى » فلو قلت: (لا مثل زيد) أو (لا مثلما زيد) 
بتقدير: موجود ء لكان المعنى تامًًا » وعلى هذا فقول ابن السراج في 
(الأصول): «فالاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو والفعل جملة يستغني 
عليها السكوت وتمت بها الفائدة للمخاطب ويتم الكلام به دون 
مفعول» ''' » هو أغلبي وليس على إطلاقه . 

وبخصوص أن المسند إليه لا يكون إلا اسمًا فقد خالف فى هذا 
جماعة مع الفحاة ‏ فقد اجاز قسم متهم أن قد إلى الجملة مطة 38 
وأجاز الكوفيون أن تقع الجمل فاعلاً في مواطن » وبعضهم أجاز ذلك 
مطلقًا » وجعلوا من ذلك قول الشاعر : 
وما راعني إلا يسير بشرطة وعهدي به قينا يسير بكير”ا 

وأجاز الفراء وقوع الجملة فاعلاً في مواطن وذلك نحو قوله تعالى 
ألم يبد طم كم اهلكا [طه: ]1١8‏ ونحو قولك: (قد تبين لي أقام عبد الله 
أم زيد) " ' والبصريون يتأولون ذلك ويجرونه على القاعدة العامة . 
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وقد جاء المسند إليه على صورة الجملة ه فهن ذللك قوله تعالى : 
« مم بدا او ا مادا لبت ليَسَجُنْنَُ حقَّ رن * ايوؤشف: 8 6 وقوله: 


( نين أهل ألككب ؤم لمر [النساء : 1154 » وقوله: # وما 
م إلا لم مَقَام علوم © [الصافات : 1 رقرل : التبس ال ات 


دري كد م كفَب 4 [المائدة: 614 

وقد قلت على صورة الجملة » ولم أقل: (جاء جملة) ؛ لآن النحاة 
يتأولون كل ذلك ٠‏ فقد قدروا الكلام في الاية الأولى (ثم بدا لهم بداء) 
وجعلوه هو الفاعل . وقدروا أسهاء محدوفة تكون ميكلأة ل الايات 

وقد جاءت الجملة مسندًا إليها بعد همزة التسوية نحو قولك: (سواء 
علي أقمت أم قعدت) » ولحو قوله تعالى : #وسواء عَلبهمَ َأنَدَرَيَهُمْ َم لم 
تنَذِرَهُم 4 [يس: ]٠١‏ فقد أعرب النحاة على وجه العموم كلمة (سواء) خبرًا 
مقدمًا » وجملة (أأنذرتهم) وما بعدها مبتدأً"''. 

وقالوا: إن هذه الجملة فى تأويل مصدر بلا سابك » والتقدير: سواء 
عليهم الإنذار وعدمه" '' . 

وقد جاء المسند إليه جارًّا ومجرورًا وذلك إذا وقع الجار والمجرور 
نائب فاعل » وذلك نحو (ججلِس في القاعة) » ونحو قوله تعالى : # وَبْقِحَ في 
لضو رٍ4 [الزمر: 14] وقوله ## َإدًا نقرفي الثافور 42 [المدثر] فالجار والمجرور 
نائب فاعل » فههنا قد تألفت جملة تامة من فعل وجار ومجرور. 


وبالنسبة لعدم ائتلاف الفعل مع الفعل أو عدم ائتلاف الحرف مع غيره 


00 امن يعيش ١‏ / 341 
00 المغنى ؟ / 577 » ابن يعيش ع" 


7-1 

| 0 

الفصل الأول: تأليف الجملة (1 ه” 
0 ا 


ليكون كلامًا فيه خلاف أيضًا » فقد أجاز الكسائي والفراء: كين يُقام . 
و وه س ٠‏ 21 أ ٠ ٠‏ -5ظ 
وجعل يُفعَل » ببناء الفعلين للمجهول”'' ولا تقدير فيهما لمرفوع » فقد 
جعل الفعل في الجملتين نائب فاعل » وقد تألف الكلام على هذا من 
فعلين » ولا يجوز هذا عند الجمهور . ولم يسمع ذلك من العرب . 

وأما بالنسبة لائتلاف الحرف مع غيره لتأليف كلام ففيه خلاف أيضًا . 
وقد مر بنا قول سيبويه الذي يقضي بأنه من الممكن ائتلاف الحرف مع 
الاسم » وذلك في (ألا) التي للتمني نحو (ألا ماءً) . 

وذعهب أبو غلى الغاوسى إلى نحو ذلك فى التذاء + ققد ذعب إلى أن 
الاسم مع الحرف يكون كلامًا في النداء نحو: يا زيد''' » والجمهور على 
أن (يا) نابت مناب فعل محذوف تعديره : ادعو وأنادي . وأن المتادىق 
مفعول به وناصبه الفعل المقدر”''. وعلى هذا ف(يا زيد) «جملة وليس 
المنادى أحد جزأي الجملة» ”*' وقد رد النحاة على من قال: إن هذا 
التقدير يجعل الجملة خبرية بقولهم: إن هذا غير لازم ؛ لأن الفعل 
متضر يد الا ا ال 4 ٠‏ 

وعلى أية حال لا شك أن ثمة صورًا تعبيرية تختلف عما قرره جمهور 
النئحاة مهما كانت قليلة . 

الإسناد التام والناقص: 

يعرف النحاة الإسناد بأنه عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى 


( انظر السياغد ١‏ م +44 . الرضي ؟ / 17 
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على وجه الإفادة العامة30 , أو هو كعليق بير يمششير عه نحو (زيد قائم) 
أو طلب بمطلوب عند كحاض ب 93 وهذا ما يسمى عند النحاة ب (الإسناد 
الأصلي) إذ هم يقسمون الإسناد على قسمين : 


الإسناد الأصلي: 

وهو ما تألف منه الكلام » أي إسناد الفعل إلى الفاعل » وإسناد الخبر 
إلى المبتدأ مما سبق إيضاحه . 

الإسناد غدبر الأصلي: 


وهو إسناد المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 
والظرف ٠‏ فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام ولا جملة وأما نحو: 
أقاتم الزيدان » فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه'. وجاء في (شرح ابن 
عقيل) أن «الفعل مع فاعله جملة» واسم الفاعل مع فاعله ليس 
بجملة» ”*' » فعندهم أن نحو (رأيت المنطلق غلامه) أن (المنطق) مسند 
إلى الغلام » والغلام مسند إليه » وأن نحو # حَُسَّعَا أصَرَهرَ © [القمر: 07] أن 
(خشعًا) التى هى حال مسندة إلى الأبصار » والأبصار مسند إليها » وأن 
نحو ل أعْرِجَمَاينَ هذ الْمَريةَ الالو نهاك [النساء: 70] أن كلمة (الظالم) التي 
هي نعت مسندة إلى الأهل. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فإن 
نحو (حسئا) في قولك: (إن رجلاً حسناً غلامه في الدار) مسند إلى 
(غلامه) بعد دخول (إن) عليها وليس بخبرها» 9؟. 


. 8 وانظر أوضح المسالك‎ ١7 التعريفات‎ )١( 

28 7/7 ١ المساعد‎ 0 

(9) الرضى على الكافية ١‏ / 8 » المطول /ا58 . 

68 ابخ غقيل ١‏ / 159 ء وإنظر الأشياه والنظائر 9 8:4, 
(8) الرضى .١١١ /١‏ 


القصمل الأول تاليف الجملة 


وسعاء فيه أيفيا: 31217 كوق القيء مسيتذا إلى شميه ومسكدًا إليه شي > 
آخر فى حالة واحدة لا يضر. كما ف قر لها (أسين شيرب زبل عيةا) 
ف (أعجبني) سند إلى (ضرب) ٠‏ و(ضصرب) مستد إلى (زيزي 80 

والذي نراه أن هذا الإسناد ناقص » وأن ما عدوه مسندًا فى نحو ما مر 
ئيس يمسند ٠‏ غإة قولك: (رآيت المعطلى علاسه) أن المنطلن مقعول با وهو 
فضلة . و(غلامه) فاعل لاسم الفاعل الذي هو فضلة » فإن اسم الفاعل 
وعموم الصفات ترفع اسمًا ظاهرًا أو مستترًا على كل حال سواء كانت عمدة 
١‏ مصوياء سوا سبد وس اواو ابد ار سي ويا 
النحاة رفع اسمًا ظاهرًا » وأن قوله تعالى : : ##يمة صر 6 [السلوس : ؛ 6. 
(خاشعة) حال » و(أبصارهم) فاعل لاسم الفاعل الواقع فضلة. 


فأنت ترى أن هذه كلها فضلات » فكيف تكون مسينذا والمستد عمدة 
لا فضلة؟ 

وأمثل من هذا التقسيم فيما نرى أن يقسم الإسناد على قسمين : 

الإسناد النام: 

وهو ما اشتمل على طرفي الإسناد مذكورين أو مقدرين » أو مذكورًا 
اهيا رالا تدر كاك فصر اسن واضح) والحو 8# الوا ل قار 
م 0 0 << سر 
سلما قَالَ سللم قوم متكرونَ 49 [الذاريات] فسلامًا: مفعول لإسناد تام حذف 
طرفاه ء وتمديره: 0 أو نحوه ». و(سلام) إسناد تام حلف منه 
إليه » والتقدير: أنتم قوم » وهو ما عليه النحاة. 


(3) الرضى على الكافية ١‏ / 87- 85. 
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الإسناد الناقص: 

وهو ما ذكر فيه أحد الطرفين من دون ذكر للطرف الآخر لا لفظاً ولا 
تقديرًا » وذلك نحو إعمال الوصف الرفع لا لكونه مسندًا بل لكونه وصمًا 
وذلك نحو (رأيت المنطلق أخوه) فأخوه مسند إليه لاسم الفاعل وليس له 
مسند » فإن (المنطلق) فضلة » وهو مفعول به » فهذا إسناد ناقص » إذ 
ذكر المسئد إليه وليس له مسند » ونحو # رَبَنا أَخْرِجمَا مِنَ عاذو الْمَريةَ الظالر 
هلها * [النساء: 25] ف (أهلها): فاعل لاسم الفاعل الواقع نعتّاء فهذا 
مسند إليه وليس له مسند ؛ لأن الرافع له فضلة وليس عمدة » فهذا إسناد 
ناقص ٠»‏ ونحو # لَاهيَة و 4 [الأتاءء 9 ف(قلوبهم) فاعل لاسم 
الفاعل الواقع حالاً » وهو مسند إليه وليس له مسند ؛ لأن الرافع له فضلة 
وليس غمدة ؛ قهذ] إسغاد ثاقضن . 

ونحو (الفائز أخواه حاضر) ف (أخواه): فاعل للفائز الذي هو مبتدأً . 
وخبره (حاضر) فالفائز: مبتدأ » وهو مسند إليه » و(حاضر) مسند ء فهذا 
إسناد تام » أما (أخواه) فهو فاعل لاسم الفاعل لا لكونه مسندًا بل لكونه 
اسم فاعل» فكل من (الفائز) و(أخواه) مسند إليه» غير أن (الفائز) له مسند 
وهو الخبر » فهو إسناد تام » و(أخواه) ليس له مسند » فهو إسناد ناقص . 

وكذلك إذا كان الفاعل أو نائبه ضميرًا مستترًا نحو (هو منطلق) أو (هو 
طويل) أو (هو مضروب) ففي كل من (منطلق» و(طويل) و(مضروب) 
إستاة تاقص ٠‏ فإن قبهما مر قوعا صسع”! لبس له مسد 

ولا يتألف الكلام إلا من الإسناد التام » فاسم الفاعل وغيره من 
الصفات لا تكون جملة مع مرفوعها إلا إذا تجرد لآن يكون مسندًا لهذا 
المرفوع ليس إلا ء وذلك إذا اكتفى الوصف بمرفوعه في نحو (أمسافر 
الرجلان؟) و(ما حاضث الطلاب) فهنا تجرد الوصف لكونه مسندًا إلى 


المرفوع بعده . فهذه جملة مؤلفة من مسند ومسند إليه . 

وعلى هذا فما ذكره ابن عقيل وغيره من أن اسم الفاعل مع فاعله لا 
يكون جملة ليس على إطلاقه » بل قد يكون جملة كما ذكرت . 

فإن لم يتجرد لأن يكون مسندًا لمرفوعه فليس ذلك بجملة » والإسناد 
ناقص . وذلك نحو (رأيت الفائز أخواه) فالفائز لم يتجرد للإسناد إلى 
فاعله » بل هو مفعول به لما قبله. ونحو (جاء خالد مسرعا أخوه) 
فمسرعاً لم يتجرد للإسناد إلى فاعله . وإنما هو حال لما قبله , فاسم 
الفاعل مع مرفوعه ههنا ليس بجملة . 

ونحو (محمد مسافر أخواه) ف (مسافر أخواه) ليس بجملة » وذلك 
لأن اسم الفاعل لم يتجرد للإسناد ل (أخواه) وإنما هو مسند للمبتداً 
(محمد) وليس مسنذدًا إلى فاعله . 

وأما (أخواه) ففاعل ل (مسافر) لكونه اسم فاعل لا لكونه مسندًا . 

وقد تقول: وما الدليل على ذلك؟ لماذا كان (مسافر) مجردًا للإسناد 
إلى (معيد) دوق (أخراه) قيو مسبيك على آي حال + وما أحدهها باحق به 
من الآخر. 

والجواب يتضح إذا تعاقبت على الجملة العوامل » فتقول: (كان 
محمد مساة” 1 الغيواءة + ولاأظنشت مهدا عسافة! أعبواء) فنصيت ساف 
بدخول (كان) و(ظن) على (محمد) ولم يمنعه فاعله من ذلك » فدل ذلك 
على أنه مسند للمبتدأ دون فاعله . 

وتقول: (رأيت محمدًا مسافرًا أخواه) فانتتصب حالاً ولم يمنعه فاعله 
من التأثر + قدل ذلك على ما ذكرناة. 

ويوضح ذلك أيضًا أنك تقول: (محمد مسافر غلامه) فلك في 
(مسافر) وجهان: أن تجعله خبرًا عن محمد » أي مسندًا له » وأن تجعل 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


(مسافر) خبرًا مقدمًا » و(غلامه) مبتدأ مؤخرًا » والجملة خبر عن محمد. 
فإن جعلته خبرًا عن (محمد) تأثر بالعوامل الداخلة عليه فتقول (كان 
محمك مسافا غلامه) : و(ظتنت ميحمذا عساف! غلامه) أوارايت محمذا 
مسافرًا غلامه) » وإن جعلته خبرًا عن الغلام » أي مسندًا له لم يتأثر 
بالعوامل الداخلة على (محمد) فتقول: (كان محمد مسافر غلامه) . 
و(ظننت محمذا مسافة غلامه) . وإرامةه محمذ! هسافة” غلامه) وتكون 
الجملة في محل نصب خبرًا أو مفعولاً ثانيًا أو حالاً » ففي التقدير الأول 
يكون (مسافر غلامه) ليس بجملة ؛ لأن (مسافرًا) لم يتجرد للإسناد إلى 
الغلام » وفي التقدير الثاني يكون (مسافر غلامه) جملة ؛ لآن (مسافر) 
تجرد للإسناد إلى الغلام » وهذا واضح . 

ومن ذلك (كان) الزائدة ومرفوعها نحو (لم يوجد كان مثلّهم) فقد 
اختلفوا فيها أهي تامة أم ناقصة أم ليست تامة ولا ناقصة؟ واختلفوا أترفع 
فاعلاً أم لا؟ واختلفوا أتدل على الحدث أم لا؟ وعلى أية حال فهي إما أن 
تكون مسندًا أو لا » فإن كانت مسندًا فورودها في الكلام من غير فاعل في 
نحو (لم يوجد كان مثلهم) و(على كان المسومة العراب) هو من الإسناد 
الناقص ؛ لأنها فعل من دون فاعل » أو مسند من دون مسند إليه . 

وان لم تكن مسندًا فورودها مع فاعلها في نحو (وجيران لنا كانوا 
كرام) ونح (أنت تكون ماجد نبيل) هو من الإسناد الناقص أيضًا لوجود 
الفاعل ‏ وهو مسند إليه - من دون مسند » فعلى كلتا الحالتين يكون 
الإستاد ناقصا. 

وكذلك القول في أفعال القلوب نحو (ظننت محمدًا مسافرًا) فإن 
المفعول الأول والثاني هما العمدة » وأصلهما مبتدأ وخبر''' بإجماع 
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النحاة الكوفيين والبصريين''' » فيكون الفعل الناسخ قيدًَا أو فضلة . 

وذكروا أن بعض الأفعال لا يطلب فاعلاً كالفعل المؤكد فى نحو (أتاك 
أتاك اللاحقون) والفعل المكفوف بما كقلما وطالما وكثرما. وقيل: إن 
(ما) فى ذلك مصدرية"'' » فهو من الإسناد الناقص الذي ذكر فيه المسند 
ولم يذكر فيه المسند إليه . 

وقد تقول: إن الفعل (أتاك) الثاني توكيد. فهو ليس طرفًا في 
الإسناد ؛ لأن التوابع فضلات وليست عمدًا . 

ونحن نقول أيضًا: إن التوابع فضلات , إلا أن الفضلات قد تكون جملا 
و(رأيت رجلا كبيرًا يحرث أرضه) فجملة (هو مسرع) حال» وجملة 

والتوكيد. قد يأقى جملة لحو قول الناظم : (ادرجى ادرجى) 2 ولحو 
كررنا الفعل وحذه فقد ذكرنا المسئد من دون المستد إليه » قهو إستاد 
ناقص . 

وكذلك بالنسبة إلى الأفعال المكفوفة يب (ما) ؛ فإن.هذه الأفعال كفت 
عن طلب المسئد إليه » فنكون قد ذكرنا طرفا واحدًا فيكون الإسناد 
ناقصًا » أما إذا عددنا (ما) مصدرية فلا تكون مما نحن فيه . 


1م 85# ع1 الضباثت ؟ / 87, 
00( حاشية الخضري ١ / ١‏ » حاشية الصبان ؟ / 55. 


7 7 5 
0 7 
0 9 ا ٠.‏ ع 
0 ا ا دية ئا أقسا 
ا قو 
ا . جو ايه 
ف 4 5 تمدص ااا ااا ذا 210000101 ##ودو_و_____0_/_# # # |#|#|# | |[ |[ | |[ |[ |[ |[ | | |[ |[ |[ |[ |[ [ذ[ذ[ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ[زذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[[ذ[ذ[ذذذ 01000101010101 111ذ1تثختختثتثتك1تكثك1تكثك1ك111131ذ021560010000101010101010101010101010111111111 عدج دعم 001101100100101010110أإ| 


وذهب الفراء إلى أن (حاشا) فعل لا فاعل له ولا مفعول » ونصب 
ما بعده على الأسحتاء والحمل على (]ل) 397 : وبهذا يكوث هذا الفعل عن 
الإسناد الناقص . وقد فسر الإسناد ههنا بمطلق الربط والتعليق لا الإسناد 
المشهور. جاء في (حاشية يس على التصريح) تعليقًا على قول المؤلف 
في تعريف الفاعل أنه اسم أسند إليه فعل تام متصرف . . . الخ . 

قال: «قوله: (أسند إليه الخ) قال الدنوشري: مراده بالإسناد في هذا 
المقام مطلق الربط والتعليق لاضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد . 
فيشمل ذلك (إن قام زيد) وفاعل الصفات في بعض الأحوال » وفاعل 
المصدرء ونحر ذلك؟ 59 وجاء فى سايية الصبان؟ توالمراد اللإستاد 
ولو غير تام فيدخل فاعل 50 وفاعل اسم الفاعل) 9 فاتضح 
ما قلناه. 

الإسناد المعنوي واللفظي: 

الإسناد المعنوي : هو أن تنسب للكلمة ها لمعناه؟؟؟ نحو (حضر 
أخوك) » و(خبالد مساقر) ء ومعنى ذلك أنتك تتسى الحفور فى الأولى 
للشخص الذى هو أخوك لا للفظ ء» وتنسب السقر للشخص المسحى 
بخالد وليس للفظ . وهذا الإسناد هو الإسناد الشائع في اللغة » وإذا 
أطلق فإنما يراد هذا النوع من الإسناد . 

أما الإسناد اللفظي فأن ينسب الحكم إلى اللفظ كقوله: (زعموا مطية 
الكذب) أي هذا اللفظ مطية الكذب » ومنه حديث الصحيحين «لا حول 


(9© الأشمونى ؟ / ١١6‏ + حاشية الخضرى 51١ / ١‏ 
(؟) حاشية يس على التصريح ١‏ / /71. 
(9) حاشية الصبان ” / 57. 


(5) انظر حاشية يس على التصريح ١‏ / 8؟. 
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ولا قوة إلا بالله كنز من كنور الجنة» "© » أي : هذا اللفظ كنز من كنور 
الجنة » أي : كالكنز في نفاسته . 

ف (وعموا) فى الجملة الأول : عبعداً » و(مطية): خبير ء ودلا حول 
رلك قرة إلة بالزما؟ مهدا + ولعد ): شير 

عناصر الحملة: 

تتألف الجملة العربية من عناصر أهمها : 

أ ب التفركدة: ونعني بها الكلمة على وجه العموم . فإن كل جملة 
تتألف من مفردات مثل: رجل » نور » يبيع » سوف . 

١‏ - البنية أو الصيغة الصرفية : فإن لكل صيغة معنى يختلف عن الصيغ 
الأخرى ؛ كالفعل واسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وغير 
ولك 

ثم إن أبنية كل باب تختلف فيما بينها في الدلالة » فأبنية الصفة الشبهة 
تختلف فيما بينها في الدلالة » وكذلك أبنية المبالغة وأبنية المصادر 
والجموع وغيرها. 

فصديان مثلاً يختلف عن صدٍ » وعجلان يختلف عن عجل » وعسر 
يختلف عن عسير وعن أعسر » وطويل يختلف عن طوال » وكبير يختلف 
عن كبار وعن كبّار » ومقتول يختلف عن قتيل . 

وكذلك الأمر فى المصادر » فالسقى يختلف عن السّقاية » والفيض 
يختلف عن الفَيضان » والصدّ يختلف عن الصدود » والنوم يختلف عن 
انوا » وهكذا عموم الأبنية » فإن لكل بناء دلالته”'' . 


.5 / ١ انظر الهمع‎ )١( 
ينظر كتابنا (معاني الأبنية في العربية) لتوضيح هذا الأمر.‎ )١( 
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ب القاليقن بنوغيه: 

أ- التأليف الجزئي : مثل: قام عنه » بمعنى: انصرف عنه » وقام له: 
أي عظمه ٠‏ وقام إليه: أي قام ذاهبًا إليه » وقام عليه » بمعنى تولى أمره . 
ومنه قوله تعالى : #ألرَجَالٌ قَودَمُور عَلَ ]4 [النساء: 4] ونحو (قضهم 
بقضيضهم) و(على بكرة أبيهم) بمعنى جميعًاء و(برمّته) أي كلهء 
و(نسيح وحده) أي منفرد أو ليس له نظير » وما إلى ذلك . 

ب - التأليف التام : كالتقديم والتأخير » والذكر والحذف ٠.‏ والتوكيد 
وعدمه . والتنكير والتعريف . وما إلى ذلك من وجوه التأليف ٠»‏ نحو 
أخوك قادم » وقادم أخوك . والقادم أخوك . وإن أخاك قادم » وإن أخاك 
يقدم » وإنما القادم أخوك » وما قادم إلا أخوك . ونحو ذلك » فكل حالة 
تعبيرية لها دلالتها التي تختلف عن الحالة الأخرى . 

5 - النغمة الصوتية: وهى تدل على معنى ما » فالجملة الواحدة قد 
يختلف معناها من الإخبار إلى الاستفهام إلى التعجب ٠‏ ومن التعظيم 
والتفخيم إلى التقليل والتحقير » كل ذلك بحسب النغمة الصوتية . تقول: 
(ألقى أحمد قصيدة) فقد تقولها مخيرًا » وقد تقولها مستفهمًا » والنغمة 
الصوتية تختلف في كل حالة. وقد تقولها متعجبًا إذا كان ليس من 
المعروف عن أحمد أنه ينظم شعرًا » أو ليس هو بمستوى من ينظم 
الشعر + والتكمة الصوكة تخعلف أيشا عن الحالعين السابقم: . وقل تكد 
الصوت على كلمة (قصيدة) وتفخمه وتمده بها فيكون المعنى أنه ألقى 
قصيدة فخمة عالية المستوى إذا كنت متعجبًا من القصيدة نفسها لا من أنه 
ألقى قصيدة » وهذا إذا كان من عادته أن ينظم الشعر. وقد تزوي وجهك 
بذكر القصيدة وتكسر من صوتك فيها فيكون المعنى أنها ليست بذلك . 

ونحو ذلك أن تقول: (فلان عالم) مخبرًا أو مستفهمًا بحسب النغمة . 


وقد تمد الصوت بكلمة (عالم) وتفخمه وتمططه فيكون معناه أنه عالم 
غزير العلم كثيره » وقد تقولها بصوت متكسر مصحوب بما يشبه القهقهة 
فيفهم السامع أنك تسخر . وهكذا. قال أبو الفتح عثمان بن جني : 
«وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح . 
والتفخيم والتعظيم » ما يقوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذلك » وأنت 
تحس هذا من نفسك إذا تأملته » وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء 
عليه فتقول: كان والله رجلا » فتزيد في قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة . 
وتتمكن من تمطيط اللام واطالة الصوت بها وعليها . أي : رجلا فاضلاً أو 
شجاعا أو كريًا أو ثحو ذلك وكتذلك قول: سالئاه فوعدناه إنسانا ؛ 
وتمكن الصوث ب (إلسان) وتفخمه + فشتغتى بذلك عن وصفه يقولك: 
إلسانا سمكا أو «جواذا أو تحر 5ك وكقلك 1ذ دُمحكة ووصفته بالضِيق 
قلت: سألناه وكان إنسانًا » وتزوي وجهك وتقطبه » فيغنى ذلك عن 
قولك: إنسانًا لبيكا أو لحا أو ميخلا أر ندر ذلك 8ق 2 


الصوتية ثرا في المعنى » بل ذكر أن قسمًا من اللغات قد تفرق بين معاني 
اللفكلة الو احدة إلى درحة كير : يحيبب الققمة الصر لك , 

ه - التطور التاريخي للدلالة : فمن المعلوم أن الدلالة تتطور وتتغير » 
وهذا يشمل المفردات والجمل ؛ وربما كانت معرفة الأصل لهذا التعبير 
والرمّة: الحبل , وليس للمكتبة رمّة » وهو منقول من باع الجمل برمته . 
أي بحبله ٠»‏ وقولهم: (ساق إليها مهرها آلف ديتار» والدناتئير لا تساق 


(1) الخصائص ؟ / ا 1 
(6) انظر الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس 1١7‏ . 
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«وكان الأصل أن يتزوجوا على الإبل والغنم فيسوقونها » فكثر ذلك حتى 
9 : , : : , 1 
١ 0‏ اا وقولهم : جاورا على يكثرا 0 
0 

ومن ذلك قولهم: (عنك في الأرض) بمعنى امض وسر » وقولهم : 
(أمية من سيد قتله قومه) أي : هل زاد على هذا؟ وقولهم: زيا عيذ 
مالك؟ وقى الصاحيى (با عيذ مالك *” بالباءء ويا شية مالك ؛ 
ويا شىء مالى . ويا هىء مالك » ويا هىء مالى . ومعتاء كله الأسفب 
والتلهف والحزن”'' والتعجب . قيل: وهذا من مشكل الكلام الذي لم 
: 59 
يمسر بعل 2 . 

ومن ذلك قولهم: (رفع عقيرته) بمعنى (صاح) . فليس هناك علاقة 
لغوية بين العقيرة والصياح » «فلو ذهبت تشتق هذا بأن تجمع بين معنى 
إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم صرخ بأرفع صوته » فقال 
الناس : رفع عقيرته» ””' . 

ومن التطور التاريخي لدلالة المفردة قولهم للتمسح بالحجارة 
(استنجاء) وأصله من النجوة » وهي الارتفاع من الأرض » وكان الرجل 


9 الموتس ١‏ ل +21 , 

(0) الصاحبي 14 . 

40 لسان العرب (شمىعغ) .١*1١ / ١‏ 
3ك انف المزعر ١‏ / غية. 

.55 /١ الخصائص‎ )5( 


القسبل الثر ل كالش الحملة 
إذا أراد قضاء سعاجقه تستر بتجوة + فقالو!: ذهب يسرع ”57 قذهب معش 
المرتفع من الأرض وبقي ما لازمه . 

ونحو ذلك قولهم: (يتغوط) وهو من الغائط » وهو المطمئن من 
الأرض » ثم استعمل في قضاء الحاجة » وهو شبيه بما مر''' . 

ومثله عندنا في العامية (العَلُوة) لمكان بيع الحبوب والخضروات 
ونحوهاء وهي من العلو والارتفاع . وأضله أنه المكان المرتفع الذي 
توضع فيه الحبوب والخضراوات لبيعها » ثم انمحى عن المكان معنى 
العلو وأصبحت تطلق على مكان بيع هذه الأشياء وإن لم يكن مرتفعًا » بل 
واذكات متي 

وتحو ذللك كثير. 

5" القرينة: والقرينة عنصر مهم من عناصر الجملة » فبها يعرف 
المحذوف لقرينة لفظية أو مقامية » وبها يعرف عود الضمير وإن لم يجر له 
ذكر » وبها يعرف خروج الكلام عن ظاهره إلى دلالة أخرى » كخروج 
الحقيقة إلى المجاز» والخبر إلى الإنشاء » وبالعكس » وبها تعرف 
مقاصد الكلام » ولنا عودة إلى بحث القرينة في موطن آخر بإذن الله . 

٠‏ - الفهم العام لمدلول العبارة » فإن العبارة قد لا تفهم من مفرداتها 
ولا يعرف المقصود منها » وإنما هناك مفهوم عام للمتكلمين بها ينبغي 
التعويل عليه لفهم أمثال هذه العبارات » وذلك نحو قولهم: (لليدين 
وللفم) » و(فاها لفيك)» و(كاليوم رجلاً)ء و(يا حبذا التراث لولا 
الذلة) » ونحو ذلك . 
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/- الإعراب: وهو من أهم عناصر الجملة العربية إن لم يكن أهمها 
على الإطلاق » وسنعود إليه في موطن آخر إن شاء الله تعالى . 

طريقة تأليف الجملة: 

الجملة العريية 1ت كما يرى التصاة . تتالف مخ ركتيخ أساسيين وعن 
فضلة » والركنان هما المسند والمسند إليه » وهما عمدة الكلام » وقد 
بيناهما آنمًا. والمسند إليه عندهم لا يكون إلا اسمّاء أما المسند فيكون 
اسماً وفعلاً. والفعل هو مسنئد دائمًا ولا يكون إلا كذلك. وعلى هذا 
فالكلام في الأصل إما أن يتألف من اسم واسم . أو من فعل واسم. 
وذلك نحو (أخوك قادم) و(يقدم أخوك) . 

والأصل في الجملة التى مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه نحو 
(أخوك قادم) ولا يتقدم المسند إلا لسبب » ويستثنى من ذلك الوصف 
الذي اكتفى بمرفوعه نحو (أقائم الرجلان) واسم الفعل وفاعله نحو 
(هيهات الأمل) فلا يصح تقديم المسند إليه فيهما . 

والأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل نحو (يقدم 
أخوك) ولا يتقدم المسند إليه إلا لسبب. فإن قلت: (أخوك قادم) أو 
(يقدم أخوك) فقد جريت على الأصل . وليس لأحد أن يسألك لماذا 
قدمت (أخوك) فى الجملة الأولى » وأخرته فى الجملة الثانية. فإن قدمت 
الخبر في الجملة الأولى ققنت؟ (كادم أسوك) أو قدمت المسغد إليه في 
الجملة الثانية فقلت: (أخوك يقدم) فقد دخلت في سبب التقديم 
والتأخير » ولا بد أن تكون فعلت ذلك لسبب اقتضاه المقام » ويدخل 
ذلك في باب العناية والاهتمام الذي تتعدد أسبابه وأنواعه . 

فإن جئت بالفضلة معها كانت الفضلة بكل أنواعها متأخرة في 
الكلام » فتقول مثلاً: (أخوك قادم من الموصل) فالجار والمجرور قيد أو 


فضلة » وحقه أن يكون بعد المسند والمسند إليه » فإن قدمته عن مكانه 
دخل ذلك في باب التقديم والتأخير » ولا يكون ذلك إلا لسبب » فلو 
قلت: (أخوك من الموصل قادم) أو (من الموصل أخوك قادم) أو (من 
الموصل قادم أخوك) دخل كل ذلك في باب التقديم والتأخير » وهنا يحق 
للسامع أن يسألك عن سبب التقديم » ولا تقول ذلك إلا لمعنى خاص 
يميزه عن معنى الجملة الأخرى . 

وكذّلك لو قلث: (ضرب محمد خهالدًا) كدت قد جريت على الأصل : 
فإن قدمت (خالدا) الذي هو فضلة عن محله دخل ذلك في باب التقديم 
والتاتغير ؛ ولا بذ أثايقوت ذلك اسبب. قلو قلت : ربس خالنا محمد 
أو (خالدَا ضرب محمد) أو (خالدًا محمد ضرب) لم تكن قد جريت على 
الأصل . وإنما دخلت في باب التقديم والتأخير الذي لا بد له من سبب . 

ولهذا يرى النحاة أن الكلام «يكون له أصل ثم يتسع فيه» ''' ومن 
الاتساع التقديم والتأخير » ولهذا نرى النحاة كثيرًا ما يقولون: والأصل كذا 
أو كذا » من مثل قول الناظم : (والأصل في الأخبار أن تؤخرا) أو قوله : 
والأصل سبق فاعل معنى كمّن2 من ألبسن مَن زاركم نسج اليمن 

ويشرح النحاة ذلك ويوضحونه فيقولون مثلاً : «الأصل تقديم المبتدأً 
وتأخير الخبر» '"' » أو يقولون: (الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن 
يفصل بينه وبين الفعل فاصل ... والأصل في المفعول أن يفصل من 
الفعل بأن يتأخر عن الفاعل» ”". أو يقولون: (إذا تعدى الفعل إلى 
مفعولين الثاني منهما ليس خبرًا في الأصل ؛ فالأصل تقديم ما هو فاعل 
3 المقطبية! / 21. 


00 شرح ابن عقيل ١‏ / 8 . 


5 1 0 
ا لحملة لعريية فا ليفها وا سنا مها 


معنى » لكنه خللاف الأصل» ا 


وقد أوضح ذلك سيبويه وقرره في مواضع كثيرة من كتابه » وذلك من 
مثل قوله في (ضرب زيدًا عمرو): «فعمرو مؤخر في اللفظ مبدوء به في 
الحم : ©7, وقوله: ١وَإذا‏ قلت: (كان حليمًا) قائما يعظر أن ثء"فه 
صاحب الصفة » فهو مبدوء به فى الفعل وإن كان مؤخرًا فى اللفظ» "" , 
وقوله: «فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون الفاعل مقدمًا» 29. ويهذا حخلوا 
لمواقع الكلام رتبًا بعضها أسبق من بعض . فقد قالوا: إن «مرتبة العمدة 
قبل مرتبة الفضلة » ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبر » ومرتبة ما يصل إليه 
الفعل بنفسه قبل مرتبة ما يصل إليه بحرف الجر وإن كانا فضلتين » ومرتبة 
المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني . 

وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديم وهو يعود على ما مرتبته 
التأخير » فلا يجوز أن يتقدم ؛ لأنه يكون متقدمًا لفظأً ومرتبة. وإذا اتصل 
الضمير بما مرتبته التأخير وهو يعود على ما مرتبته التقديم فلا يجوز أن 
يتقدم ؛ لأنه يكون مقدمًا لفظا مؤخرًا رتبة » فعلى هذا يجوز (في داره 
زيد) . . . ولا يجوز (صاحبها في الدار)» ”'. 


وقال ابن يعيش : ١رثية‏ الفعل يجب أن يكون أولاً : ورتبة الفاعل أن 


يكون بعده » ورتبة المفعول أن يكون آخرًا » وقد تقدم المفعول لضرب 


.18١ / ١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
.1+8 ر‎ ١! سعويه‎ 1 

9 سبيويد 1 لا 

182-55 'ر‎ ١ سيوية‎ 3 
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من التوسع والاهتمام به » والنية به التأخير» ''' وذكر أن مرتبة المبتداً 
متقدمة على الف 4 

فإن وضعت كل ذي مرتبة بمكانه فقد جريت على الأصل » وإلا 
دخلت في باب التقديم والتأخير . 

التقديم والتأخير: 

ذكرا أن النحاة جعلوا للكلام رتبًا بعضها أسبق من بعض » فإن جئت 
بالكلام على الأصل لم يكن من باب التقديم والتأخير » وإن وضعت الكلمة 
في غير مرتبتها دخلت في باب التقديم والتأخيرء فإن قولك: (كسا محمد 
سالمًا قميصًا) مثلاً ليس فيه تقديم وتأخير » فقد جئت بالفعل ثم الفاعل ثم 
المفعول الأول ثم المفعول الثاني » ولو غيرت أية كلمة عن موضعها دخلت 
في باب التقديم والتأخير الذي يدل على أن ما قدمته أهم مما أخرته » فلو 
قلت مثلاً: (كسا محمد قميصًا سالمًا) كنت قدمت المفعول الثاني على 
المفعول الأول » وكان ذكر القميص أهم من ذكر سالم » ولو قلت: (كسا 
قميصًا محمد سالمًا) كان ذكر القميص في هذه العبارة أهم من ذكر الفاعل 
والمفعول الأول » فإن قلت: (قميصًا كسا محمد سالمًا) كان الاهتمام بذكر 
القميص أكثر مما بعده. ثم تترتب الأهمية بحسب وضع الكلمات في العبارة 
حتى تصل إلى آخر كلمة. وكذلك لو جعلت ترتيب الجملة على أي نحو 
أخر ع كأن تقول: (كميضًا سالمًا كنا محمذ) أو (قييضًا سالمًا محمد كسا) 
اء لقبيكا شيا الما محعيدرا . 


ويكون لكل عبارة معنى يميزها عن العبارة الأخرى » وقد ذكر سيبويه 
أن العرب «كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أغتى وإن 


(3 ابخ يعيش ١‏ / 1 
03 أمن يعيش ١‏ / 59 . وانظر الركىي ؟ /ر 55 


كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم» '''. هذا هو الأصل في الكلام العربي . 
وقد قرره علماء العربية ببيان واضح . 

جاء في «الإيضاح» في تقديم معمولات الفعل: «وأما تقديم بعض 
معمولاته على بعض فهو إما لأن أصله التقديم ولا مقتضي للعدول عنه. 
كتقديم الفاعل على المفعول نحو (ضرب زيد عمرا) وتقديم المفعول الأول 
على الثاني نحو (أعطيت زيدًا درهمًا)» وإما لأن ذكره أهم والعناية به أتم» "5 

قد ترى أن فى هذا التقرير ضريًا من المبالغة والخيال اللغوي وليس 
حتيقة لغوية؛ ولكن هذه هى الحتيقة ثرآها جلية واضحة في أفصم 
الكلام وأعلاه» أعني في كتاب الله تعالى » فقد يأتيى بالجملة على 
أصلها » وقد يقدم الكلمة على الكلمة » أو يقدمها على الكلمتين » أو 
يقدمها على الجملة كلها » ولكل ذلك سبب وقصد .ء وإلآا كان ضربًا من 
العبث » وسأضرب لك أمثلة توضح هذا الأمراء وقد قدمت في كتابي 
(التعبير القرآنيى) جملة صالحة من أمثلة التقديم والتأخير وأسبابه . 

قال تعالى : لين ردق أذ روه الثييًا ياَلْحَنٌ 4 افيس 107 فهنا 
جرى التعبير على الأصل ولم يقدم شيئًا على شيء . 

وقال: « لا يبْ لله الْجَهرَ لشم ون ْول إلا من لل » 


مرحنن فصا سر ره 0 ثر كسمه 
[النساء: ]١58‏ » وقال : # انوأ انامح مولت ولا مَتبَدَلُوا ليت بالطيّب َو 


أَمَوفح ِلك مَولكم إِنَّ كن حوبًا كِيرا 2 * [النساء] » وقال' 2 # ألده مور 
السمنوايت. والارض مكل توروء يذكاز فا يا سبح * [التور: » وقال: 


و< سا سا ار ١‏ ةا 1 سو و دغر 


© أفتربت الماع وا الْمَمَرَ 29 وإِن 1 1 برضو ودقُولُواً سحر 


مسيم 4 [القمر] . 
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فهذه الايات كلها جرت على الأصل من دون تقديم وتأخير ؛ لأن 
المقام لا يقتضى ذاك » وإنما يقتضي وضع كل كلمة في مكانها الذي 


وضعت فيه . 
وقد يأتي الكلام على غير ذلك فيقدم ويؤخر » من ذلك قوله تعالى : 


َلوَلَا ألتىَ عَلَيّهِ أُسْوِرَة من دَهَبٍ 4 [الزخرف: 5] فقدم الجار والمجرور 
(عليه) على نائب الفاعل » فى حين قال : 8 أْلتىَ الذكرُ عليه من نينا بل هو 
كن كه (9©) © [القمر] فلم 5 الجار والمجرور » وإنما جاءت الاية 
على الأصل » وذلك أن الكلام في (الزخرف) على موسى . قال تعالى 
على لسان فرعون  :‏ آم احبر من هذا لرِى هْوَّمَهِيِنُ ولا يَكَدْ ين (© دلوك 
لق عليه أنورة من كه أو ج3 مَمَهُ لمَلدحكةٌ متتريرت 4 فناسب 
تقديم (عليه) ‏ أي على موسى - لأن السياق في ذكره . 

في حين أن الكلام جرى في سورة القمر على الأصل ذلك أن السياق 
هو في التكذيب بالنذر » ومدار التكذيب قائم على إنكار إنزال الذكر 
عليهم # لَْلِقَ دمر عليه منْ دنا بل هو كَدَّابٌ أي 4 فالمسألة أصلاً في إنكار 
الإيمان بالنبوة » وإنكار أن الله أوحى إلى بشر ليبلغوا عنه » ولا يختلف 
الإنكار باختلاف الشخص المرسل » فإن الاختلاف ليس على الشخص . 
وإئما على أصل المسألة. 

في حين كان السياق في (الزخرف) في المفاضلة بين شخصين : 
موسى وفرعون 7 ناحير يَنَهَدَا أَرِى هْوَمَهِينُ ‏ فناسب تقديم ما قدم . 

ومن ذلك قوله تعالى: ## وَإِدْ تَنَقََا لْبَلَ هَوقَهُمَ كَأنَمٌ طُلَة 4 


_- 


[الأعراف: ]1١‏ بتقديم (الجبل) على الظرف (فوقهم) جريًا على الأصل . 


في حين قال : وَرَفَعمًا هوَقَهمْ ألطور © [النساء : 5 وقال: © ورقعنا 
َوَفَكُم الطور ‏ [الياقوة: 7 ] بتقديم الظرف على الطور في الآيثين : 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


ذلك أن تقديم الظرف (فوق) على الطور ذ في البقرة والنساء يدل على 
أن الاهتمام بالظرف أكثر من الطورء وأن تقليه الجبل على الظرف في 
الأعراف يدل على أن الاهتمام بالجبل أكثر من الظرف. ولتوضيح ذلك 
نذكر الآايات يتمامها . 

قال تعالى في الأعر اف : « © وَإِد تفن ليل هَوْهُم كنم ْله ونوا أنه 


عع سي لير 


وهم هج حذُ وما نيتم بفووَ وََذْكْروأمَا فيه لَعَلَيّ تون )4 . 
وقال في البقرة : «وَإِذْ أَحَذَهَ مِِكَلقَك وَرَقَضَا فَوَفَكُمْ الطورٌ خُدُوأ مآ 
َاتَدّكُم بمُوَوَوَآدْ وأا ويه لَعَلَّكُمْ تَنّفُونَ )6 . 


وقال في النساء : ونا َْقَّهُم الطور متهم 0 ْنَا بُ دحلو أثباب سيد سير 
ْنَا ملا تكَدُوأ فى أَلسّبْتٍ وَأُحَذَنا ٠‏ 2 يكت جيك 403 


وبالنظر في هذه الايات والسياق الذي وردت فيه يتضح سبب التقديم 
والتاخير » ومن ذثلى : 

ا ته ختر فى الأعراك كال الجبل وناتد فقد قال عنه # كَنَّمُ 

ظُلَك * وقال : « وظمواً نَم وَاقعْ بم 4 ولم يذكر شيئًا من ذلك عن الطور في 
آيتي البقرة والنساء » مما يدل على الاهتمام بالجبل في الأعراف دون 
البقرة والنساء » فاقتضى تقد 

؟ - أن الكلام بعد ايتي البقرة ة والنساء يستمر على بني إسرائيل وذكر 
مثاتهه واحرالهم + فد جاء يعد آية البئرة : # بكر ضِنْ بَتَدِ دك ملوْ 
فَضْلُ الله عَلكَك وَرَحْمَنهُ خسن كدر ون الي © لد عم ال عدوا مد فى 
لبت فنا لَهُمْ نوا وده حَيِينَ )4 ويستمر الكلام إلى الآية ٠١7‏ . وكذلك 
الأمر بعد آية النساء » فإن الكلام يستمر على بني إسرائيل إلى الاآية 177 . 


في حين أن الكلام على بني إسرائيل ينقطع في سورة الأعراف عند 


هذه الاية 6 ويأتي بعدهأ قوله, ٠‏ # وَإِدأَحْدَ رَيْكَ من بي ءاد من هو رهر ذَرِيَهم 
شهدم عل شيج ألمت لال . . # [الأعراف: 177] ويستمر الكلام 
دون ذكر لبني إسرائيل. فلما كان الكلام والسياق على بني إسرائيل في 
آيتي البقرة والنساء ناسب تقديم الظرف المتصل بهم (فوقهم) ولما لم 
يكن الأمر كذلك في الأعراف لم ب يكن داع لتقديمهم. 

- ثم من ناحية أخرى نلاحظ استعمال الفعل (نتق) مع الجبل . 
و(رفع) مع الطور. وهو مما له أثره في التقديم أوكبا : فإ التق كيل 
وأقوى من الرفع ؛ ذلك أن معنى النتق هو الجذب والزعزعة والاقتلاع . 
ومعناه أيضًا هو أن يقلع الشيء فيرفعه من مكانه ليرمى به» هذا هو 
الأصل”''. في حين أن الرفع ضد الوضع . فأنت ترى أن في نتق الجبل من 
الغرابة والقوة والإخافة والتهديد هأ ليس في رفع الطور . فأن يُرَعرَّع 
الجبل ويقلع من مكانه ويرفع ليرمى به كأن هناك قاذفاً يقذف به عليهم أمر 
مرعب ومخيف » وفيه من القوة والشدة ما ليس فى رفعه » فناسب ذلك 

تقديم الجبل كما هو ظاهر » ألا ترى لو أن شخصًا رفع حجارة من 

الأرض وهر يده وتهياً لضرب شخص ما ألم يكن يكن ذلك أكثر تهديدًا وإخافة 
من مجرد رفع الحجارة من الأرض؟ 


]د ثم إن لنظة كل من (الجيل») و(الطور) لها شأنها في هذا التقديم 
والتأخير » ذلك أن الجبل اسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض"'". 
مقام الشدة والهول وبيان المقدرة العظيمة اسم (الجبل) 0١‏ 


و 


10( نان العرب (::ةي) . 
9 اسان العري تع )"1 ار ا 


فل إل الْبَبلِ ون تقر مَكَمٌ َو رو جحل جم يكبل جك]ه 
ا 012 [الأعراف: ]١5‏ فانظر كيف اختار لفظ الجبل على 
الطور للدلالة على عظم التجلي وأثره. ولذلك أيضًا ذكر لفظ الجبال دون 
الأطوار في مقام التهويل والتعظيم والدلالة على القدرة التي لا تحد 
0 اد اك ال بات 60302 19 [النبأ] » وقال: 98 وبال 
ا ل 4 [النازعات: 7 ع دك في يد القيامة : 9# وَإِدَا 

0 * [التكوير] » وقال: #8 وَإِلَ لَلْبَالٍ كف نْصِبَتٌ 409 [الغاشية] 
ننيها من الدلكلة على الحظلم ما ليس ؛ في اسم الطور . فكان رفع الجبل 
أعظم من رفع الطور . فكيف إذا كان نتقًا؟ 

فاستوجب ذلك تقديم الجبل وتأخير الطور » فأنت ترى أن السياق 
واختيار الكلمات كل أولئك تعاضدت في التقديم والتأخير » فلا يحسن 
أن تضع كلمة مكان كلمة في الايتين . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وَوصّن جمآ إرَاهسم بَنِه وَيَعْقُوبُ يبن إن اله 
أضطق لَكُمْ أَلدنَ قلا سَمُوصنَ إلا وَآَنْر مُسْلِمُونَ © * [البقرة] فقدم الجار 
والمجرور (بها) على الفاعل (إبراهيم) للدلالة على عظم هذه الوصية . 
وأنها أعظم من الموصّي . وأنها لا يختلف أمرها سواء كان الموصي 
إبراهيم أم غيره. 

وأنت في غنى عن بيان أهمية هذا التقديم . 

ومن ذلك قوله تعالى وَإِدَاحَصَرَ ألْقِسْمَة مَدَأَولُوا الْفرَنَ وال وَالْمَسحكينٌ 
تأرزفوهم ينه وَقولوا حر مولام رون [النيبقية اننا + والمقصوة بالقسية قسمة 
أموال المواريث » فقدم القسمة على الفاعل ؛ لأنها هي الأهم . وهي 
المقصودة بالكلام » ولم يكن الحضور إلا بسببها » والسياق إنما هو في 
الأموال والتصرف فيها » فناسب تقديم المفعول به على الفاعل ههنا 


القصيل الآول: قالش الحلة 3 
ومن ذلك قوله: #8 أَدَخْلُوَاْ عَليِمُ أَلبَاتَ » [المائدة: 5] ٠»‏ وقوله: 
#وَآلسَيَا سَيَدَهَالَدَا لبان [يوسف: ]١5‏ » فقدم الجار والمجرور (عليهم) 
على المفعول به في آية المائدة » وأخر الظرف # أَدَا ألْبَانِ4 عن المفعول 
الأول 585 أية يوسف ؛ ذلك أن المقام تفلف د قالاة الأولى في بني 
إسرائيل وقد أمرهم ربهم بدخول الأرض القدسة فخافوا وجبنوا معتلين 

بأن فيها قوم جبارين # قَالُوا يلموميخ إِنَّ فيها هَومَا جَبّانَ وَإِنَا آن تَّدَخُلَهَا حَقَّ 
ا ونان كضرا سنا نحلو 407 [المائدة] فقال لهم رجلان 
مؤمنان 8# د خْلوأ عَلهمُ الات هذاه ]1 1 حَآشُوء نكم عبن » تاقمائدد: 18] أى 
ادخلوا على القوم الجبارين » فأنت ترى أهمية تقديم الجار والمجرور ؛ 
لأن الكلام عليهم وليس على الباب فناسب ذلك تقديمه . 

أما الاية الأخرى فهي في يوسف وامرأة العزيز » إذ همت به واستبقا 
لباب وكات المفاجأة أن أثقيا زوجها لدق الباب + ولة جاجة ابيا آهية 
حضور الزوج في مثل هذا الموقف . وأنت في غنى عن بيان الأهم من 
الكلمتين (زوجها) و(الباب) في هذا المقام . 

ومن ذلك قوله تعالى: 7# 3 2 أزرينا لكب لذبي َصَطْفينًا من عِبَّاد دن * 
[فاطر : 7] » وقوله : # وَأَوَرَْابَنَ إِسَرَعِيلَ ألحكتنب 47 [غافر] . 

افقد قدم الكتاب على الحَمّلة في آية فاطر . وقدم الحَمّلة على الكتاب 
في آية غافر ؛ ذلك أن اكلام قر ايه قاطر على الكياب : فقد قال قبل هذه 
الآية : © إِنَّ الَننَ يتثورت كتنب أنه وَأقَامُوأ أَلصَّلَرة4 [فاطر: 4؟] » وقال : 
«والدِى أو إلَِكَ مِنَ الكتب هُوٌ الْحَنٌ مُصَدْمًا لما نيديد * [فاطر: ]"١‏ » 
ثم قال: « ثم أوربْنا الْكتنبَ لَذينَ أصطْفينَا من عاد ا أ إقائق : ”] فالكلام 
على الكتاب كما ترى . 


في حين أن الكلام في غافر على حَمّلة الهدى والمنذرين به فناسب 


جيم 
الحملة | تألدة أقسا 
90 جملة العربية تأليفها وأقسامها 


تقديمهم » فقد بدأت الايات بقوله تعالى: # ولَقَدَ أَرسَلْنَا مومئن يكيديا 
وك 
هو حامل الرسالة » وفرعون وقومه هم المبلّغون بها » وقد قدم موسى 
على الايات . ثم يستمر الكلام على فرعون وقومه وموالفهم من موسي من 
نحو قوله: #وَقَالَ فِرَعَوَت دَركْف أَفْتل مومئ وَلْيْدَعَ ريد © [غافر: 15] . 
#وَكَالَ مُومح إن هُذْثُ برَقٍ وَرَيَسَكُم ين هل متكير لا يُؤْصِنُ سوم 
أطْسَابِ 9 * [غافر] ٠»‏ # وَقَالَ رَجَلُ مَؤْمِنُ من َال فرعو يَككْثْمُ إيمَدسه: 
الفتلوة رجلا أن يَفُولَ رفح أللّهُ 4 [غافر: 18] ويستمر الكلام على موسى 
وفرعون وقومه إلى أن يختمه بقوله: # وَلْقَدَ ْنَا موى الهدَى وَأوْربَا بق 
إِسَرّعِيلَ أأحكتتب 4 [غافر] . 


بقوله: 8 وَلْعَدَ آَرَسَلْنَا مُوسَى يِكَايَديَنَا. ثم إن الأنبياء ينبغي أن يكون لهم 
ورثة يبلغون عنهم بعدهم فقال: ‏ وَأَوْرشَابِقَ إِسْرَِعِيلَ الحكتنب 4 فكما 
قدم موسى قدم بني إسرائيل » وكما آأخر الهدى أخر الكتاب . 

أضف إلى ذلك كله أن السياق هو في الكلام على حامل الرسالة 
آية غافر » كما اقتضى تقديم الكتاب على المصطفين في آية فاطر . 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما وصف أمة محمد بقوله: 9 الذي 
َصَطْفِيَنًا مِنْ عاونا 4 أثنى عليهم بعد ذلك بآيات عدة نحو قوله: # جَنَّتُْ 


0 سرءده ور للا و د سب 


: 1 جما عبر لخر عت جر بر لاحت تح حر خخ عير ده ج سر اد د م 
عَذَنِ يدحَلَونها يلون فا من أساور من ذهب وَلْوَلَوا ولباسهم فها حرير 20 وَقَالُوأ 


و له اح ل < سا مركت حب ام امن ا :فر 99 1 
مُبيك 9 إل فرعت وَهلمنَ وفكروت # [غافر: 51 -54؟] فموسى 
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لاتير كل ير 


الْمَقَامَة من فصاو لا يَسَسُنًا فبًا فصب ولا يَمَسّمًا فا لْعُوبُ ()4 [فاطر] . 


في حين أنه لما ذكر بني إسرائيل باسمهم # وَوَرنا بق إِسَرِيلَ * 


لا بصفة مدح . لم يذكر في شأنهم كلمة واحدة » ولم يثن عليهم بحرف 
واحد بعدها » بل أثنى على الكتاب فقط فقال: # وَلْقَدَ نيا موتى الْهَدَئ 
ك_خترعن خب سٍ 508 مر صءة مت ال بيجا اخ و 0 ضر ح سلس ع ص 00 سر 1 

وَأَوَرْسَابَقَ إِسَوعِيلَ ألأحكتتب © هدى وَزِحكرل لأؤلي الأ لبب 49 . لم 


التفت إلى النبي 395 قائلا : 0 ضير إِنَوَعدَ لَه حو » [الروم: .]1١‏ 
فانظر إلى موازين الكلام وعلوٌ اختيار الألفاظ . 


,0 5 .. 6 عد سد 0 2 ع عر 0 32و اح جل صرصه تر 
ومح ذلك قوله تعالى : © لقد وعِدنا هلذا نحن وءَابَاوْنا مِن قبل إِنْ هدذا | 
د ال 003" جع و2 جر 2 


سطِير الْأَوَلِينَ 4123 [النمل] » وقوله: # لقد وعدنا حن وءَاسَوًْا هنذا من قَبَلُ إ 
هذا إِلَا أمنطِيرٌ الْأوليت 7 4 [المؤمنون] فقدم (هذا) في الآية الأولى 
وأكعرها فى آية ل(المومدوة) وذلك "أن ما قبل الأولى # لوذا كا قارعاي 
أن لمُخْرجُورك )4 [النمل] » وما قبل الثانية « دا ِتنا كنا رابا وَعظم 
ون لمبَعوبُونَ (©) #* [المؤمنون] فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم 
وآباؤهم ترابًا » والجهة المنظور فيها هنا كونهم ترابًا وعظامًا » ولا شبهة أن 
الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث» وذلك أن البلى في الحالة الأولى أكثر 
وأشدء وذلك أنهم اصبحوا ترابًا مع آبائهم . وأما في الاية الثانية فالبلى 
أقل » وذلك أنهم تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من البلى . 
ولذا قدم (هذا) في الآية الأولى ؛ لأنه أدعى إلى العجب والتبعيد» ''' . 


فإن قدم المعمول على عامله أفاد القصر"'' غالباً » أو أفاد زيادة فى 


الاهتمام » وذلك نحو قوله تعالى : 8 إِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ فتَعِيت 40 


1١ 5 :‏ بذ ف و . به ٠‏ .4 م 
[الفاتحة] 1 نخصك بالعبادة والاستعانة »؛ وبحو قوله تعالى : # فل 
كرام سر صر 5 هسه ص هب " سو فر و ل سس مه سه 5 كد لزت تمر اس لج 
رَءِيْتَكم إن أت عَذَابُ الله أو أتدّكم السّاعة أغير الله يَدَعونَ إن كدتمٌ : قبن 22 


عه ات ين ا يلل اع امصخ ب كني سب جني ان جد لد ما مرب مد سعد لجس ب 2 ك 
بل إِيّاهُ تدعون فيَكشف ما تَدعون إِليَهِ إن شَاء وَتَنْسَوْنَ ما نَشرِكُونَ (©) © [الأنعام] 


.١١7 / ١ وانظر الإيضاح‎ » 3١-4٠١ التعبير القرآني‎ )١( 
.١5 / (؟) انظر الرضى على الكافية ؟‎ 


جعي 
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فقال : ل َي و4 ثم قال ط بل هعون بتقديم المفعول على 
فعله» أي تخصونه بالدعاء ولا تدعون أحدًا سواهء بدليل قوله: 
وَتَنْسَوْنَ ما مُصرِهُون 4 . 

ومنه قوله 9# فطلو مَنَ اديت كَادأ حَرَمناعَليهِمَ طَِبَتٍ أجلت لتم 4 [النساء : 
أي لم يفعل ذلك إلا بسبب ظلمهم . 

ومنه قوله: # يُسْمَوْنَ من نَحِِقٍ تَحْمُومٍ (3) َم مِسَكُ وَفِ دَلِكَ ملَتََاضن 
لْمَتتَافْسُونَ 4 [المطففين] أي ينبغي أن يختص التنافس في هذا لا فيما سواه. 

وربما كان التقديم على العامل لزيادة الاهتمام لا للاختصاص وذلك 
نحو قوله تعالى : # وَنَوَحَاهَدَيْنَا من قبل # [الأنعام: 84] فإنه لم يخص نوحًا 
بالهداية » ونحو قوله: « وَعَلَمَتٍ وَبِلتَجمِ هم يَممَدُودَ 0 © [النحل] 
والاهتداء لا يقتصر على النجوم » بل إن وسائل الاهتداء كثيرة » وقد قال 
تعالى قبل هذه الآبة : # وَألْقٌ ف الْدرضٍ روايى أن يَمِيرَ بحكم وأَنْهرا وسبلا 
َعَلَكْمْ تَبْتَدُونَ 409 [النحل] فقد ذكر من وسائل الاهتداء الجبال والأنهار 
والسبل » غير أنه قدم النجوم على عاملها لمزيد من العناية والاهتمام » إذ 
إنها من أعظم وسائل الاهتداء وأهمها في الليل خاصة . 

ونحو قوله: # وَكانَ أَّهُ بم كَمَلْونَ بَصِيرًا 4129 [الفتح] والله سبحانه ليس 
مقصورًا بصره على ما يعملون » بل هو بصير بكل شيء » ولكنه قدم 
ما يعملون لزيادة الاهتمام» إذ الكلام عليهم» فناسب ذلك تقديم عملهم . 

فإن لم يكن بين الكلمات رتب سبق كان التقديم والعاخير للعناية 
والاهتمام » كالمتعاطفين بالواو والصفات وغير ذلك » وذلك نحو قوله 
تعالى : #وَآدْحُلُوا اتات سنا وَفُولُواْحِكلةُ4 [البقرة: 108 » وقوله: # وَقولُوأ 
حَِله وَأَدَُنُوا لباب سَبحَدَا4 [الأعراف: ]17١‏ فقد قدم السجود على القول 


فى آية البقرة » وأخره فى آية الأعراف . 
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وقوله: يتأنها نيت ا يهم واسشدا و ١‏ واعبدوا 1 
[الحج : لا/ا]ا 6 وقوله + # يلمر ريم في لريّكِ وأسجدى ورك مَمَّ كوبت 4 
مياق نقد قدم الركوع على السجوة في آية الس , رقدم السجود على 


الركوع امساسية 
وقول ## اينم سبلا فِجَاجًا 4 [نوح] بتقديم السبل على الفجاج» 
وقوله ‏ #ويننا نبا فجلمًا يله لمكا عَلَهُمْ مَتَدُونَ 42 [الأنبياء] بتقديم 
الفجاج . 


ومدار كل ذلك على العناية والاهتمام » فما قدمته كنت به أعنى . 
والذي نريد أن نذكره ههنا أن مواطن العناية والاهتمام تختلف بحسب 
يقتضيه المقام كما مثلنا . 
وليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل أو أشرف » إذ المقام قد 
يقتضي تقديم المفضول على الفاضل » وقد يقتضي العكس » ومن ذلك 
ما ورد في القران الكريم من تقديم الكافريه على المؤمتي” : وتقديم 
العقوبة على المغفرة » وتقديم الضرر على النفع » ولكل مقام مقال . 
وقد ذكرت في كتاب (التعبير القرآنيى) في باب التقديم والتأخير جملة 
صالحة من ذلك » فلا نريد أن نكرر فيه القول » غير أننا نذكر مثالا يوضح 
شبنا مره ذللك. 
قال ل المعارج : ل مُصَرُوهُم يود لشم لو يفتك من عَدَابٍ 
ومن سَنيهِ م صحيه صحَيَهء وأَخِهِ () وَفَصِيلتَه 2 يه لب مود (7) وَمَن في الْأْضٍِ جِيعَا ثم 
جيه 9 4 وال فى سورة عبس ها جوَتٍ الصَلَمَهُ () يوم يعر الي ين 
َه 69 امَو ويه 9 وصدئْو- وبي (() لْكلْ آي مَنْهم بومَيلٍ شأن قاذ ديه يه 49 . 


بدأ في سورة (عبس) بذكر الأخ فالأم فالاب فالصاحية ثم الأبناء في 


هو 


61 31 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
الأخير » وفي سورة المعارج على عكس ذلك » فقد بدأ بالأبناء فالصاحبة 
فالأخ فالفصيلة ثم انتهى بأهل الأرض أجمعين . 

وسبب ذلك والله أعلم أن المقام في (عبس) مقام الفرار والهرب . قال 
تعالى : 3 يوم بفر الي 4 والإنسان يفر من الأباعد أولا ثم ينتهي بألصق التاس 
به وأقربهم إليه فيكونون آخر من يفر منهم » والأخ أبعد المذكورين في الاية 
من المرء» وإِنْ ألصقهم به زوجه وأبناؤه» فنحن ملتصقون في حياتنا بأزواجنا 
وأبنائنا أكثر من التصاقنا بإخواننا وآبائنا وأمهاتنا » فقد تمر شهور بل ربما 
أعوام ونحن لا نرى إخواننا » في حين نأوي كل يوم إلى أزواجنا وأبنائنا . 


والإنسان قد يترك أمه وأباه ليعيش مع زوجه وأبنائه » وهو ألصق 
بأبنائه من زوجه » فقد يفارق زوجه ويسرحها ولكن لا يترك ابنه . فالآبناء 
آخر من يفر منهم المرء ويهرب » وهكذا رتب المذكورين في الفرار 
بحسب العلائق » فأقواهم به علاقة هو آخر من يفر منهم . فبداً بالأخ ثم 
الأم ثم الأب. وقدم الأم على الأب . ذلك أن الأب أقدر على النصر 
والمعاونة من الأم » وهو أقدر منها على الإعانة في الرأي والمشورة . 
وأقدر منها على النفع والدفع . 

فالأم في الغالب ضعيفة تحتاج إلى الإعانة » بخلاف الأب . والإنسان 
هنا في موقف خوف وفرار وهرب ». فهو أكثر التصافًا في مثل هذه 
الظروف بالآب لحاجته إليه » ولذا قدم الفرار من الأم على الفرار من 
الأب . وقدم الفرار من الأب على الفرار من الزوجة لمكانة الزوجة من 
قلب الرجل وشدة علاقته بها » فهي حافظة سره وشريكته في حياته » ثم 
ذكر الفرار من الأبناء في آخر المطاف . وذلك لأنه ألصق بهم وهم 
مرجوون لنصرته ودفع السوء عنه أكثر من كل المذكورين . 

هذا هو السياق في (عبس) سياق الفرار من المعارف وأصحاب العلائق 


الفصسل الأول: تاليف الحطلة 
أجمعين للخلو إلى النفس ٠‏ فإن لكل امرىٌ شأنًا يشغله وهمًا يغنيه. 

أما السياق في سورة (المعارج) فهو مختلف عما في (عبس) ذلك أنه 
مشهد من مشاهد العذاب الذي لا يطاق » فقد جيء بالمجرم ليقذف به في 
هذا الجحيم المستعرء وهذا المجرم يود النجاة بكل سبيل ولو أدى ذلك إلى 
أن يبدأ بابنه فيضعه فى دركات لظى» فرتب المذكورين ترتيبًا آخر يقتضيه 
السياق » وهو البدء بالأقرب إلى القلب والأعلق بالنفس فيفتدي به فضلاً عن 
الآخرين » لقد وردت في السياق جملة أمور تقتضي هذا الترتيب منها : 

١‏ أنه ذكر أن هذا المفتدي «مجرم» وليس امرءًا اعتياديًا » والمجرم 
مستعد لفعل أي شيء لينجو ولو أن يبدأ بأقرب المقربين إليه وأحبهم إلى 
قلبه فيضعه في السعير » وهو لا يهمه أن يفتدي بالناس أجمعين فيضعهم 
مكانه في أطباق النيران بذنب لم يرتكبوه وإنما ارتكبه هو. 

؟ - جرى ذكر القرابات قبل هذا المشهد فقال: #8 وَل سكل سيم يما 
والحميم القريب » فبداً بأقرب القرابة وهم الأبناء » ثم انتهى إلى الأباعد 
وهم من في الأرض عمومًا . 

#سذكر بعد هذه الأيات أن الإنسان خلق هلوعًا إذا مسه الشر جروعًا 
وإذا مسه الخير منوعًاء فلما أدرك المجرم العقاب وأيقن أنه مواقعه 
لا محالة أدركه الهلع والجزع . ومن أظهر مظاهر هذا الهلع والجزع أن 
يبدأ بأقرب الناس وأحبهم إليه فيفتدي به . 

؛ - أن البدء بأقرب الناس وأحبهم إليه وألصقهم بقلبه ليفتدي به يدل 
على أن العذاب فوق التصور وهوله أبعد من الخيال بحيث جعله يبدا 
بأقرب الناس إليه وأن يتخلى عن كل مساومة ٠‏ جاء في (أنوار التنزيل) في 
قوله تعالى : يود الْمْجْرِمْ لو يَفتَدِى مِنّ عَذَابٍ يَومِينٍ ببَنيِهِ (( . . . © أن ذلك 
«لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ به إلى حيث يتمنى أن يفتدي بأقرب 
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الناس إليه وأعلقهم بقلبه » فضلاً عن أن يهتم بحاله ويسأل عنها» '"'. 

فرتبهم ترتيبًا آخر مبتدئا بالأبناء فالزوجة فالأخ فالفصيلة وفيهم 
الأبوان » ثم انتهى بأهل الأرض أجمعين فلا يبقى أحد غيره' ''. 

وقد يكون التقديم والتأخير مراعاة لمعنى معين وليس للاهتمام والعناية 
فقط . إن التقديم والتأخير قد لا يؤدي إلى تغيير أساسي في المعنى وذلك 
نحو (أكرم محمد سالمًا) و(أكرم سالمًا محمد). و(أقبل سعيد اليوم) 
و(أقبل اليوم سعيد)» و(رفعنا فوقهم الطور)ء أو (رفعنا الطور فوقهم) 
فتقديم نحو هذا من باب العناية والاهتمام وليس له أثر كبير في المعنى . 

وقد يكون التقديم والتأخير ذا أثر على المعنى فيتغير تبعًا للتقديم 
والتأخير » وذلك كأن يتغير المتعلق أو يتغير الموقع أو لغير ذلك من 
أسباب التغيير » ومن ذلك على سبيل المثال قولك: (عرفت على عجل 
كيف جئت) و(عرفت كيف جئت على عجل) فمعنى الجملة الأولى أن 
المعرفة كانت على عجل » ومعنى الجملة الثانية أن المجيء كان على 
عجل » وقد تغير المعنى بحسب موقع الجار والمجرور. 

ونحو قوله تعالى : # وَقَالَ رَجَلٌ مَؤّْمِنُ مَِنْ َال فرعور يكم إِيمَدنهر # 
اغافر: 18] «فإنه لو أخر من َال فرعو 4 عن « يَكثْمُ يمَاِنهُد4 لتوهم 
أن (من) متعلقة ب (يكتم) فلم يفهم أن الرجل من آل فرعون» " " . 

ونحو (حسبت محمدًا خالدًا) و(حسبت خالدًا محمذدا) فالمعنى 
مختلف بحسب التقديم والتأخير. 

ونحو قوله يَكلِِ في الأرقّاء: «إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم 
)1١(‏ أنوار التنزيل 59/, » وانظر روح المعاني 59 / 5١‏ . 


03 يتظر كتابنا (لمسات ببائية). 
() الإيضاح .١١5 /١‏ 


الفصل الآول: تأليف الحملة 6 هه 
إياكم» فالمعنى مختلف كما هو واضح . 

وقد يكون التقديم لضرب من التوسع في الكلام كما في الشعر ومراعاة 
الأسجاع » فإن الشاعر قد يعسر عليه وضع الكلمات بحسب أهميتها في 
الكلام » وقد يضطره الوزن والقافية إلى التقديم والتأخير لإقامتهما. 

وكذلك الأمر في السجع » فانك قد تضطر إلى تقديم كلمة على غيرها 
مراعاة للسجع . جاء في (شرح السيرافي على الكتاب) «واكتسبوا بتقديمه 
ضربًا من التوسع في الكلام ؛ لأن في كلامهم الشعر المقفى والكلام 
المسجع » وربما اتفق أن يكون السجع فى الفاعل فيؤخرونه) ”''. 
وسعلوا مم ذلك براعاء الفاصلة في القرآن الخريم كما في اقرله تعالى 
فَأوْجسَ فى تَفْسِء حْيفَهٌ مُوسَى 410 [طه] قالوا «فإنه لو أخر (في نفسه) عن 
(موسى) فات تناسب الفواصل ؛ لأن قبله ييل إل من سيرج لمن # 
وبعده "9 َك أت الل )4 ”5 

وجعل منه السكاكي 7 3 3 هرون وموس ( 4 [طه] بتقديم (هرون) 

ونقول: إن هذا التوسع الذي ذكروه مراعاة للفواصل لا ينطبق على 
القرآن الكريم » فإن القرآن الكريم يراعي المعنى مع مراعاة الفاصلة » 
ولا يراعي الفاصلة على حساب المعنى » وإن قوله تعالى: # فَأوْحسَ في 
َفْسِدء خيفه مُومئ #09 [طه] مراعى فيه المعنى إلى جانب الفاصلة . وكذلك 
الآمر بالنسبة إلى ما قاله السكاكي » وهو أن تقديم هرون على موسى في 
أن طه مراعاة للفاصلة » مع أن موسى [مدقٌ بالتقديم . وقل سبق أن 
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أوضحنا أن ليست كلمة أحق بالتقديم لذاتها » وإنما يكون ذلك بحسب 
المقام » فقد يقتضي المقام تقديم المفضول على الفاضل » وفي القرآن 
مواطن كثيرة من هذا » فلا يصح القول إن موسى أحق بالتقديم على وجه 
العموم » فقد قال تعالى 8 عَامَنَ أليَسُولُ يمآ أُنرْلَ لبه من ريو وَالْمؤْصُون كل 
ءامن أله وَملكِيَكندء وكيد وَرَسلِوء © [البقرة: 185] فقد قدم ذاته العلية ثم 
الملائكة فالكتب ثم الرسل آخخرًا . 


جر جع ا د ع 


في حين قال في موطن آخر : # من كان عَدُوَا َه وَمَكَتِكَيَه وَرُشْلِوِء 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَللّ فَإِبَ الله عدو ِلَكَفْرِسِنَ 4 [البقرة] فقد أخر جبريل 
كان ينبغي تقديم جبريل وميكال . 

وقال تعالى : ##وَالينِ وَالرّسونِ (ي) وطور سنن () وعدا اليد لَذَمِينٍ (2)) * 
فأخر « للد الْأمِيتٍ 47 مع أنه أفضل المذكورات ولم تمنعه الفاصلة من 
التقديم » وقد ضربنا أمثلة توضح ذلك . 

وأما بخصوص الآية التي ذكرها السكاكي وهي قوله تعالى: # ءَامَنَا 
برب هرون وموس 4 فقد بينا في كتاب (التعبير القرآني) في باب فواصل 
الآي''' أن التقديم والتأخير في هذه الآية وآية # رب موس وهنروت 69 * 
[الشعراء] لم يكن لفاصلة الآية فحسب . بل إن هذا التقديم والتأخير اقتضاه 
الكلام من جهات رص . ولا يصح تقديم ما أخر أو كلخير ما قدم 
فيهما . فلا نعيد الكلام فيه » ومن شاء فليرجع إلى ذلك هناك . 


وأما قوله: # فَأَوْحَسَ في تَفْسِو- خِفَهَ مُوَى 479 فلم يكن تأخير الفاعل 
فيه لمراعاة الفواصل فحسب . بل إن جو السورة والمعنى والسياق 
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ومراعاة الفاصلة » كل ذلك يقتضي تقديم ما قدم وتأخير ما أخر . 

وهذا يحتاج إلى فضل إيضاح وتبيين. إن الاية قدمت ضمير الفاعل 
في قوله: (في نفسه) ثم بيتته في ختام الآية وهو (موسى) فالضمير يعود 
على متأخر في اللفظ » وهذا من باب الإيضاح بعد الإبهام. لقد شاع في 
السورة الإيضاح بعد الإبهام وتكرر في مواطن عدة منها 

١‏ قوله تعالى: # إِنَكَ بِالْوادٍ الْمَْقَدس طوى * [طه: ؟١]‏ فقد ذكر أنه 
بالوادي المقدس أولاً ثم أوضحه وبينه باسمه فيما بعد. 


١‏ - قوله تعالى : # وَأنا أحََربَك فَأَستَِعَ لِمَا يح (9©) إن أن آسّهُ كلك إلَه إل أنأ 
فأعبدفى . : َ# إطدة )١8 . ١”‏ ففسر ما أراده منه بالوحى وأوضحه بعل 
ما أبهمه . 

"' - قوله تعالى : #وَأَجَمَل في وَزيرا مّنْ هلي (9) هرون أَخى )4 [طه] فبين 
الوزير باسمه فيما بعد. 


؛ - قوله تعالى : 8 وَلِمَدَ مدَاعَليَكَ مر لُذرية © إذ أَوِحينا ِلك أَمِكَ ما 
يوحت ((2) أن أمَذفِيهِ في التَابِوتِ فَامذِفِهِ فى لير ْلَه لم . # الخ [طه: /ا” -94"] 
وما 0 
- قوله تعالى : 3 فسرَعوأ أمرهم بيهم وَأسرُوأ لجو (وي) قَالُوا ِنَ هادان 
حزن كمون يسك وما [طه: 773-577] ففسر النجوى 
بقوله : 9 قَالْواِنَ عدن لحرن . 
” - قوله تعالى : ل دَوْلقِكَ لكُمُ ألدَرَحَتٌ العل © جَنَّتْ عَدَنٍ جر بين دبا 


صح عو 


ار * [طه: 175-/] فبين الدرجات العلى فيها بعل. 


جح دم 32 


- قوله تعالى : 9هَلَتْرحَ لَهُمَ عِبْلَا جَسَدًا أ لم حُوارٌ © [طه: 88] ففسر 
لعجل رمم انه له خرار رار سل 1 


وا ىا السام يي 282 


- قوله تعالى : # تَحَنُ عَم يما يَفُولُونَ د يعُولُ أَمَتَلْهُمَ طَرسَّةَ إن َذْثمٌ إلا 


قا 7 
3 
ْ م 
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لم 1 
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يوْما()4 [طه] ففسر قولهم بعد ما أبهمه . إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذه الآيات نظيرة قوله تعالى: # فَأوَجَس فى نفسو حبِفَهَ مُومى 09 # 
[طه] فأوضح بعدمأ أبهم . وهو مناسب لما شاع في السورة من الإيضاح 
بعد الوبهام . 

هذا هرد ناحية + ومن ناحية أرئ أن بئاء هذه الأية متاسب لبناء الآية 
قبلها وهو قوله تعالى : # َيِل إِليّه من سِحَره أمها تن 427 [طه] فقدم كل جار 
بخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 2 فأوجس في نفسه خيفة موسى 
يخيل فأوجس «(الفعل مقابل الفعل) 


فبناء الايتين غلى نسق واحد غ نقدم فيهما الفعل : ركد المعمولية 
الفقضلتيرخ » وآخر المرفوع (العمدة» 

وقد تقول: إن الآية قبلها ‏ أعني َيِل إِليّهِ ين سِحَرِه أنها تن * - هي 
أيضًا جىء بها مبنية على فواصل الأيات فلا فرق بينهما . 

والجواب: كلا » فإنه لو تغير مكان أية كلمة لاختل المعنى » فلو 
قال: (إليه يخيل من سحرهم أنها تسعى) لأفاد ذلك أن التخيل مقصور 
عليه . وأنه لم يخيل إلى غيره . وهو غير سيت + اليل قوله تبالى في 
0 0 2 لمر ل اناس وأسرهبَوَهمٌ وَجَآهُو سخر 


ولو قال: (يخيل من سحرهم أنها تسعى إليه) أو (إليه تسعى) لكان 
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المعنى أن هذه الأشياء المسحورة تسعى إليه » وهي لم تسع إليه » وإنما 
هي تسعى في مكان الاجتماع . ولما أفاد هذا التعبير أنه داخل ذ 85 فى التخييل 
فإنه لم يقل : (يخيل إليه) فربما خُيّل إلى الاخرين أنها تسعى إليه » أما هو 
فلم يخيل إليه ذلك . 

ولو قال: (يخيل إليه أنها تسعى من سحرهم) لا نعكس المعنى وصار 
أنه خيّل إليه أنها تسعى من سحرهم» والحقيقة أنها لا تسعى من 
سحرهم » بل هي تسعى من غير سحر » وهذا إفساد للمعنى . 

فأنت ترى أن أي تقديم أو تأخير في العبارة مفسد للمعنى . 
جرت الاية بعدها ‏ وهى التى نحن بصددها ‏ على النسق نفسه » علاوة 
على أن بناء الآية على ما هي عليه أمر يقتضيه المعنى من جملة نواح : 

منها أنه قال: ## فَأَوَْس فى تَفِْهِ # أي أحس فى نفسه نخوفًا » أو وجد 
قبيها م 0 وقد كر في الفسدة لآل آراد أن يعلسبا أن الخوف قد يظهر 
على المرء » فقد قال تعالى في إبراهيم عليه السلام ا متتنيقة 
الوأ لا تحَفٌ إِنَآ ِلآ إِلّ مَوْم لُوطٍ 7 4 [هود] فمعنى ذلك أن الخوف ظهر 
عليه » بدليل قولهم له: (لا تخف) ولم يقل : (في نفسه) كما قال فى موسى . 

وتقديم (في نفسه) مهم جدًا في هذا الموقف . إذ ظهور الخوف عليه 
أمام الملأ من علائم الضعف وعدم الثقة » وتقديمها أهم من تقديم 
(موسى) ذلك لأن الكلام معلوم أنه بخصوص موسى . وحتى لو لم يذكر 
موسى لكان ذلك. معلومًا + يدلك على ذلك الايات التي قبلها # قَالْوأ 
وخ مأك مل وَمَآ أن َك أَولَ من أل © فَالَ بل افوأ دا الحم وَعَصمهُم 2 
َيل يه ين يحرم اتن 49 ط] فالكلام عليه كما هو ظاهر ؛ 50 بر 
المعنيٌ بقوله: ييل إِليّهِ من ون سحرهم م أَا من » لأنه واضح. ولو قال: 


."57 / " فتح القدير‎ )١( 
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9م . الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
# فَأَوجَسَ في تَفْسِو خِفَةَ 4 ولم يذكر موسى لكان المقصود معلومًا » ولذا 
فموطن الفاعل هنا في آخر الكلام لا في أوله » لظهوره وعدم خفائه 
أولآء ولتقدم ماعو أعم منه ؛ ألاترى كيف قدم القاعل وآغير (لي تخسه) 
في موطن آخر وهو قوله تعالى: # فَأَسَرّهَا يُوسُفُ فى تَفْسِد- ولِمْ ينها 
م4 [يوسف: 77] لآن الجار والمجرور معلوم ولو لم يذكر » ذلك لأن 
قوله: (أسرها) معناه (أخفاها في نفسه) وأنه لو لم يقل (في نفسه) لكان 
معلومًا كما كان (موسى) معلومًا هناك » فوضع كلاً في مكانه » فقدم 
هناك ما أخره هنا » ولكل مقام مقال. 

وهناك أمر آخر حسّن تقديم «في نفسه» وهو أنه قال قبل بدء القصة: 
وَإن تَجَهَر بلْقَوَل ِنَم حلم اليس وَأَحْقَى 42 [طه] والسر هو ما في النفس . 
والذي أخفى من السر هو ما لم تعلمه النفس ولم يصل بعد إليها » وهذا 
كلد حي 


وفي الاية قال: 7 ابت ىن انهن ند" وهذا غيب وهو من السر . 
وقال بعدها: « هلا لاف إِنَّك أَتَ لعل 49 وهذا أخفى من السرء فإن 
المخاطب لا يعلمه » فانظر كيف تناسقت الاية مع الاية التي تقدمت القصة . 


ولو قال: (فأوجس موسى خيفة في نفسه) لاحتمل المعنى - 
إلى المعتى الذي ذكرتاء آنا فى أعحاق نفسه خموقًا أحس يه » كما تقول : 
(أظهر موسى خوفا في نفسه) أي كان في نفسه خوف ؛ ثم أظهره . وذلك 
بحسب التعليق » فإن علقت الجار والمجرور ب (أوجر) كان المعنى 
(أوجس في نفسه) وإن علقته بالخوف كان المعنى أن الخوف في نفسه . 
ومثله أن تقول : (أظهر ودًا لمحمد) فالمعنى يحتمل أنه أظهره له إذا 


علقت الجار والمجرور بالفعل (أظهر) ويحتمل أن وذّا له كان في نفسه 
أظهره وذلك إذا علقته بالود أو بمحذوف . أي ودًا كائءًا لووحييك , وفل 


الفصل الأول: تأليف ا 2 لحملة 


يكون ‏ عند ذلك - أظهر الود له أو لغيره » كما تقول: (أظهر سالم لخالد 
وذَّا لمحمد) فإن الإظهار كان لسالم والود لمحمد. 


ونحوه أن تقول: (وجد في نفسه صدودًا عن هذا) ف (عن هذا) متعلق 


بالصدود. 
ونحو قولك : (وجد في نفسه إقبالاً على الخير) ف (على الخير) متعلق 
بالإقبال. 


وتعود إلى الأية ء فإثا لو قلئا: (فأوجس خيفة فى نفسه) لكان المعتى أن 
القوف كاين ف الشى كانم فيا كما تكركا » رهذا الم غير عراة 4 رهد 
فم الموس عليه النبلام 3 850 المع سيكرة أذ ليه متطرية على الخر ف 
وعلى هذا تكون الاية (فأوجس في نفسه خيفة موسى) أعدل الكلام 
وأحسنه . وأن التقديم والتأخير فيها اقتضاه الكلام من كل وجه كما ذكرنا . 

والذي ينبغي ألا يغفل عنه أن ما ذكرناه من أغراض التقديم والتأخير 
إنما هو في غير ما يجب تقديمه أو تأخيره مما له صدر الكلام ونحوه . 
نحو (من أكرمت؟) و(لدار الآخرة خير) و(في الدار رجل) ؛ لأنه ليس لنا 
فيه اختيار » وما ذكرناه من الأغراض إنما يكون فيما لنا فيه اختيار . 

وخلاصة ما ذكرناه في التقديم والتأخير : 

١‏ - إن للكلام رتبًا بعضها أسبق من بعض . فإن جرى الكلام على 
الأصل لم يكن من باب التقديم والتأخير . 

” -إذا غيرت أية كلمة عن مكانها دخل ذلك في باب التقديم والتأخير . 

 “‏ الأصل في التقديم والتأخير أن يكون للعناية والاهتمام » فما 
قدمته كدت به أعتى . 

؟ - إن مواطن العناية والاهتمام تختلف بحسب المقام » ولذلك قد 
تقدم في موطن ما تؤخره في موطن آخر . 
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- ليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل وأشرف » بل قد يكون 
تقديم المفضول هو موطن الاهتمام . 

5 وقد يكون التقديم والتأخير لمراعاة معنى معين ٠‏ فإن تغير ترتيب 
العبارة بتقديم أو تأخير تغير المعنى . 

٠‏ - وقد يكون التقديم لضرب من التوسع في الكلام لا للدلالة على 
معنى معين كما في الشعر ومراعاة الأسجاع . 

6 - إن القرآن الكريم لا يقدم أو يؤخر على حساب المعنى » بل إن 
التقديم والتأخير كله مراعى فيه جانب اللفظ والمعنى . 

4 ما ذكرناه من الأمور لا ينطبق على ما يلزم التقديم والتأخير مما 
ليس لنا فيها اخحتيار. 

موانع التقديم: 

هناك مواضع تمنع من التقديم في الجملة العربية » وهذه الموانع 
يمكن تقسيمها على ثلاثة أقسام : 

. -موانع تتعلق بالمعنى‎ ١ 

؟ - موانع موقعية » أي تتعلق بموقعها في الكلام . 

. موانع تتعلق بالعمل‎  '" 

وسنذكر أشهر الموانع من كل قسم . 

الموانع التي تتعلق بالمعنى : 

١‏ الإخلال بالمعنى: إذا كان التقديم يؤدي إلى إخلال بالمعنى 
المطلوب امتنع التقديم » وذلك نحو قولك: (جاء رجل من ذوي السلطة 
يكتم أمره) فإن هذا التعبير يفيد أن الرجل من ذوي السلطة » وأنه يخفي 
أمره » فإن قلت: (جاء رجل يكتم أمره من ذوي السلطة) صار المعنى أنه 


الفصل الأول: تأليف الجملة 


يكتم أمره من ذوي السلطة وليس هو منهم . 

ونحو أن تقول: (جاء رجل من القرية) إذا أردت أنه من أهل القرية ؛ 
ولا يشترط أن مجيئه كان من القرية » فإن قدمت الجار والمجرور وقلت : 
(جاء من القرية رجل) كان المجيء من القرية » سواء كان الرجل من أهل 
القرية أم من غيرها . ش 

ونحوه قولك : (أظهرت حرا له) فإن هذا التعبير يحتمل أن حرا له قد 
أظهرته ولا يشترط أن تكون أظهرته له » فإن قلت: (أظهرت له حرًا) كان 
المعنى أن الإظهار كان له » فإن أردت المعنى الأولى تنصيصًا وجب أن 
نقرله كما ذكرناء أد ل 

وإن أردت المعنى الثاني تنصيصًا وجب أن تقوله على نحو العبارة الثانية . 

ونحو ذلك قولهم: (لله درك) فلو قدم امنا وقيل: (درك لله) لم 
يفهم معنى التعجب الذي يفهم منه مع التقديم 

ونحو «كرمت خا لا» فإن «خالاً» يحتمل التمييز ؛ والمعقى (كرم 
خالك» ويحتمل الحالية » فإن قدمت فقلت: «خالا كرمت») وجب كونه 
حالاً » والمعنى أنه كرم حال كونه خالاً » فان أردت المعنى الأول وجب 
التأخير » وأن أردت الحالية تنصيصاً وجب التقديم . 

ونحو (خالد شاعرًا أحسن منه ناثرًا) فلا يصح تقديم الناثر على اسم 
التفضيل فتقول : (محمد ثاثا سين منه شاعو ا) لآن المحئى سيتعكس . 

- أمن اللبس : وهو من أهم الموانع المعنوية » ويمكن أن يرجع كثير 
من الموانع المعنوية إليه » من ذلك أن يكون كل من المبتدأ والخبر 


معرفتين أو نكرتين » وليس ثمة قرينة تميز أحدهما من الآخر نحو (أخوك 
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إبراهيم) فانك أخبرت عن أخيك بأنه إبراهيم » ولا يصح أن تقدم 
(إبراهيم) فتقول: (إبراهيم أخوك) على جعل (إبراهيم) خبرًا مقدمًا ؛ لآن 
المعنى سيلتبس ». فإن لم يلتبس المعنى جاز» نحو قوله: (كلام النبيين 
الهداة كلامنا) إذ من الواضح أن المراد تشبيه كلامهم بكلام النبيين 
الهداة » وليس العكس . ف (كلام النبيين) خبر مقدم . 

ومنه أن يكون الثبر فعلا رافعًا لضمير الشبر مستترًا نحو (زيد قام) فلا 
يصح تقديم (قام) على أنه خبر مقدم » و(زيد) مبتدأ مؤخر . بل على أنه 
فعل وفاعل . 

ومن ذلك أن كون الإعراب غير ظاهر ولبسكث هناك قرينة تميز 
أحدهما من الاخر نحو (كان أخي رفيقي) و(ضرب موسى عيسى) فإنه 
لا يصح تقديم (رفيقي) على أنه خبر كان » كما لا يصح تقديم (عيسى) 
على أنه مفعول مقدم . 

وقد يكون الإعراب ظاهرًا » غير أن لهما موقعًا إعرابيًا واحدّا» وكل 
منهما يصلح مكان الآخرء وذلك نحو (أعطيت زيدًا عمرًا) فإن الاخذ 
زيد » ولا يصح تقديم (عمرو) على (زيد) على أنه مفعول ان مقدم ؛ لآن 
المعنى سيلتبس ٠‏ قال كه في الأرقاء: (إن الله ملككم إياهم ولو شاء 
لملكهم إياكم) فان التقديم غيّر المعنى كما ترى. ونحوه قول عثمان 
رضي الله عنه (أراهمني الباطل شيطانًا) ولو قال (أرانيهم) لانعكس المعنى . 

ومن هذا الباب نحو قولك : (لقيت محمدًا مصعدًا منحدرًا) فالمصعد 
محمد » والمنحدر أناء» ولا يصح تقديم (منحدر) على (مصعد) ؛ لآن 
ببسيو ياي العراد. 

- القصر: وذلك نحو (ما زيد إلا قائم) ولا يصح تقديم الخبر 

سيا وا 
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ونحو (ما علينٌ إلا من أهلي) ولو قلت: (ما من أهلي إلا علي) لتغير 
المعنى . ْ 1 0 

ونحو (ما ضرب زيد إلا خالدًا) ولو قلت: (ما ضرب خالدًا إلا زيد) 
لتغير المعنى . 

ونحو (ما أقبل علي إلا راكبًا) فلا تقول للمعنى نفسه : (ما أقبل راكب 
إلاعلى) وغير ذلك. ' 

الموانع الموقعية: ومن أشهر الموانع الموقعية : 

١‏ تقديم الصلة على الموصول: لا يجوز تقديم الصلة ولا تقديم جزء 
منها على الموصول . سواء كان الموصول اسمًا موصولاً أم حرفًا مصدريًا أم 
مصدرًا » «فلو قلت: (الذي ضرب زيدًا عمرو) فأردت أن تقدم (زيدًا) على 
(الذي) لم يجز ء ولا يصلح أن تقدم شيئًا في الصلة » ظرقا كان أو غيره 
على (الذي) البتة» ''' » قال سيبويه: «ومما لا يكون إلا رفعًا قولك: 
(أأخواك اللذان رأيت؟) لأن (رأيت) صلة للذين » وبه يتم اسمًا فكأنك 
قلت: (أأخواك صاحبانا)) '"' . فلا يصح تسليط الفعل على (أخواك) . 

ونحوه إذا قلت: (الذي أكرم زيدًا أمس حاضر) فإنه لا يصح تقديم 
(زيد) أو (أمس) على (الذي) ؛ لأنه من صلته . 

وعدّوا من هذا (أل) الموصولة » فإنها اسم موصول عندهم » فلا يجوز 
تقديم شيء من صلتها عليها » فلا تقول في (هو القادم مسرعًا): (هو مسرعًا 
القادم) ولا في (هو المكرم زيدًا): (هو زيدًا المكرم) . جاء في (الكتاب) : 
«ومما لا يكون فيه إلا الرفع (أعبد الله أنت الضاربه؟) لأنك إنما تريد معنى : 
أت الذى ضريه؟ فهذا لا يجري مجرى يفعل . ألا ترى أنه لا يجوز أن 
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تقول : لما يدا آنا الضارب) » ولأ (زيذا أثت الضاربس) » وإنما تقول: 
الضارب زيدًا. . . آلآ ترى أنك لآ تقول: (أنتث الماثة الواغبٌ) كما تقول: 
أنت زيدًا ضاربٌ. وتقول: (هذا ضاربٌ كما ترى) فيجيء على معنى : (هذا 
شرب اهو يعمل فى ال حديناك). وتقرل ١‏ 3هذ! غارب) جرم على 
مش عدا سيشرب؟؟ وإذا قلت؟ (عذا الشمارب) قإثما تغرل على مف 
(الذي يضرب) فلا يكون إلا رفعًا» " . 


فتقديمهما على (أل) الموصولة غير جائز إلا بالتأويل » وهو تقدير 
محذوف يفسره المذكور » جاء في (الأصول): «ولا يصلح أن تقدم شيئًا 
فى الصلة » ظرفًا كان أو غيره على (الذي) البتة. فأما قوله: # وكانواأ 
فيه مِنَ ألرحِديت 42 [يوسف] فلا يجوز أن تجعل (فيه) في الصلة. . . 
والذي عندي فيه أن التأويل (وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين) فحذف 
(زاهدين) وبينه بقوله: (من الزاهدين)» ”" . 

وجاء في «المساعد»: «ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام 
بمحذوف دل عليه صلتها كقوله تعالى # وَكانوا فيه مِنَ ألرجِيت 9 4 . 
* قَالَ ِف لِعَمَلك ين الْمَاينَ 46 [الشعراء] » 9إِنْ لكنا لمن الكصحيت 9 # 
[الأعراف] فالجار والمجرور فيها كلها متعلق باسم محذوف يدل عليه صلة (أل) 
من الزاهدين» وقالٍ لعملكم من القالين» وناصح لكما من الناصحين» " ''. 

والذى يظهر لى أن (آل) هذه ليست اسمًّا موصولاً كما بينك ذلك فى 
0 الكتاب 1 / 55 ؛ وانظر ابق يعيش > ر 1397. 


0 الأول 77/7 
059 المساعن أ / *4رة. 


كتابي (معاني النحو) وأنه يجوز فيما أرى - أن يقدم عليها ما يقدم على 
غيرها من الظرف والجار والمجرور وغيرهما من دون تأويل ولا تقدير. 

وقد ورد في القرآن الكريم تقديم الجار والمجرور والظرف عليها . 
قال تعالى: ## إن لِعملِك مِّنَ الْقَالِينَ 79) * . وقال ## إن لَكنَا لِمِنَ 
لتحت 49 » وقال ‏ وَإِنَهُمْ عندَا لمن ألْمُصْطمَيْنَ الْخَمبَارٍ © * [ص] » 
وعلى أية حال لا يمكن لأحد أن يغلط من تكلم به على نحو ما جاء في 
القرآن الكريم سواء كان ذلك بالتأويل أم بغيره. 

وأما تقديم غير الجار والمجرور والظرف نحو (أنا عفوّك الراجي) فهو 
جائز أيضًا فيما أرى » ومن شاء أن يؤول كما فعل مع الظرف فليفعل . 
مثل: أنْ وأنَ وما ولو المصدرية وكي » فلا يصح أن تقدم عليها شيئًا من 
صلتها » فلا يصح في (أردت أن أزورك في بيتك) أن تقول: (أردت في بيتك 
أن اذُورك) : ولا في (أردت أن أكرم أخاك): (أردت أخاك أن أكرم) . 
ولافي (أن تقيم الصلاة خير لك): (الصلاة أن تقيم خير لك) ”''. 

قال سيبويه: «وتقول: (أَدَكَدْ أن تلد ناقتك أحتٌ إليك أم أنثى؟) كأنه 
قال: أذ نتاجها أحبّ إليك أم أنثى؟ ف (أن تلد) اسم . و(تلد) به يتم 
الاسم » كما يتم (الذي) بالفعل » فلا عمل له هنا » كما ليس يكون لصلة 
(الذي) عمل . 

وتقول: (أزيد أن يضربه عمرو أمثل أم بشر؟) كأنه قال: (أزيدٌ ضربٌ 
عمرو إياه أمثل أم يشر 1 فالمصدر مبني على المبعدا : و(أمثل) مدني 
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ولا يصح أن تقول: (<أَدَكْرَا أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى؟) . ولا 
(أزيدًا أن يضربه عمرو أمثل أم بشرًا؟) . 

ومن الموصولات (المصدر الصريح) فإنه لا يتقدم معموله عليه''' . 
فلا تقول في (إكرامك خالدًا حسن): (خالدًا إكرامك حسن). «قيل : لأنه 
عند العمل مؤول بحرف مصدري مع الفعل » والحرف المصدري 
موصول . ومعمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل الذي هو صلة 
الجرق > ومعدول الصلة لأ ندم على العو م ل 3 

وكذلك لو كان المتقدم ظرفا أو جارّا ومجرورًا فإنه عندهم لا يجوز . 
فلا يصح أن تقول في (عندي عزوف عنه): (عندي عنه عزوف) . ولا في 
(لي رغبة فيه): (لي فيه رغبة) وما ورد من ذلك مؤول على تقدير مصدر 
يفسره المذكور » كما فعلوا مع (أل) الموصولة » وتقديره (عندي عزوف 
عنه عزوف). جاء فى (المساعد) «فكما لا يتقدم معمول الصلة على 
الموصولء لا يتقدم المعمول على المصدر؛ لتضمنه الموصول والصلة. . . 
ويضمر عامل فيما أوهم خلاف ذلك أو يعد نادرا. فما أوهم التقديم قوله : 

وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان 

فيقدر (إذعان) قبل قوله: (للذلة) » ويكون المصدر المذكور مفسرًا 
له » هكذا قيل » أو يعد هذا في النادر » وقد سهل بعضهم في الجار 
والمجرور والظرف بجواز تقديمهما» ' ". 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأنا لا أرى منعًا من تقدم 
معموله عليه إذا كان ظرفًا أو شبهه نحو قولك: (اللهم ارزقني من عدوك 
089 ابن يعيكن 5 2 17 , 
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البراءة واليك الفرار) قال تعالى : # ولا تََعْدَم هما رأفة4 [النور: *] » وقال 
© كَلمَا بَلَمَ مَحَهُ ألسَّعىَ 4 [الصافات: ؟١٠]‏ ... ومثله في كلامهم كثير » 
وتقدير الفعل في مثله تكلف ٠»‏ وليس كل مؤوّل بشيء ؛ حكمه حكم 
ما أوّل به » فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى » مع 
أنه لايلزمه أحكامهء بلى لا يتقدم عليه المفعول الصريح لضعف 
عمله) 2 . 

وهو رأي مسوغ مقبول » ومنعه تعسف . 

؟ ‏ تقديم التوابع وما يتعاق بها على المتبوع: لا يجوز تقديم الصفة 
على الموصوف . ولا تقديم شيء مما يتصل بالصفة على الموصوف . 
ولا أن تعمل الصفة فيما قبل الموصوف. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية 
التوابع كالتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق”'' ٠‏ فلا يجوز في 
نحو (مررت برجل مكرم خالدًا) أن تقول: (مررت خالدًا برجل مكرم) . 
ولا (خالدًا مررت برجل مكرم) » ولا في نحو (أقبل رجل يسوق إبلاً) أن 
تقول: (أقبل إبلاً رجل يسوق) . ولا «إبلاً أقبل رجل يسوق». ولا في 

نحو «أقبل رجل يحمل بضاعة» أن : تقول «ابضاعة أقبل رجل يحمل» » ولا 
أقبل بضاعة رجل يحمل» فإن جعلتها حالاً فقلت: (أقبل الرجل يحمل 
بضاعة) » جاز أن تقول (بضاعة أقبل الرجل يحمل) لأن الحال قد تقدم 
على عاملها وعلى صاحبها في مواطن فيقدم معمولها » بخلاف النعت . 

جاء في (الأصول) : (اذا قلث: (هررنت برجل ضارب زيدا) لم يجز 
أن تقدم (زيدًا) على (رجل) » وكذلك إذا قلت: (هذا رجل يضرب زيدًا) 
لم يجز أن : تقول : (هذا زيدًا رجل يضرب) لأن الصفة مع الاسم بمنزلة 
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الشىء الواجذ ء وكذلك كل ما اتصل بها 7*, 
وذلك قولك: (أزيدٌ أنت رجل تضربه؟) و(أكل يوم ثوب تلبسه؟) فإذا 
كان وصمًا فأحسنه أن يكون فيه الهاء لأنه ليبس بموضع إعمال» ”" . 

|وكذلك الأمر بالنسبة إلى التوابع الأخرى » فلا تقول في قوله تعالى : 
كلا لين ل بَنَهِ لنَمْمَما أَنَاصِيَةَ 9 ناصِيَدَ كذْبةٍ حَايَِقٍَ ()) © [العلق] أن تقول : 
(لنسفعن ناصيةٍ كاذبةٍ خاطتة بالناصية) ولا فى ## فَيْلَ أحب الأخدود (() أَلثَرِ 
أي 9 © [البروج] : (قتل أصحاب النار ذات الوقود الأخدود) 6 ولا 
مقدم ء بل يكون تعبية! آخر ؛ ويكون الرجل نعنًا » ولا في (أقبل غلام 
إسماعيل محمد): (أقبل محمد غلام إسماعيل) على أن (محمدًا) بدل 
مقدم » بل هو الآن فاعل » و(غلام إسماعيل) هو البدل » ولا في نحو 
خالد) .» ولا في (مررت بمحمد وخالد): (مررت وخالد بمحمد) » ولا في 
(اختصم عبد الله ومحمود): (اختصم ومحمود عبد الله) . 

" - تقديم | لمضاف إليه وما اتصل به على ١‏ لمضاف: لا يجوز تقديم 
المضاف إليه ولا ما اتصل به على المضاف”" » فلا تقول فى (أجيئك 
خالدًا يأتيني): (خالدًا حين أكرم يأتيني) » ولكن يصح أن تقول في (حين 
(41 الآصول ”/ 74 . 
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يأتيني خالد أكرم محمدًا): (محمدًا حين يأتيني خالد أكرم) ؛ لأن (أكرم) 
ليس مضافًا إليه ولا من صلته. جاء في (الأصول): «لا يجوز أن تقدم 
على المضاف ولا ما اتصل به. ولا يجوز أن تقدم عليه نفسه ما اتصل به 
فتفصل به بين المضاف والمضاف إليه. إذا قلت: (هذا يوم تضرب زيدًا) 
لم يجز أن تقول: (هذا زيدًا يوم تضرب) ». ولا (هذا يوم زيدًَا تضرب) . 

وكذلك (هذا يوم ضربك زيدًا) » لا يجوز أن تقدم (زيدًا) على «يوم» 
ولا على (ضربك). . . وأجازوا (أنا طعامّك غيرُ آكل). . . والحق في ذا 
عندي أن يكون (طعامك) منصوبًا بغير (آاكل) هذاء ولكن نقدر ناصبًا 
يفسره هذا » كأنك قلت: (لا آكل طعامك) واستغنيت ب (غير آكل)» 7 . 

؛ - تقديم الجواب على المجاب شرطاً كان أو قسمًا: لا يجوز تقديم 
جواب الشرط ولا ما شبه به على الشرط. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
جواب القسم . فلا تقول: (أقم إن تقم)”"“. وأما قولهم: (أقوم إن 
قمت) ف(أقوم) يدل على الجواب وليس الجواب عند الجمهور" ". 
وكذلك ما أشبه جواب الشرط نحو قولنا: (الذي يقوم فله مكافأة) فخبر 
(الذي) هنا لا يتقدم ؛ لأنه أشبه جواب الشرط”*'. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى جواب القسم » فإنه لا يتقدم على القسم . 
فنحو قولك: (هو مسافر والله) و(سافر والله) هو دال على الجواب وليس 
جوابًا للقسم » كما في الشرط””'. 

ومن الأدلة على أنه ليس جوابًا للقسم أنه لا يصلح أن يقع جوايًا أحيانًا 
0 الأول * / 2 859 : وينظر الكعاب 5 / 17". 
)١(‏ الخصائص "” / /71. 
الي التصريح ” / 501. 


.٠١؟‎ /١ الهمع‎ ):( 


(5) شرح الرضى على الكافية ؟ / .5١‏ 


كما في (سأسافر والله) » وكما في قولك: (أفعل والله) فإنه لو كان جوابًا 
لكان نفيًا » فانك لو قلت: والله أفعل » كان المعنى: والله لا أفعل » كما 
هو معلوم”''. 

ه ‏ تقديم الضمير على متأخر لفظأً ورتبة : لا يجوز تقديم الضمير على 
متأخر لفظاً ورتبة إلا في المواطن المستثناة''' » فلا يصح أن تقول 
(أقفالها على القلوب) و(صاحبها في الدار) » ولا (أعان بنوه خالدًا) إلا 
ما ورد في الشعر من نحو : 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 

5 تقديم الخبر الطلبي : لا يجوز تقديم الخبر الطلبي على المبتداً . 
فلا تقول في (خالد اضربه): (اضربه خالد). ولا في (محمد هلا 
أكرمته) : (هلا أكرمته محمد) 7" . 

٠‏ - المخبر به عن مذ ومنذ إذا أعربتا مبتدأ » فيكون خبرهما واجب 
الباعي تدر (مارايعة هذ ددرمان)228, 

6 - الخبر المقرون بالباء الزائدة في النفى نحو (ما محمد بقائم) فلا 
يجوز تقديم هذ الخبر » فلا يصح أن يقال: (ما بقائم محمد) ”*“. 

4 الأمثال: لا يجري فيها تقديم وتأخير» وانما تقال كما أطلقت 
أولاً ؛ لأن الأمثال لا تغير » كقولهم: (في كل واد بنو سعد) "'2. 


)١(‏ انظر كتابنا (معانى النحو) 5 / 200 وما بعدها. 
00 انظر المغنى 7 / 584 . 

9 البعم 21 ؟14, 

48 العصريم 5/ +8. 

(5) معاني القرآن ” / 47 . 


.٠١؟‎ /١ الهمع‎ )( 


الفصل الأول: تأليف الجملة 


- التقديم على ما له صدر الكلام كأدوات الاستفهام والشرط ولام 
الابتداء وغيرها"” ٠"‏ فإنه لا يجوز تقديم ما بعدها على ما قبلهاء فلا يقال: 
(محمدًا هل أكرمت؟) » ولا (خالدًا إن تكرم أكرم) » و(مسرعًا لأقدم) . 

١‏ تقديم خبر الأحرف المشبهة بالفعل على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو 
جارًا ومجرورًا'' '» فلا يقال في (إن محمدًا حاضر) : (إن حاضر محمدًا) . 

أما الجار والمجرور والظرف فيصح تقديمهما على الاسم نحو 9 إِنَّ 
َدَينَآ نكا لا وجي ماف [المزمل : 17] « 4 البازعات :5 ] . 

١١‏ - لا تقع (أَنْ) المفتوحة الهمزة في أول الكلام ‏ فلا يقال في 
(عرفت أنك فاضل) : (أنك فاضل عرفت) . 

١‏ - لا يقدم خبر (لا) النافية للجنس على اسمها مع بقاء عملها » فلا 
يقال في (لا ريب فيه): (لا فيه ريب) فإن قدم الخبر بطل عملها. 

4 - لا يقدم خبر المشبهات بليس على اسمها مع بقاء عملها إلا إذا 
كان ظرفًا أو جارّا ومجرورّاء فلا يقال في (ما محمد حاضرًا) : (ما حاضرًا 
0 رن 

- لا يتقدم الفاعل على الفعل » ونسب إلى الكوفيين جواز ذلك . 

١5‏ 1 ياج ابسو طابر الزن لي الببسيها. تينصل | بين الفعل واسمه وهو 
فم كوف لجار ومدريب ا » فلا يقال فى نحو «كان محمد مكرما عليًا) : 
(كان عليًا محمد مكرمًا) » فإن كان ظرقا أو جارًا ومجرورًا جاز » وذلك نحو 
(كان محمد جالسًا عندك) فإنه يصح أن يقال : (كان عندك محمد جالسًا) . 


!8 انظر الاأصول * / 6؟ » الركبى ١‏ / 45 واصيبوريه؟ / 35. 
() شرحابن عقيل .١١١ / ١‏ 

() شرح ابن عقيل ١١9 / ١‏ » حاشية الخضري ١‏ / 7؟١.‏ 

(4) شرح ابن عقيل .1١١6 / ١‏ 


7-0-0-1 
ا ير 

0 2 اقفر 5-3 59 عِ ع 

1 الحمله العرييةه تأليفها أقسامها 


١‏ - لا يتقدم خبر أفعال المقاربة على الفعل ولا يتوسط مقترنًا 
يلوي" ب خلا تقول (يغرق كاد زيد) ولا (اخلولقت أن تمطر السماء) 

6 -لا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل”'" » فلا تقول في (سرت 
والكهرة) : (روالكية سرت ؟. 

4 لا يتقدم المستثنى على الفعل الناصب له" '" . 

لا تتقدم الحال المؤكدة لمضمون الجملة على الجملة ولا يجوز 
توسطهاء وذلك نحو (أنا أخوك عطوقا) فلا يقال: (عطوقًا أنا أخوك) ولا 
(أنا عطو قا لخر ك) 529 

"١‏ - لا تتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف الأصلى عند 
الجمهور . فلا تقول في (مررت بينك نانج : (مررت نائمة بهند) , 
وأجازه بعضهم هيم خ بدليل قوله تعالى : ## ويا لكك إلا كافَةٌ داس 4 
تبية وسددلاً بش اعد مرية: فان كان حرف الجر زائذا جاز 
التقديه'*! ٠‏ وذلك نحو (ماجاءني من أحد راكبًا) فإنه يصح أن يقال: 
(ما جاءني راكبًا من أحد) . 

7 لا يتقدم التمييز على عامله نحو (طاب أخوك نفسًا) فلا يقال: 
(نفسًا طاب أخوك) . 


موانع تتعلق بالعمل : 
١‏ الأفعال غير المتصرفة لا يجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت 


593 حافية الخضري 1 / “179 , 

(؟) الخصائص 7 / 587 . ابن عقيل .7١١ / ١‏ 
(0) الخصائص ؟ / 587. 

(4:) شرح ابن عقيل .7٠١ / ١‏ 

(5) شرح ابن عقيل .7١5 / ١‏ 


يه”''» كفعل التعجب وليس وعسى . فلا تقول في (ما أحسن محمدًا) : 
(محمدًا ما أحسن) » ولا في (ليس أخوك منطلقا) : (منطلقاً ليس أخوك) . 

1دمسنول س لديل د يندم علية عل كان أحسن منك 

7 مسمول اندقة السشيية لا يدم ليها لدعو افعو كرب حدمي 
الآب). فلا تقول: (هو حسب الاب كريمٌ) ولا في (هو حسن الوجة»: 

١ اننا‎ 

(هو الوجه حسن 

؛ - معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه كما هو مذهب الجمهور””*'. فلا 
تقول في (دونك الكتاب): (الكتاب دوتك؟) ؛ ولا في الماع التصبيدة) : 
(النصيحة سّماع) . 

ه ‏ معمول العوامل التي فيها معنى الفعل وتسمى العوامل المعنوية 
لا يتقدم على عامله كالتشبيه والإشارة والتمني””". فلا : تقول في (كأنك 
منطلةا أسد)؟ (منطلنا كأنك. أسدر) ع ولا في (هذا تمرك وطبًا) : (رطبا 
فى نحو (محمد عندك مقيمًا) : (محمد مقيمًا عندك) . 

5 - ما عمل فيه حرف لا يقدم على الحرف" ' » فالمجرور لا يتقدم 


3 الايل 21 بكو اث وقول 

(؟) انظر ابن عقيل 7١1٠ / ١‏ » الأصول ؟ / 77/8. 
8 الكصسول اا ا 

(1]8 الأصول */ 77 و اين عقيل ”7 /ر 41 

(6) الأصول ؟ / ”76 ء ابن عقيل .7١8-17١1/ / ١‏ 
() الآصول ” / 8"؟؟ بوما بعدها, 


ا ااسرسخائضي5 يا واتسضهه 
(لن أضرب زيدًا): (أضربٌ لن زيدًا) . 

إلى غير ذلك من الموانع . 

الفصل بدن أحزاء الحملة: 

يرى النحاة أنه لا يجوز الفصل بين الشيئين المترابطين بعمل. أو 
بعبارة أخرى: لا يجوز أن يفرق بين العامل والمعمول بأجنبي”'' . 
والمقصود بالأجنبي ما لم يعمل فيه العامل . فلا يفصل مثلاً بين الفعل 
ومعموله بشيء لم يعمل فيه الفعل » فلا تقول مثلاً في (كانت الحمى 
تخد زية): (كانث زيذا الحمى تأنين) 79+ لتك تكون قل فصلت بين 
الفعل العامل وهو (كان) ومعموله وهو (الحمى) ب (زيدًا) وهو مفعول 
ل (تأخذ) » فهو أجنبي وقع بين العامل والمعمول . 

ولا تقول في (علمت محمدًا يؤلف كتابًا): (علمت كتابًا محمدًا 
يؤلف) للفصل بين (علمت) ومفعوله بأجنبي وهو (الكتاب) . 

ولا تقول: (ما ضاربٌ محمد عليًا) على أن (ضارب) خبر مقدم . 
و(محمد) مبتدأ مؤخر. و(عليًا) مفعول (ضارب) ؛ لأنك تكون قد 
فصلت بين العامل ومعموله بأجنبي. ويصح ذلك على أن (ضارب) 
مبتداً » و(محمد) فاعل له سد مسد الخبر » و(عليًا) مفعوله. 

وهكذا «لا يلي عاملاً من العوامل ما نصبه غيره أو رفعه» "'. 

ولا يفصل بين الموصول وصلته بتابع للموصول كالوصف والبدل 
والعطف والتأكيد » فلا تقول: (عجبت من ضربك الشديدٍ عمرًا) '*' ؛ 


.755 / انظر الأصول ؟‎ )١( 
.755 / ” (؟) انظر الأصول‎ 


.١١8 / ١ جيه الهمع‎ 


(:) انظر الخصائص ” / 786 » وانظر الرضى على الكافية ؟ / ١‏ . 


لأنك وصفت المصدر قبل تمام عمله » فقد فصلت بين العامل ومعموله 
بأجنبى. والعامل هو المصدر (ضربك) » والمعمول هو (عمرًا) وهو 
متعوله + وقد فصلك ييتهما بعبنة المصدر » وهو لآ يجوز . 

وصوابه أن تقول: (عجبت من ضربك عمرًا الشديد). «وكل ما كان 
في صلة شيء من اسم أو فعل مما لا يتم إلا به » فلا يجوز أن تفصل بينه 
وبين صلته بشيء غريب منه. لو قلت: (زيد نفسه راغب فيكم) لم يجز أن 
تؤخر (نفسه) فتجعله بين (راغب) و(فيكم) فتقول: (زيد راغب نفسه 
فيكم) » فإن جعلت (نفسه) تأكيداً لما في (راغب) جاز» ”'' . 

ولا يفصل بين المضماف والمشماف إليه عند الجمهور إلا فى 
القمرورة » وعد الكوقيين يصع النصل بين المضاف الذي هر شبه الشعل 
- أي المصدر واسم الفاعل ‏ والمضاف إليه بمعمول المضاف نحو 
قولهم : (تركٌ يوماً نفسك وهواها سعيٌ لها في رداها) . 

أما الفصل بالأجنبي فلا يجوز إلا اضطرارًا نحو قوله : 
كما خط الكتاب بكف يوماً يهوديٌ يقارب أو يزيل 

فقد فصل بين المضاف وهو (كف) والمضاف إليه وهو (يهودي) 
بأجنبي وهو (يومًا) وهو لا يجوز في سعة الكلام . 

والذي يظهر صحة رأي الكوفيين في هذا لوروده كثيرًا. ومنه قراءة ابن 
عامر «وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادّهم شركائهم» بنصب الأولاد 
وجر الشركاء » ففصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف . 

وما ذكره النحاة في منع الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ليس 
على إطلاقه » فقد جوّز النحاة الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي في 


0 الأصبول 7 ا 1م 


0 هه -- ع ٠‏ عهو 
زا الحمله العريية تأليفها وأقسامها 


مواطن: منها ما إذا تقدم خبر (كان) ومعموله على الاسم » وقدم الخبر 
نحو (كان آكلاً طعامك سالم) ''' فقد فصل بين (كان) واسمها بمعمول 
الخبر وهو (طعامك) . ومنها ما إذا كان معمول خبر الأفعال الناقصة ظرقًا 
أو جارا ومجرورًا نحو (كان عندك سالم مقيمًا) و(كان فيك محمد 
رانيا) 3# فزن فضا بيخ (كان) وآسمها بمحمول الخبر, 

ومنيا هآ إذآ كان مول غير (ها) كرفا أو جاةًا وميم ويا اس (ما 
سيرك خالد حال ]) 59 

ويتقدم أيضًا إن كان غير ظرف ولا جار ومجرور » لكن ذلك مبطل 
لعمل (ما) ولبس مبطلاٌ لصحة التعبير ء قتقول: (ما طعامّك يد آكل). 
وهئه الول : 
وقالوا تعدّفها المنازل من عتى وما كل من وافى مد” أثا عارق 

وغير ذلك.. 

والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز الفصل بين العامل ومعموله 
بالأجنبي فيما وردت له نصوص فصيحة ليست من باب الضرورة وكان 
المع منهرنا ؛ فإن الين أولدى إلى ليد لي المعتى أر عمرضي فيه ل 
يجز. وقد أجاز الكوفيون معظم حالات المنع المذكورة. وقد وردت 
نصوص فصيحة بالفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي » وقد خرجها 
النحاة على القلة أو الضرورة أو التأويل » ومن ذلك قوله تعالى: « كَيِبَ 


وح ددهي جد نال ضر 0 


عََِكُمْ ليام كما ُنب عَلَ ألَذيرت ين قِكُمْ لمَلَّكْ تَنَمْونَ 9) يام 


3 ابن عقيل ١‏ / 118. 

(؟) المساعد /١‏ 75116 » ابن عقيل ١١5 / ١‏ » الهمع .١١8 / ١‏ 
5 المساعد ١‏ / 4لا؟ ء ابن عقيل ١51 / ١‏ 

3 المشاهد 5 /ر ا ؟ , 


الفسل الآرل: قليف الحياة 


2م فر ع .0 
مَعَدُوداتٍ# [البقرة: 187 -185]. 


فقد أعمل (الصيام) في (أيامًا معدودت) وقد فصل بينهما بالأجنبي وهو 
# كا كِب عَلَّ ألّذِرت من قَنَنِكُمْ 4 وهذا اختيار الزمخشري في 
(الكشاف) '''2. وقد خطأه جماعة من النحاة وقدروا فعلاً ينصب الأيام . 
جاء فى (البحر المحيط): «وانتصاب قوله: (أيامًا) على إضمار فعل يدل 
ل وتقديرةة حوموا آيامًا معدوداتك. وجوزوا أن يكوة متصيو ةا 
بقوله: (الصيام) وهو اختيار الزمخشري... وهو خطأ؛ لأن معمول 
المصدر من صلته وقد فصل بينهما بأجنبي وهو قوله # كَمَا كُنِبَ) 00 

ومن ذلك قوله تعالى «وَصَدٌ عن سل الله وَكُفر بو وَالْمَسْحِدِ الْرَارِ 
وكات املف عند #23 [البقرة: 7177] فقد عطف (المسجد الحرام) على 
(سبيل الله) إذ المعنى: وصدٌ عن سبيل الله والمسجد الحرام » وهو رأي 
الرمتشرى وجماعة"". ورد هذا بأنه فصل بين الصلة والموصول بأجنبى 
والموصول عو لعدٌ) + و(المسجد الجرام) من ثيام لت ؟ لأله معطرق 
على صلته وهو (سبيل الله) وقد فصل بينهما بقوله: (وكفرٌ به) وهو 
لايصح عندهو”*؟. ولذا قدروا المعنى: وكفر به وبالمسجد الحرام . 
والآول أولى ؛ لأنه أوفق للمعنى » إذ المسجد الحرام لا يُكفر به وإنما 
يُصَدٌ عنه » وقد صدّهم عنه كفار قريش » ومن ذلك قول الحطيئة : 
أزمعت يأسًا مبينَا من نوالكم ولن ترى طاردًا للحر كالياس 


فقد وصف المصدر (يأساً) قبل أن يعمل » وهذا لا يجوز عند 


3 الكشاف 5 7 588 ., 

0 البحر المحبط ”7 / :”١‏ وانظر الرضى ” / .١486‏ 
0 الكشاف؟ 111 ١‏ 

3 البحر المحيط ؟” / .١8419/‏ 


النحاة » وقدروا للجار والمجرور فعلاً هو (يئست) . جاء في 
(الخصائص) : «ومنه قول الحطيئة : 
أزمعت يأساً مبيناً من نوالكم ولن ترى طارردًا للحر كالياس 
أي يأسًا من نوالكم مبيئًا » فلا يجوز أن يكون قوله: (من نوالكم) متعلقا 
ب(يأس) وقد وصفه ب(مبين) وإن كان المعنى يقتضيه ؛ لأن الإعراب مانع 
عنة؛ لكن تقسمر لدع كأنلك قبت : يست من نوالكب *8, 
أما إذا ألبس أو أغمض فإنه لا يجوز » وذلك نحو قوله : 
فقد والشك بين لي عناءٌ ‏ بوشك فراقهم صَرَدٌ يصيح 
اأراد: فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم ٠‏ والشك عناء» '"' . 
وقوله : 
فأصبحث بعد خط بهجتها كأنَّ قفرًارسومّها قلما 
(أراد: قأصيحت بعد بيجفها قنك! + كأن قلكا خط رسرميها ** قتهر 
هذا لا يجوز والله أعلم . 
ماله صدر الكلام: 
ضتاك أسماء وحروف لها صدر الكلام مثل لام الابتداء وأدوات 
الاستفهام وأدوات الشرط وغيرها مما سنذكره » ومعنى أن للكلمة صدر 
الكلام أنها تقع في صدر الجملة فلا يتقدم عليها ركن من أركانها ولا هو 
من تماميا"*. فشول مكلة: كيف أنت؟ وكيف جاء أخوك ؟ ومن أكرميت؟ 
ولاتقول: أنت كيف؟ ولا: جاء أخوك كيف؟ ولا: أكرمت م*ء؟ 
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ولا د بشترط أن تقع في أول الكلام » ولكن لا بد أن تقع في أول 
الجملة سواء كانت أول الكلام أم وسطه فتقول: (لمحمدٌ أخوه خير منه) 
فوقعت لام الابتداء ههنا في صدر الكلام » وتقول: (محمد لأخوه خير 
منه) فوقعت في صدر جملة الخبر » وتقول: (محمد هل حضر أخوه) 
فوقعت (هل) في صدر جملة الخبر . 

ولما له صدر الكلام أحكام منها : 

١‏ - أنه لا يعمل فيه ما قبله » ويصح أن يعمل فيه ما بعده » أو بتعبير 
آخر: لا يؤثر في إعرابه ما قبله » فلا يقع فاعلاً ولا مفعولا لما قبله . 
ولا تدخل عليه إن ولا أخواتهاء ولا غير ذلك مما يؤثر في حالته 
الإعرابية » فلا تقول: جاء من يدرمن ينجخ » ولا: رأيت من يدرسن 
بنج + ولا: إن من درم ينعم + ولا غير ذلك من العوامل . 

قال تعالى : 8 وَلتعَلمنَ آنا أَسَدٌ عَذَابًا وبق © 4 [طه] فلم يؤثر الفعل 
(لتعلمن) في اسم الاستفهام (أينا) . وإنما هو مرفوع. ولو آثر قبه 
لنصبه » و(أينا) ههنا مبتدا. 

وقال 2 9# كر مهام إن رَأَىُ ارين أحصئ لِمَالِمِعْوأ أمدا» [الكهف : 5 فلم 
يؤثر الفعل (نعلم) في السم الاستفهام » وهو نظير ما مر. 

ولكته قال : دسي لين ظَلموا أَىَّ مُنقاب يَقَلُونَ () 4 [الشعر انا" بنصب 
(أيّ) وهي هنا منصوبة ب (ينقلبون) الذي تأخر عنها. وهي مفعول مطلق 
ولم يعمل فيها الفعل الأول (يعلم). 

وتقول: (أما ترى أي برق ههنا؟) برفع (أي) » ولا يصح نصبه. وتقول : 
(آمآ ترى أي برق رأيث؟) بنصب (أى) مقعولاً لرأيت المتأخر عنها . 

إن ما له الصدر ‏ كما ذكرنا ‏ يؤثر فيه ما بعده ولا يؤثر فيه ما قبله » أو 
بعبارة النحاة: يعمل فيه ما بعده من العوامل اللفظية ولا يعمل فيه ما قبله . 
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ونقول: (سل أيهم قام) برفع (أي) » و(أي) هنا اسم استفهام » وهي 
مرفوعة على الابتداء . وتقول (سل أيهم قام) بنصب (أي) وهي هنا اسم 
موصول بمعنى (الذي) » والمعنى : سل الذي قام » فوقعت مفعولاً به لما 
قبلها ؛ لأنها ليس لها صدر الكلام في هذا الموضع . 

وتقول: (سل من حضر) فإن قدّرت (من) اسم استفهام كانت مبتداً . 
وإن قذّرتها اسمًا موصولاً كانت مفعولا به ل(سل). ويستثنى من ذلك 
ضير الشا : فإنه تدخل عليه النواسخ م فقط فتقول: (إنه محمد مسافر) 
و(ظننته محمد مسافر) . 

5 - قد يتقدم عليه حرف الجر والمضاف فيعملان فيه ويكون لهما 
صدر الكلام فتقول: بمن مررت؟ وإلى من تذهبْ أذهب معك » وتقول : 
كتابت من أخذت؟ وغلامٌ من تضربُ أضربٌء. قال تعالى: عَم 
يَتََلُونَ 409 [النبأ] » وقال : لم5 تَفولُوسَ ما لا تَفْعَلُونَ 4107 [الصف] فلا 
يتعلق حرف الجر بما قبله » فلا تقول: يتساءلون عم؟ ولا : تقولون مالا 
تفعلون لم؟ ولا: أخذت العلم عمن؟ 

وأما قوله: لمر لشن مِمَ خْلِقَ 2 © [الطارق] فقد تعلق فيه الجار 
والعجرير ر وكلق) لآى زينظ ١‏ 

ونحوه أن تقول : (انظر من أين جاء الرجل؟) فالجار والمجرور متعلق 
داتجام ل ب تان ) مكذا , 

"' - لا يعمل ما بعده فيما قبله ولا يعمل ما قبله فيما بعده » وبتعبير 
آخر: لا يؤثر ما قبله فيما بعده في الإعراب ٠‏ ولا يؤثر ما بعده فيما قبله . 

فلا تقول: (خالدًا ما رأيت) ولا (رأيت ما خالدًا) فلا تعمل الفعل فيما 
قبل (ما) إذا كان متأخرًا عنها » ولا تعمله فيما بعدها إذا كان متقدمًا عليها . 
ولك أن تقول: (خهالد ها رأيت) برفع (خالد) على أنه مبتدأ » والضمير 


القسيل الأول تاليف الجبلة 


العائد عليه محذوف . والتقدير: خالد ما رأيته » وهو ضعيف ». ولا تقول : 
(عبدَ الله لأنت ضارب) بنصب عبد الله » ولا (خالدًا ما أنت مكرم) بنصب 
خالد . لوجود ما له الصدر وهو لام الابتداء في الأولى » و(ما) النافية في 
الثانية. ولك أن تقولهما بالرفع على الابتداء والضمير محذوف من جملة 
الخير , والتقدير : عبد الله لأثنت قباريه ؛ وخالد ما أنث مكرمه. 


ولايصح أن تقول: (علمت أعبد الله حاضرًا) بنصب (عبد الله) على أنه 
مفعول (علمت) لوجود ما له الصدر بينهما وهو همزة الاستفهام » وإنما تقول : 
(علمت أعبد الله حاضرٌ) بالرفع على المبتداً والخبر » والجملة مفعول به . 

؟ - لا يتقدم ما بعده عليه » فلا تقول في (إن أكرمت محمدًا أكرمك) : 
(محمذًا إن أكرمت أكرمسك) ؛ ولا فى (من لقبيك: فى .طريقك؟): (فى 
طريقك من لقيت؟) ؛ ولا في (من أكرم خالدًا؟): (خالدًا من أكرم؟). ‏ 


الأدوات التي لها صدر الكلام . وأشهرها: 


١‏ الحروف المشبهة بالفعل » وكلها لها صدر الكلام عدا «أن» 
المفتوحة الهمزة"'' » فإنها ليس لها صدر الكلام » فإنها يعمل فيها ما 
قبلها فتقول: (سرني أنك ذاهب) و(علمت أنك ذاهب) ونحو ذلك » أما 
بقية الأحرف فلها صدر الكلام وهي إِنْ ولكنّ وكأن وليت ولعل. 
فلا تقول: (غدًا إنك مسافر) ولا (يومَ الجمعة إنك منطلق) » بل تقول : 
(إنك مسافر غدًا) و(إنك منطلق يوم الجمعة). 

؟ - (لا) العاملة عمل (إن) » فلا تقول فى (لا رجل مسافر غدًا) : 
(هذًا لأرجل مسافر) *”, ش 
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الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
“ما وإِن النافيتان » فلا تقول فى (ما ضرب محمد خالدًا»: (خالدًا 
اقرب سين © وكذلك بالفسية إلى إن . 


5 (لا) النافية التي تقع في جواب القسم مثل (والله لا أذهب). وكل 
حرف يتلقى به القسم له صدر الكلام”'' » أما إذا لم تقع (لا) في جواب 
القسم فليس لها الصدر"' » تقول: (لا أسافر غدًا) و(غدًا لا أسافر) . 

4 الشرط”*' بجميع أدواته سواء كانت اسمًا أم حرفا » فإن وإذما ولو 
ومن وما ومتى ومهما وسائر أدوات الشرط لها صدر الكلام: 

5 - الاستفهام””' بجميع أدواته من الهمزة وهل ومن وما ومتى وكم 
الاستفهامية وغير ذلك مد 0 

ا - كم الخبرية نحو (كم رجالٍ أكرمت) فلا تقول: (أكرمت كم 
رجال) . وهي نظيرة (كم) الاستفهامية » وكلتاهما لها الصدر”'' . 

أده كاين انين" فلا تقول في (كأين من رجل أنقذت) : (أنقذت كأين 

فخ رجا . 

لام الابعداء”" نحو (لعبدٌ مؤمن خير من مشرك) ولا يشترط أن 
تدخل هذه اللام على المبتدأ » بل قد تدخل على الخبر المقدم كما تدخل 
على المبتدأ نحو (لشاعرٌ أحمد). وقد تدخل على الفعل المضارع نحو 
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(لأصية محصييبًا) » وعلى القعل الجامد نحو (ليكس ها كالوا يصتعون) 517 


ولها صدر الكلام على العموم إلا الداخلة في باب (إن) وهي ما تسمى 
اللام المزحلقة فليس لها الصدر ء سواء قلنا: إنها لام ابتداء أم إنها لام 
أخرى » فقد يعمل ما بعدها فيما قبلها » ويعمل ما قبلها فيما بعدها » قال 
تعالى ؟ ## رينم عم ميل لحي 4 [العاديات] وأصل الكلام : (إن ربهم 
لخبير بهم يومئذ). وتقول : : (إن زيدًا طعامّك لاكل) . فقد عمل ما بعدها 
فيما قبلها » وقال تعالى # إنَّ في دَلِكَ لعبرَةٌ لَمَن حب 3 4 [النازعات] فعمل 
دا فيليا فيما يعدم 

٠‏ -لام القسم نحو (لأسعينٌ في الخير ولأساعدنّ المظلوم) سواء 
كان القسم مذكورًا أم مقدرًا. ولها صدر الكلام "". وجوز بعضهمٍ أن 
يعمل ما بعدها في المجرور المتقدم عليها استدلالاً بقوله تعالى : #عمًا 
تاه [المؤمئون] 47 . 

يما التعسية* تحر : ما أغدتب الماء. 

ل امرض لطي يمر هفك وال وارلا ونوا كا 
المخففة ولو» نحو: هلآ ذهبت إليه » وألا تأكل » ولولا تستغفرون الله . 

١‏ أحرف التنبيه نحو ألا وأما'"' نحو: أما إنك شاعر » ألا إنهم هم 
السفهاء » ويستثنى من أحرف التنبيه (ها) فإنها ليس لها صدر الكلام ‏ 
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فإنها قد تدخل على اسم الإشارة مقدمًا أو مؤخرًا » وقد تقع بعد (أي) في 
النداء وشيرة. 

4 رب ولها صدر الكلام'' ' نحو رُبَ رجل أكرمت . 

١‏ ضمير الشأن نحو (هو الله أحد) ونحوه كل ما أخبر عنه بجملة 
هي نفس المبتداً في المعنى نحو (نطقي الله حسبي) و(كلامي زيد 
ميطزق) 7# ولد سر الكلام » غير أنه تدخل عليه النوائت 2 كإن 
وأخواتها. والأفعال الناقصة» وظن وأخواتهاء تقول: (إنه محمد 
مسافر) و(علمته محمد مسافر) و(كان محمد مسافر) أي (كان هو) وجملة 
(محمد مسافر) خبر كان » والراجح فيما يبدو أن النواسخ تدخل على 
ما يشبهه مر المبتدا المذكوو. 

7 ما أضيف إلى ما له صدر الكلام له صدر الكلام » وكذلك حرف 
الجر الذي يدخل عليه نحو (غلامَ من أكرمت؟) و(كتاب من تقرأ أقرأً) 
و(عئعم تحت 5) وغير ذللك. 
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يرى النحاة أن الأصل في الكلام الذكر » ولا يحذف منه شيء إلا 
بدليل''' » سواء كان هذا الدليل معنويًا » أي يقتضيه المعنى أم صناعيًا . 
أي تقتضيه الصناعة النحوية » وسواء تدل عليه قرينة لفظية أم تدل عليه 

إن الحذف كثير فى العريية » وقل توسعت فيه توسعًا كبية! + وقد 
جرى الحذف فيها في كل نوع من أنواع الكلم » فقد جرى في جزء الكلمة 
نحو: لم يك » ولا أدر. 

بيه 2 عم جنروهة 3 

وجرى في حروف المعاني نحو # تَأللهِ تفتَؤأ تزحكر بوسَفَ امات 
4ى] أي : لا تفتأء ونحو ل يوسف يلير تيرسف: 40] أي : يا بوسف. 

وحذف الحرف مع ما ارتبط به نحو 9 لقَدٌ كدتَّبَ حنٌ لهم سيا قلا 09 
إِذ نفك متك الجزه[الإدر.. 4 0/] أي : ولو ركنت إليهم . 
: ه ريز بين تع أل 42ل َي [التحل : +« أى أنول عديةا. 

رض اع هر مسا و 
ا( كنا اعباق.م' هيه )2 4 عي يي د ني عي لاراء رسال 


يد 2 ع ار الور كد سرس ع لخر >< عو 


تعالى : وَل ا 3 0 مدعو َه أَفْمْر 


(1)9 انظر الخصائص ” / 6؟5"6. 


آل لَريحِضَنَ4 [الطلاق: 4] أي كذلك . وحذف المفعول به نحو # درف وَمَنَ 
للك خَلفَتٌ مَحِبِدَا 4103 [المدثر] أي خلقته » وحذف المفعول المطلق والظرف 
نحو (مكثت قليادٌ) أي مكنا أو وقنًا ( وحدف الحال والتمييز والمستثنى 
والفعث والمتعوت والميضاف والمقاف اليد وفي لك 
وحذفت الجملة والجمل والكلام نحو (أدرس وإلا ترسبٌ) أي: و 
تدرس "ا » ونحو 3# فَقَلْسَا صر م لكر مدي الها 1 
عينًا * [البقرة : : 6] أي فضرب فانفجرت”" '" » ونحو 3 فَفَلْمَا أَصْرِبْوه ببَعَضْبَا 
كَدَلِكَ يحَى أَّهُ أَلْمَوْضَ #* [البقرة ا 5 فضرب فحيي كذلك يحيي الله 
1 بر 7 7 و 7 
الموتى » ونحو 9 أَنَأ أن م يتَأويلو فَارميلُونِ 9 بوسف أَيبَا ألصَدَيقٌ د أَفَِمَافى 
سَبْع بقرت * [يو سف : 8 029 والتقدير : فأرسلوه فأتى يو سف فقال 
"5 فحذف ثلاث جم . 


اعد ع جر ل د 


الكلام برمنه ( ونحو قوله ا ٠‏ «وآئئ نك كته أب دارأ ا 0 


ونون حََا هَل وَجَدم ما وعد و 4 ع ذاه 4 [الأسراف: 84 أى : نعم 
يحدناعا عبكارينا عذا. 

وغير ذلك من مواطن الحذف . 

شروط الحذف: 


يشترط العحاة لصبحة الحدذف وجود ذليل عقالى أو مقامى + وأن لا 
يكون في الحذف ضرر معنوي أو صناعي يقتضي عدم صحة التعبير في 


(0) انظر المغنى ”7 / 575 وما بعدها. 

00( حاتي القران 1 م 5 
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الفسيل الآول؛ كالاب اسه 0 
المعيار النحوي. فالدليل المقالي قل بكود بوجود دليلٍ لفطي 2 
المحذوف كقوله تعالى : 9 # وقيلَ لِلَنِينَ دا عاذ الوا يا 0 
[النحل : ] أي أنزل خيرًا ( ونحو قولك : : تمه ! ( لمن قال : 00 
في الخارج؟ أي قضيت شهرًا . 

اصب » فتقدره إن لم ؛ مكرتا تسر : تعمًا له» وكا له » ونحو قراءة 
من قرأ »#الْحَيْدَ للد#ة بالنصب0. 


ومن ذلك أن يكوث في التعبير ميندا للا خير له أو خير ولا مبندا له 
نحو ل فَقَاوْ َم َل سر كرون 4 [الذاريات] . 

٠‏ ومن ذلك أن يقبضي اكلام طرفين فيذكر طرف منه ويتراة طرف 
١ج‏ لتعرا تن كك الجتب أ رس تر د يِ أل 4 [آل عمران: ]١١‏ 
فذكر (أمة) ولم يذكر بعدها أخرى .2 والكلام مبني على أخرى يراد ؛ لأن 
(سواء) لا بذ لها من اثنين فما زاد. 

وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . 

قال الشاعر : 
عفست إليها القلب إنى لآمرها سم فما أدري اود طلابها؟ 


ولم يقل : أم غىّ » ولا: أم لا 
ومنله قول الله تارك وتعالى : ١‏ الزخوقية بن أخل مابد دا وفَايما 


0-0 > 6ق ور و عرص 


[الزمر: 9]) ولم يذكر الذي هو ضده""أ ٠‏ وقوله (9# أفمن ين لم سو عَمَلِوِء 
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فرءاه حسما © [فاطر: 8] «أي كمن هداه الله» 29 » إلى غير ذلك من 
البواط الى ينل عتها السقال. 

والدليل المقامي أو الحالي وهو الذي يدل عليه المقام ؛ كأن تقول 
لمن كان يتكلم وسكت: حديتاك ٠.‏ أى أكمل . وكان تقول لمرح ععمل, 
عصا يريد أن يضرب بها: خالدًا » أي اضرب خالدًا » وكأن تقول 
للمتزوج : بالرفاء والبنين » أي أعرست » ونحو ذلك . 

ومن ذلك أن يكون المحذوف معلومًا للمخاطب أو متعارفًا عليه بين 
الناسن تحو (اللؤلو مثقال بعشرين) وتسكت عد التمييز وهو (ديثارًا) : 
وقولك: (السيارة بخمسة عشر) أي : بخمسة عشر ألف دينار. ومن أمثلة 
النحو (البر الكرٌ بستين) أي بستين درهمًا » فتسكت عن ذكر الدرهم لعلم 
المخاطب”' » ونحو قولك: هل لك فى ذلك؟ ومن له فى ذلك؟ أي : 
عاب *55, ول كر ها اععماذا على الفهم وعلم المخاطب : ومن 
ذلك في كلام العامة (فلان عنده قلب) أو (عنده معدة) على معنى أن عنده 
مرض قلب أو مرض معدة » اعتمادًا على الفهم العام الذي تعارف عليه 
الناس » ولا شك أنهم لا يعنون أن عنده قلبًا أو معدة على ظاهر 
ما يقتضي الكلام. ونحو قولهم: (فلان سيارات وعقارات ومزارع) أي 
صاحب أو يملك ؛. ويقولون: (هو فى مدة سنتين دور وعقارات) أي 
دللك ‏ رن للم ْ 

ومن ذلك ما يدل عليه السياق » كحذف جواب الشرط أو جواب 
القسم » أو حذف تعبير ما اعتمادًا على السياق الذي ورد فيه » كقوله 
9 البرعات ؟ / 785., 


002 الأصول ١‏ / >" 
0 انظر الكتاب ” / 56 


تعالى 9 وَل أن انا سيِرَتَ يد الْحِبَالَ أو ملعت يد الْأرَض أو كل يه الْموقٌ * 
[الوعق1 51 ولم يذكر الجواب. اعتمادا على ما يقهم من السياق . ومن فلك 
قوله تعالى : ل وكانَ ورَآءه مَلِكُ يَأَحْذٌ هل سَفِيمَةٍ حص [القيف؟ 98] والمعنى 
كل سفينة صالحة ؛ لأن خرقها لا يخرجها عن كونها سفينة » وهذا 
الحذف مفهوم من السياق . 

وعتاك حذف تقتضى تقديره الصتاعة الفحوية ولا يققضيه المغتى ثحو 
قوله تعالى : « ##وَلوْ آنا نا إل الْمَكِيحكَةَ) [الأنعام: ]1١١‏ أي : لو ثبت 
أنا نزلنا » ونحو (جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط) أي: مقول فيه » 
على أن لا يكون في الحذف ضرر معنوي أو صناعي . 

فالضرر المعنوي نحو حذف الجواب وحذف المستثنى ف «لا يحذف 
المجاب به نحو (ضربت زيدًا) في جواب من يقول: من ضربت؟ إذ هو 


مقصود الكلام » وكذا إذا كان مستثنى نحو: (ما ضربت إلا زيدًا)» ''' . 


والضرر الصناعي كما في قولك: (زيد ضربته) "'* فإنه لا يصح حذف 
الهاء من (ضربته) مع بقاء الاسم مرفوعا . فلا يصح أن يقال : (زيل ضربث) 
إلا على وجه ضعيف . بل يقال: (زيدًا ضربت) ؛ لآن الفعل سيتسلط على 
الاسم المتقدم » وكحذف (أن) الناصبة وبقاء عملها نحو (أريد أدرس) . 
قيل: «إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط فى حذفه وجدان الدليل » ولكن 
يشترط أن لا يكون فى حذفه ضرر معنوي » كما فى قولك : (ما ضربت إلا 
زيدًا) أو صناعي كما في قولك: (زيد ضربته)» 7" . 


جاء فى (حاشية الدسوقى على المغنى) أنه «إذا قيل: (ضربت) 
)١(‏ الرضي على الكافية ١7١ / ١‏ » وانظر المغني ؟ / 1١7‏ . 


9 المسغلى ؟ / 15:8. 
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وأردت (زيدًا) فإنه يجوز مع عدم القرينة على تعيينه» ''' . 

والتحقيق أن الحذف الذي تقتضيه الصناعة النحوية لا يشترط فيه 
المحذوف وفى مكانه » بل فى وجوده 2. وذلك نحو (أخوك فى داره) 
فالجمهور على أن فيه حذقًا واجبًا اختلف في تقديره أهو كائن أو استقر . 
وذغب أخعرون إلى أتثه ليس قيه بحذقف + وتو (لولا زيد لأمبتك) فقد 
اختلف فى وجود حذف فيه » فقد ذهب الجمهور إلى أن فيه حذقا واجبًا 
تقديره (موجود) » وذهب آخرون إلى أن لا حذف فيه . 

ونحو (لو أنك جئت معي لاستفدت) فقد ذهب قسم من النحاة إلى أن 
فيه حذفًا جائرًا تقديره (ثبت) » وذهب آخرون إلى أنه ليس فيه حذف ». 
ونحو (مسحمذا أكرمته) ققد ذهب الجمهور إلى أن فيه حدقا واجيًا تقديره 
والمراء) فقد اختلفوا فى تقدير المحذوف أهو: اتق نفسك واحذر المراء» 
أم هو: أحذرك واحذر المراء » أم: احذر تلاقى نفسك والمراء؟ 
أو ذا مشى» أو ليس فيه حذف وإنما هو على تأويل : ماشيًا؟ وما إلى ذلك . 

وأما الحذف الذي يقتضيه المعنى فإننا إذا أردنا تعيين المحذوف 
فلا بد من دليل يقتضيه اللفظ أو المعنى » وإلا فلا يشترط وجود دليل على 


احتمالاً » سواء عرف لفظه على وجه التحديد أم لا. 


وإيضاح ذلك أن الكلام قد يقتضي تعيين المحذوف . فلا بد من 
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الفصل الأول: تأليف الجملة | © "و 


الدليل عليه كما مر من نحو قوله #8 ماد أَرَلّ ريك كَالوا سيا 1# ٠‏ وقد 
لا يقتضي الكلام ذلك 2 » فلا يشترط وجود دليل على محذوف بعينه » بل 
يكفي أن يدل الكلام على أن فيه حذفا سواء تعين المحذوف أم لا . 
ا 
قوله تعالى : « وَلككنَّ لين مَن أَمَّفَك4 [البقرة : 164] فقد احتلف في تقد 
المسدوق لبد أهو زولك ذا ال مون اتلي ) أو ا(وتك اير من رع أو 
على تأويل البر بمعنى البارّ فلا حذف . أو هو على المبالغة بالإخبار عن 
المصدر بالذات فلا حذف؟ 

ومن ذلك قوله تعالى: 9ف وَالْفرَءَانِ المجيد () بل يبو أن جه مُنَذِدُ 
مِنْهَمَ 4 [ق: -١‏ "] فلم يذكر جوابا للقسم » ومن المعلوم أن القسم لا بد 
له من جواب . فدل الكلام على أن فيه حذفا. ولكن المحذوف لم 
يتعين » بل إن فيه احتمالات ذكر المفسرون منها: أن تقدير الجواب (إنا 
أنه لئأه لتنذر به الناس) وقسم قدره (إنك جئتهم لتنذر به الناس) وقدره 
بعضهم (ما ردّوا أمرك بحجة) وقدره آخرون (لتبعثن) ”'' وغير ذلك . 

بل قد يحذف لقصد الإبهام فلا يكون ثمة دليل عليه ؛ لأن الدليل إزالة 
للإبهام الذي هو مراد المتكلم وذلك نحو قوله: (كنت عند خالد فرأيت 
وكنت متخفيًا فسمعت) » فتقول له: وما رأيت؟ وماذا سمعت؟ فيعرض 
عن ذكر ذلك قصدًا للإبهام ويقول: رأيت وسمعت . 


ومن ذلك أن تقول: (والله إن قمت إليك) وتسكت فلا تذكر الجواب» 
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فأنت تعلم أن ثمة حذفا ولكن لا تعلم المحذوف على وجه التحديد . 
تعالى  :‏ وَلِوْ أن ءانا سَيرَتٌ به ألْحِبَالُ أو فَطِعت يد الأرض أؤ كلم يه الْمَوْقَ 4 
[الرعد: ]١‏ فقد قدر الجواب بعضهم (لكان هذا القرآن) وقدره اخرون (لم 
يؤمنوا). 

أدلة الحذف: 
الحالى والمقالى والصناعى نذكر طرقًا منها . 


عجوو + ا و ب 


ما أصله ذلك مثل قوله : “ل قال سكم قوم . رون 5 (أي سلام عليكم أنتم فوم 


منكرون » فحذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية» '''» ونحو # ولا يحَسَنَ 


أ 
جرح تر لكر اصبور وس ءلم 


لذن بَحَلُونَ يمآ >اتلهم أللَّهُ من مم له- هو حَرَا لل 4 [آل عمران: ]١16٠‏ أي 
لا يحسبن البخل هو خيرًا لهم”'". ونحو (إِنّ محل وإِنَّ مرتحلاً) أي لنا . 

؟ - أن يكون في الكلام اسم منصوب ولا ناصب له ملفوظاً نحو 
(الحسمد لل) بالتسب : وأهلة وسهلة + ووياة له. 

* - أن يكون في التعبير حرف جر أصلي . أي غير زائد » أو ظرف . 
وليس في الجملة ما يتعلق به نحو بسم الله الرحمن الرحيم و(بربك هل 
فعلت ذلك؟) ونحو 88 وَإِدْ يَصَكْ بك أَلَذِينَ كَفَرُوأ» [الأنفال: ]*٠‏ فإن كان خخبدًا 
أو خالا أو عقا أو صلة وجب تتديره كونًا غاا ٠‏ وإلا قثر له كوخ بخاص 


030 المغني ” / رجام 
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الفسيل الأار 1 وليب اليسانة 


يققضيه المعثى وذلك نحو « #وَإِكَ تَمُود أحَاهُمْ صَيِحَا * لعو 41] أي 
أرسلنا » وقوله # وَلِسَلِيْمنَ ليم عَاصِفَةَ4 [الأنبياء : ١‏ أي سخرنا. 

4 - أن يقتضي المقام ذكر شيثين أو أشياء بيئها تلازم فيكتفى بأحدها 
اعتمادًا على الفهم بالمقابل نحو الا يَسََوى سك من أَنمَقَ من قل تتح 
َس 4 [الحديد: ]٠١‏ أي ومن أنفق بعده وقاتل ؛ لأن الاستواء يطلب 
اثنين) 1 


كر 


د أن يدل عليه العقال كقوله عالى #آقثلن اشرب تتتاله الهكر 
كَنفّجَرَتٌ مِنْهُ دنا عَكْرَهَ عَيِمًا © [البقرة: *1] أي فضرب فانفجرت29© , 
ونحو 9 أَذْهَبَ ِل وَِونَ إِنَمَ طَى (3) مل هل لَك اك أن ترك () وَأَمَدِيكَ إل ريك 
ا [النازعات] أي فذهب فأرآه. 

- أن يجتمع في الكلام ما لا يصلح إجراء مذكور واحد عليه » 
00 بالمذكور على المحذوف : وذلك قوله تعالى 8ن زع تور لدان 
وَالإِيِمنَ من قَبلِهِرَ 4 [الحشر: 4] والإيمان لا يُتبوأ وإنما تُتبوأ الدور» وتقدير 
الكلام: واعتقدوا الإيمان”". جاء في (معاني القرآن) للفراء «وإنما 
بحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع فيه ويدل أوله على آخره كقولك : 
قد أصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن. فقد 
ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء ولا على الدواب ولا على الثياب . 
ولكنه من صيثات البسار لحي الإأضهار لما عرف 000 


- أن يجتمع في الكلام ما يصلح إجراء مذكور واحد عليه » غير أنه 


03 البرهان */ 171 . 
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0 
ا يجواعة يديا 


نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 
أي نحن بما عندنا راضون . ومنه قوله : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريتًا ومن أجل الطويٌّ رماني 


ع 


أي : ووالدي بريء . 

- أن يخبر عن الواحد بغير الواحد فيفهم أن ثمة حذقا » كما في 
قولهم: (راكب الناقة طليحان) والتقدير: راكب الناقة والناقة طليحان . 
أو راكب الناقة أحد طليحين » ونحو (ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك) 
أي : ما مثل أبيك ومثل أخيك . 

4 - أن يتعدى فعل بحرف وقد حذف ذلك الحرف نحو «وَبَيْ رِ آرت 
مسوأ وَحَمِلُوأ آلصَدبِحَدتٍ نَم جَنَّتٍ 4 [البقرة : 6] أي : بأن . 

٠‏ - أن يوجد في الكلام ما يستدعي الجواب ولا جواب له . أو 
العكس وذلك كالقسم والشرط » فقد تذكر القسم ولا تذكر جوابه » أو 
تذكرا الشرط ولأ تذكر جوابه غ أو تذكر الجوابه ولأ تذكر القتسم أو 
الشرط » فيستدل بأحدهما على الآخر نحو لوَلَوْ تَرََ إِذْ يَتَوَقَّ الذي 

قينا َلْمَلَكَهَ * [الأنفال: ]5٠‏ وص وَالْفُرمَانِ ذى أَلذَّمْ #* [ص: ]١‏ 
و« لد كدت رك لهم سيا قلا (©) إذا لَأَدفْسَكَ ضعْفَ الحَية وَضِعْقَ 
أَلْمَمَاتِ»# [الآسراء > 4لا ه/] أى : ولو ركفة». 


١‏ - أن يكون في الكلام صفة وليس لها موصوف »ء أو أن يكون في 
الكلام موصوف يقتضي المعنى أن تكون له صفة ولم تذكر » فمن الأول 
قولك: (سافر طويلاً) أي: سفرًا طويلاً أو وقنًا طويلاً » و«بكى كثيرًا) 
أي : بكاء كثيرًا أو وقنًا كثيرًا » وقوله #ا أن أَعْمَلَ سَنبِعَاتِ 4 [سبأ: ]١١‏ أي : 
دروعا سابغات . 


القصمل الأول: كالظ الجملة 


ومن الثاني قوله تعالى : # وَكَانَ وَرَآءَهُ مَلِكَ كُ يأَحْدُ كل سَفِيئَةٍ حَصَبًا © 4 
[الكهيف] أي صالحة » وقوله: 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد 

أي : فرع فاحم وجيد طويل ونحوهما مما تمدح به المرأة » وإلا فكل 
امرأة لها فرع وجيد . 

١‏ أن تقتضي الصناعة النحوية تقديره » كتقدير ضمير الشأن في نحو 
إن من يدخل الكنيسة يومًا يلق فيها جاذرًا وظباء 

ونحو (وليس منها شفاء الداء مبذول) » أو تقدير محذوف يفسره 
المذكور فى نحو «محمدًا أكرمته» » أو تقدير مبتدأ فى نحو (اقمت وأصكٌ 
عينه» وما إلى ذلك من مواطن التقدير . ش 

١‏ - أن يكون في الكلام مقول ولم يذكر فعل القول » أو أن يذكر فعل 
القول ولم يذكر المقول . فمن الأول وهو حذف فعل 1 0 تعالى 
# وَبَرَلنا عَليم الْمَنَّ اسلو (يج) لوأ من طِبْتٍ مار روك 4 [طه: ١م ]8١-‏ أي 
وقلنا أو قائلين » وقوله #وَإِدء رفع ووو القرامدية بتر إضكهي ل 7 
2 ِنَكَ أَنتَ آَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ 49 [البقرة] أي يقولان أو قائلين » وقوله: 
لا وَالْمكيكه دعبم ين هل بَابٍ 9 سَكَمُ ليك يمَاصَم يهم فى ادر )4 
[الرعد] أي ا 

ومن الثاني وهو حذف المقول وإبقاء فعل القول قوله تعالى: # قَالَ 
موسو أنَفوُونَ لق نا سكي أي سِحَرٌ هذا ولا فلح ألسحرُوت )4 ليونس] أى : 
أتقولون للحق لما جاءكم : هو سحر؟ فحذف قولهم: (هو سحر) وذكر 
فعل القول وهو (أتقولون) » والمقول مفهوم مما بعده وهو (أسحر هذا) 
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وليسن (أسحر هذا ولا يفلح الساحرون) هو قولهم . وإنما هو قول 
موسى ٠»‏ وإلا كانوا مؤمنين بأنه حق وليس سحرًا . 

«وريما وصل الكلام بالكلام اي كانه «قول واحد وهو م 
اقبي ”3 رمم ذلك قوله تعالى « الت آرت الْعَرِبرٍ أن حصحَصٌ حص لْحَنّ آنأ 


دنم عن َه وَِنَُ سدقت © لِك للم أن لم أخْنه يلم وَأ أله ل 
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يبوك كيد انين 49 [يوسف] فإن كلاه امرأة العزيز ينتهي بقوله وَإِنَّمُ 
ين ألضّدقت4 » وأما قوله : « كَلِكَ لل أن مه لمن . . . # فهو كلام 
بوسف عليه السلام م أي إنه لم يفن العزير في امراته » وليس عر كلدم 
أعرأة العزي؛ : وإلا فهي رمته بالخيانة غيبة وحضورًا. . ونحوه قوله تعالى 
على لسان ملكة سبأ: ِ# كنا جَآدَتَ قِلَ أَهْكَدَاعيْيمُكِ قَالت كَنَهُ هو وَأُوتِينا العو من 
لها وكا مْليِينَ 4*0 [النمل] فإن قولها هو (كأنه هو). وما بعده ليس قولها 
وإنما هو قول سليمان”'' والله أعلم . 

إلى غير ذلك من المواطن التي تدل على الحذف . 

تقدير المحذوف: 

هناك أصول وضوابط في تقدير المحذوف » من أبرزها : 

. الأصل ألا يقدر محذوف في الكلام إلا إذا دعت الحاجة إليه‎ ١ 

فإن لم تدع حاجة إليه فلا داعي للتقادير ؛ فإن عدم التقدير أولى عن 
التقدير . بسن لات 0 رك تعالى : #8 إِنَّمُ عَملٌ غير صللح »© [هود: +4] » 
وقوله: # وَللكن أَلْيِرَ من آد حَوَّثْ # [البقرة: 184] وكقول المفتساء تصف 
ناقتها: (فإنما هي إقبال وإدبار) » فالأولى حمل ذلك على المبالغة » وأنه 


. 4! / ” معاني القرآن‎ )١( 
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أخبر بالذات عن المصدر » أو أخبر بالمصدر عن الذات مبالغة في جعل 
يدوا يس اموا سود باصي يا 
عمل غير صالح) أو (إن عمله عمل غير صالح) أو (ولكن ذا البر من 
أو (لكن البر بر من اتقى) فإنه لم يعدل عن ذلك إلا لغرض ا 0 

وكذلك الوصضف بالمصدر ثهر (هو رجا عذل) أو المجيء بالمصيدر 
جانة للذات تحر زاقيل سنن نإة حمله على اليالغة أولى ١‏ عله لو 
(المساعد) في قولنا: (زيد صوم): «جعله نفس الصوم مبالغة » ولا يصح 
أن يكون التقدير (ذو صوم) ؛ لأن هذا يصدق على من صام ولو يومًا . 
وذلك يصدق على المدمه» 7 

” - يتعين تقدير المحذوف بلفظ معين إذا دل على ذلك دليل ولم يمنع 
مالم عن التديرء لسعو كوه #اقل من يرزفكم ” يس الْسَّموتٍ وَالأْض فل 
4 (سبا: 114 ونحو_قوله ط وكين صَالهُم سد لهم لو َه 4 
[الأخضرف: 137 وتحر # ماذآً نرَلٌ وي َالو حرا 4 [النحل : 77م رتسو 
(هذا الرجل الذي أكرمت) . 

سويت ايد الود أ لوعي وي » بل يقدر ما يؤدي المعنى 
نحو # وإ وَإِدَا قِلَ لهم مادا 4 لَ نيك الوا َسَِيدُ الأويرت )4 [النحل] برفع 
الأساطير » فإنه لا يصح أن تقدر (أنزل أساطيرٌ الأولين) لا من حيث 
المعنى ولا من حيث التعبير » أما من حيث المعنى فإنهم ينكرون أن الله 
أنزل شيئًا أصلاً » ومن حيث التعبير لا يصح أن يقال: (أنزل أساطير 
الأولين) برفع الأساطير . 

والتعبير يقتضي أن يقدّر نحو: هو أساطير الأولين » أي هذا الكلام . 
أوعا تدعو أنه مدل 
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* - كل تقدير يؤدي إلى فهم المعنى المراد فهو صحيح على أن لا يخل 
بشاعدة نحوية أساسية + فإن كنت قدرت ميتدا أو قدرث خنيدًا أو قدرت لنظلا 
ما للتحذير أو قدرت غيره أو قدرت جوابًا ما لشرط أو قسم أو قدرت جوابًا 
إثم يبقماه المعنى والسياق ؛ فكل ذلك تقدير صحيح.» فتقديرك لقوله 
تعالى : # الحح أَشهِرٌمَعَلُوَمَلتٌ © [البقرة: 191] : أشهر الحج أشهر معلومات. 
أو الحج حج أشهر معلومات» وتقديرك لقولهم: (ويلاً له): أهلكه الله ويلا 
لهء أو ألزهه الله ويلاً: وتقديرك ل(إياك والشر): أحذرك واحذر الشر» أو 
احذر ثلاقى نفسك والشرء أو قدرت (الشر) مفعولاً معه + وتقدير جواب (لو 
رأيت زيدًا والسياط تأخعذه) لرأيت عجبّاء أو لهالك المنظرء أو لرأيت 
ما لا يطاق أو لأعياك الكلام وما إلى ذلك ؛ كل ذلك صحيح . 


؛ - قد يكون تقدير أرجح من تقدير ؛ لأنه أدل على المعنى » أو لأنه 
أقل حذقا أو لأنه أنسب مع القواعد النحوية الأساسية » فإن تكافأت 
الوجوه فالتقدير الذي هو أدل على المعنى أرجح » فقد قالوا: إن التقدير 
في قولهم (أنت مني فرسخان): يُعدك مني فرسخان أولى من تقدير أنت 
مني ذو مسافة فرسخين لقلة التقدير''' » وإن التقدير في قولك: (الحمد 
لله العظيم) ‏ بنصب العظيم ‏ أمدح أو أذكر» أرجح من (أعني) بل 
لا يصح تقدير (أعني) ؛ لأن الله واحد ليس له شريك فتميزه عنه بقولك : 
(أعني). جاء في (البرهان): «واعلم أنه إذا كان المنعوت متعيئًا لم يجز 
تقدير ناصب نعته بأعني نحو (الحمد لله الحميد) بل المقدر فيه وفي 
نحوه: أذكر أو أمدح » فاعرف ذلك » والذم نحو قوله تعالى # وأمرأتم 
حَمَالَهَ الحطبي 49 [المسد]» "'' . 
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القسل الال كاله انيدلا 


ه ‏ ما حذف من تعبير وقد ذكر أصله فى تعبير آخر » وقد أمكن حمله 
عليه بلا ما: أو ضعف قدر ذلك الأصل » وذلك نحو قوله تعالى : «( وإ 
يَتَكْ بك الَدِسَ كَفَرُوأ * [الأنفال: "اء و8 وَإِدٌ يَرْهَمٌ نهعم الْمَوَاعِدَ * 
[البقري 81949 . استدلالاً بما ذكر في مواطن أخرى من نحو قوله تعالى : 
# وأذحكروا إِذ أنسْم قَلِيلٌ مُسَضْعَُون فى الْرضٍ)» [الأنفال: 75] » # وأدذحكروأ 
إِدْ كر يللا فَكَركُمْ 4 [الأعراف: 87] جاء في (معاني القرآن) 
للفراء: «ويستدل على أن (واذكروا) مضمرة مع (إذ) أنه قال: 
# وأذحكروا إذ سم وليل مُسَتَصْعَمُوْنَ فى الْأَرْضٍِ» . . . ولا يجوز مثل ذلك فى 
الكلام بسقوط الواو إلا أن يكوث محه جوايه متقدسًا أو معاعنا كقرزك: 
(ذكرتك إذ احتجت إليك) أو (إذ احتجت ذكرتك)» 7" . 

” - قد يكون للتعبير الواحد تقديران مختلفان إذا كان يقال في أكثر من 
موطن ولكل منهما معنى » وذلك نحو قولهم: (رأسك والجدار) فإن هذا 
يمكن أن يراد به التحذير » أي احفظ رأسك من الجدار » ويمكن أن يراد 
به عمل وأبك والجدار . أي اضرب رأسك بالجدار إن شئت » فالجدار 
مفعول معه' ' ' وهو ليس من باب التحذير. 

ونحوه (أهلك والليل) فإنه يمكن أن يراد به «الحق أهلك مع الليل . 
أي لا يسبقك الليل إليهم » وان كانت (الواو) للعطف انتصب الليل بفعل 
لغر. , . أي الحق أهلك واسبق الليل»5”. 

- إذا اجتمع في الكلام ما لا يصلح أن يحمل على مذكور واحد قدر 
لكل واحد ما يليق به » أو أن يحمل على التضمين » وذلك نحو (قد 


)١(‏ معانى القرآن ١‏ / ه". 
09 الكتاب ١‏ ر 18 , 
() شرح الرضي 1٠١ / ١‏ » والنظر الخصائص ” / .75١‏ 


8 0 0 0 
0ج ا رو( ييا « ابيع 5 ين 
٠. 3 7 0 ١ : 3 ١ 5 0 3 0‏ وهو هه 9 


أصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن) فإنه يصح 
أن تقدر للعبيد والإماء واللباس الحسن فعلاً يقع عليهاء كأن تقول: 
(اقتنى) أو (اشترى) » أو تضمن (بنى) معنى (اقتنى) ونحوه » إذ لا يصح 
أن توقع (بنى) على العبيد ونحوه . 

6 - نقدر ونعلل ما ثبت وروده من كلام العرب ». فإن ورد مرفوعا 
قدرنا له ما يتناسب هو والرفع » وإن ورد منصوبًا قدرنا له ما يتناسب هو 
وذلك » جاء في (شرح الرضي على الكافية) أنا «نعلل ما ثبت وورد من 
كلام العرب ... ألا ترى أنه يجب النصب في (إياك والأسد) بتقدير 
(بعْد) ونحوه » ولو ورد الرفع نحو (أنت والأسد) لكنا نقدر: ابعد أنت 
والأأسد وتبحرءة 57 

ونحو (إياك أنت وزيدًا أن تفعلا) و(إياك أنت وزيد أن تفعلا) فإننا 
تقدر فى الأولى : الحذرك أنت وزيذا : وتقدر فى العاتية: لحذرك أنت 
ولوجلو ريد ؛ إذ لآ يعس ألا يقدى لهما قعل راحد. 

م ؤردت عيارات عع العرب فييا حتف ل يغرق معتاها إلا 
بالشرح ؛ لأنه لم يرد لها أصل يدل عليها » فلا بد أن نرجع إلى أقوال 
النحاة لنعرف القصد منها وذلك نحو: حيئئذٍ الآن » وكاليوم رجلا . 
والتقدير عند النحاة في الأولى: كان هذا الذي ذكرت حينئذ واسمع 
الآن » وفي الثانية: ما رأيت كرجل اليوم رجلاً”''. ويسوغ لمن عرف 
دلالة التعمير أن يدر تقديةا اخر يراه آقريه إلى الصواب. 

٠‏ - التقدير الصناعي يرجع فيه إلى الأصول والقواعد النحوية 
الأساسية » فإن وجب التقدير قدر ما يصلح به التعبير وإلا فلا » وذلك 
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الفصسل القوق لالظ الهلة 


كتقدير ضمير الشأن فى نحو (إذا مت كان الناس صنفان شامت» فتقدير 
ضمير الشأن يخرج التعبير من باب القدوذ أو الغلط إلى الصحة » ونحو 
(لا إله إلا الله) فإنه يقدر خبر للا » وعدم التقدير يؤدي إلى أن يكون 
خبرها معرفة مع أن اسمها واجب التنكير وهو لا يصح . فإن أمكن عدم 
التقدير فهو أولى » وهو ما يبدو لي في نحو 8 إدَا لمآ أَنْتَقَتَ 9 * 
[الانشقاق] فإن الأخذ برأي الأخفش أولى كما يبدو » إذ يمكن إن يقال: إن 
(إذا) تدخل على الفعل أو على اسم بعده فعل . 

١‏ - التدريج في الحذف أمر صناعي لا علاقة له بالمعنى وليس 
حقيقة لغوية » كما أن التعبير المتدرج بحسب التقدير ليس مرحلة من 
مراحل التعبير دائمًا » فقولهم في قوله تعالى : # وَاَتَعوا بوم لا جرى تعن 
نيس يماك [البقرة: 44]: «إن أصل الكلام (يوم لا تجزي فيه) فحذف حرف 
الجر فصار (تجزيه) ثم حذف الضمير فصار (تجزي)» ''' ليس معناه أنه 
حذف حرف الجر في التعبير فصار (تجزيه) وقد تكلمت به العرب ثم 
حذف الضمير » وإنما هذا أمر صناعي . 

وقولهم في (إياك والشر): إن أصله (احذر تلاقي نفسك والشر) بجر 
(الشر) حذف منه الفعل أولا فصار (تلاقي نفسك والشر) ثم حذف 
المضاف (تلاقي) وأقيم المضاف إليه مقامه فصار (نفسك والشر) بنصب 
النفس والمعطوف . ثم حذف المضاف (نفس) وأقيم المضاف إليه وهو 
ضمير المخاطب مقامه » ولما لم يكن هناك ما يتصل به الضمير انفصل 
فصار (إياك والشر) بنصبهما » ليس حقيقة لغوية ولا مراحل تعبيرية . 
وإنما هو أمر صناعي » كأن حذف اللفظ الواحد عندهم أسهل من حذف 
عدة ألفاظ . ولا موجب لذلك فيما يظهر لي والله أعلم . 
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الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


أنواع الحذف: 
الحذف على أنواع بحسب الاعتبارات التي ينظر إليها » ومن أبرز هذه 
الانواع : 


١‏ الحذف الواجب والجائز: فالواجب نحو حذف الفعل في التحذير 
في نحو (إياك والمراء) وحذف عامل المفعول المطلق النائب عن فعله 
نحو (صبرًا جميلاً) وكما في مواطن حذف المبتدأ والخبر وجوبًا نحو 
(صبر جميل )» و(لعمرك) وما إلى ذلك . 

والحذف الجائز فيما دل عليه دليل لفظي أو مقامي كما سبق تقريره . 
وذلك نحو (زيد) في جواب: من حضر؟ ونحو # وَمَآ أدربنك مَاهِية 07 
مَارٌ حَامِيَة 3 * [القارعة] أي هي نار » وكما في حذف فعل الشرط 
وحذف جوابه جوارًا وما إلى ذلك . 

؟" ‏ الحذف القياسى والسماعى: فالحذف القياسى أو المطرد هو 
الذي له مواطن معلومة » كما في نحو اجتماع الشرط والقسم فيحذف 
جواب المتأخر منهما نحو ##لينَ أَحْرِجُوأ لا يَريمُونَ مَمَهُمَ © [الحشر: ؟1] 
فحذف جواب الشرط لتقدم القسم » وكما في أحوال حذف المبتدأ 
والخبر » وحذف عامل المفعول المطلق » وحذف عامل الاشتغال عند 
النحاة » وغير ذلك من القواعد المقررة في أماكنها . 

وأما الحذف السماعي فهو الذي ليس له ضابط معين » بل ورد 
مسموعًا بالحذف . كما في الأمثال ونحوها نحو (أهلاً وسلاً) و(من أنت 
ذِيذًا) وها ولا رُعماتك) و(حيعد الآن) وغيرها . 

٠"‏ المستلزم لتقدير معين وغير المستلزم لتقدير معين: فالأول نحو 
أن يكون جوابًا عن سوال . أو أن يكون عائد اسم موصول 2 أو ععدقا 
يقتضيه الكلام » كما في نحو قوله تعالى # وَلَِن سَأَلمَهُم مَنْ حَلَقَ ألسَّمْوتِ 


مصاع لير 


كر ع ع عن تلض 


والارض وسيتر لشن والقمر وأ 4 للككيوها أ 1 أي خلقهن الله . 
ونحو ‏ أهندًا الى بم بعك اللّهُ رسلا 43 [الفرقان] أي بعثه » ونحو # تَأَللَه 


ارت ابوك ابد 


١ 1‏ 54] أى لا تفتا . 


ومن الثاني نحو تقدير قسم من أجوية -- والقسم نح ف 
مان لد © ها > وتحو ## وك أن ف عات سريت يذ الجبال أو لست بد 
درس أو ظل بد الْمَوقٌ 4 [الرعد: ]"١‏ ع وكما فى + الل أرط تر 4 


[البقرة: ]١91/‏ وغير ذلك مما لا يستلزم تقديرًا معيئا . 


نيد المتقق على معتاه وظير المفق على معتاه » فم الأول ما تَعين 
تقديره أو ما قارب ذلك مما يفيد معنى ظاهرًا » كما فى الإغراء والتحذير 
نحو «(إياك ومصاحبة الآشرار» فهذا معناه تحذير المخاطب من مصاحبة 
الأشرار أيّا كان التقدير ‏ ومن ذلك قوله تعالى # ولا أن تتاف اكد كدت 
تكن إِلتّهر سَيكًا قبلا 09 أ يما لتقت صقف السزة وسق المتات 8 
[الإسراء: 76-17] أي : لو ركنت إليهم لأذقناك . 

ومن غير المتفق على معناه قولهم: (أنت أعلم وربك) فقد ذهب 
بعضهم إلى أن التقدير (أنت أعلم وربك مجازيك) » وذهب آخر إلى أن 
تقديره (أنت أعلم من غيرك وربك أعلم منكما) » وذهب آخر إلى أن 
تقديره (أنت أعلم بربك فأنت وربك) '''. والتقدير الأخير أقرب إلى 
المعنى فيما يبدو . 

ومن ذلك قوله تعالى # أنتهوا حا لَحكُمْ © [النساء : ]١‏ فقد ذهب 
سيبويه إلى أن تفسيره «انتهوا عن التثليث وائتوا خيرًا لكم . وقال 
الكسائي: التقدير: انتهوا يكن خيرًا لكم » وليس بوجه ؛ لأن (كان) 
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لا يقدر قياسًا » فلا يقال: عبد الله المقتول » أي : كن ذلك . وقال الفراء : 
لو كان على إضمار (كان) لجاز: اتق الله محسئًا » أي : تكن محسناً » وهو 
عنده بتقدير: انتهوا انتهاء خيرًا لكم. وقولهم: حسبك خيرًا لك » ووراءك 
أوسع لك » بتقدير: حسبك وائت خيرًا لك » ووراءك وائت مكانا أوسع 
لك » يقوي مذهب سيبويه أي تقدير ائت فى الاية ‏ وكذا قوله : 
فواعديه سرحتئ مالك سرت ييياات ذه 

أي قولي: ائت مكانًا أسهل. . . انك نهيت في الأول عن شيء ثم 
جئت بعده ما لا يُنهى عنه » بل هو مما يؤمر به » فيجب أن ينتتصب 
ب (ائيتك) أو اقصد أو ما يقيد عذا المسد 58 

ويبدو لي أن تقدير الكسائي أقرب إلى المعنى » ذلك لأنه يطرد في 
عموم أمثاله من التعبيرات » فقولك مثلاً: (اركضٌ أسرعً لك) و(امش 
رويدًا أرفقَ لك) إن الركض هو الأسرع له » وإن المشي هو الأرفق له. 
ولا يقصد أن يقول له: اركض وائت شيئًا آخر أسرع لك » فليس الأسرع 
غير الركفى + وكذلك لا يقاصد امش رويد واقت شيا أرقق لك + قليس 
الأرفق غير المشي . فإنه لا يأتي غيره . 

وكذا لو قلت: (نم خيرًا لك) فإن النوم هو الخير » ولا يقصد أن 
يقول: (نم وائت شيئًا خيرًا لك) فإنه إذا نام لا يأتى بشيء » فإن الخير 
ليس غير النوم . 

ونحوه أن تقول: (اقعد أحسن لصحتك) فإن القعود هو الأحسن 
لصحته وليس غيره » فلا يصح أن يقصد: اقعد وائت أحسن لصحتك . 
بمعنى أن يأتي مع القعود بشيء أحسن لصحته. فتقدير (يكن) يطرد في 
إبانة المعنى . 


0 الرعى على الثقافية 1 /ر 174, 


وأما ردهم على الكسائي أن (كان) لا تقدر قياسًا » فلا يقال: (عبد الله 
المقتول) أي : كن . فهذا لا يصلح ردًا عليه ؛ لآن النحاة يقدرون لفظا في 
موطن ولا يقدرونه في مكان آخرء ويجعلون تعبيرًا أما مطردًا ولا يحملون 
مكله عليه ء والعرب تقوك تعبيدًا ولا يحملون آمثاله عليه + فهى يحدقرة 
نون (يكن) فيقولون (لم يك)» ولا يحذفون نون (يهون) ولا لام 
(يقول) » ويقولون: (لا أدر) ولا يقولون: (لا أمش) . 

والنئحاة يقدرون (كان) محذوفة بعد (لدن) فى قول العرب: (لدن 
عدو بنصب غدوة » فتولون إن الشدي : لدن كان الوقث عدر 
ولا يقدرونها مع غير (غدوة) ولم يقولوا: لو كان الأمر على تقدير (كان) 
لصح أن يقال: (لدن عصرًا) أو (لدن انطلاقًا) على تقدير: لدن كان الوقت 
عصرًاء أو لدن كان الآمر انطلاقًا » فلماذا يمنعونه هناك ويجيزونه هنا؟ 

والنحاة يجعلون (قعد) فعلاً ناقصًا في قول الأعرابي : (أرهف شفرته 
حتى قعدت كأنها حربة) بمعنى: صارت . ولا يجعلونها كذلك في نحو 
(قعد أميراً) بمعنى: صار أميرًا » جاء في (شرح الرضي على الكافية) في 
قول الأعرابي: (أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة) أن (قعد) ههنا 
ناقصة بمعنى (صارت) ثم قال: «وأما (قعد) فلا يطرد » وإن قلنا بالطرد 
فإنما يطرد في مثل هذا الموضع الذي استعمل فيه أولا» يعني قول 
الأعرابي . فلا يقال: (قعد كاتبًا) بمعنى (صار) » بل يقال: (قعد كأنه 
سلطان) لكونه مثل: قعدت كأنها حربة» 7" . 

ونحن نقول أيضًا: إنه لا يطرد تقدير (كان) دائمًا » وإنما فيما يرد من 


لحو 9# أنتهوا تي 1 لَحكمْ # فلا فرق والله أعلم . 
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الحذف الذي ورد لأمثاله ذكر » والذي لم يرد لأمثاله ذكر : 
وأعني بذلك الحذف الجائز » وإلا فمعلوم أن الحذف الواجب لم يرد 
لأمثاله ذكر وإلا لم يكن واجبًا . 

إن من الحذف الجائز ما ورد لأمثاله ذكر » وذلك نحو قوله تعالى : 
© وَإِدْ يَبَىٌ بك الِب كفروأ * [الأنفال: 670 » وقوله: # # وَإِدْ نَنَقَنا أجْسَلَ 
وهم * [الأعراف: ]١7١‏ والتقدير: (واذكر). وقد ورد لأمثاله ذكر وذلك 
نحو قوله: «وَأدْكروا إِذْ أسْم َيل مُسْسَضْعَفُونَ في الْأرْضٍ 4 [الأنفال: 1] , 
وقوله: #واذحكروأ إِدُكُسْر يبلا نَكَركْم 4 [الأعراف: 87] » ونحو 
قوله تعالى : # « وَأذكوأ لَه كيرا © [الجمعة : ]٠‏ فقد ورد لمحذوفه ذكر 
وهو قوله : 8# أذكروا اله دِك) كُتيرا 4 [الأحزاب: .]4١‏ 

ومما لم يرد لأمثاله ذكر تقدير (ثبت) في نحو #وَلَوْ أن هل القرك 
ءَامَنُوأ وأَتَقَوَأْ 4 [الأعراف: 147» وقوله: ولو آعم مََلُوأ ما يُوحَظُونَ يي * 
[النساء: 7] وفي نحو (لا أكلمه ما أن نجمًا في السماء) والنحاة يقدرون 
(ثبت) بعد (ما) بإجماع » وبعد (لو) عند الأكثرين ولم يرد له ذكر. 

ونحو تقدير (مقول فيه) في مواضع » من نحو (ما أنت بنعم الرجل) 
ونحو (جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط) ونحوه من وقوع الجملة الطلبية 
نعنًا » ونحو: 
إن الذين قتلتم أمس سيدهم لاتحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما 

وهو وقوع الجملة الطلبية خبرًا لإن. 

وتحو تقدير (كان») فى نحو (ما رأيته مذ يومان) وها إلى ذلك + وهذا 
التقدير يقدره النحاة تمشية لأمور الصفاعة النبحوية. 

الحذف الذي يقتضيه المعنى » والحذف الذي تقتضيه الصنعة 
الإعرابية » وقد مر بيان ذلك فلا نعيد القول فيه. غير أن الذي أريد أن 


أقوله ههنا: إن قسمًا مما يقدره النحاة مما تقتضيه الصنعة فيه خلاف » 
افد لحب السو إلى أن فيه بذكا » سه لا يرى أن فيه شق , جما في 
او سيا ا 
ووا عاسو وبال ا اا 
وهو (موجود) . وقسم لا يرى تقدير شيء . 

وإذا أمكن اطراد بعض التقديرات الصناعية كتقدير (كان) بعد (مذ) فى 
نحو (ما رأيته مذ يوم الخميس) بالرفع , أو تقدير (ثبت) بعد (ما) في نحو 
خبرًا لما بعد (لولا) الامتناعية » وذلك نحو (لولا زيد لغرق خالد) فإنه ليس 
مجرد الوجود مانعًا من الغرق» بل لا بد من إنقاذ أو سبب من الأسباب 
المانعة » فليس الخبر ههنا كونًا عامًا. وكذلك نحو قولك: (لولا والدي 
ذلك . بل لا بد من أن يكون المعنى أنه كان موجودًا فأعانه. وكذلك نحو 

وكتقديرات قسم من تعبيرات الاشتغال ونحوها » من نحو (خالدًا أعددت 
ا 
كر من ممت ببسب التقدر " فمن الأول قوله تعالى « أ 00 كلها دايم 
وَظِلَُهَا © [الرعد: 0] أي دائم» ونحو 8 يَدَعْوْنَ فيا بِسَكهَةَ كير 


0" 
2 .- ا شقن > 5 
0 || 0 | فتفةكة فا 4 ا 
ا وو 
٠ 3 0-3 21‏ وجو هو 


وَسَرَابٍ )4 لحن أ كير ونحو 9# يَوَميِذ رت أخارها# [الزلرله: 4] أى 
يوم إذ تزلزل الأرض . 

ومن الثاني قولهم: (رأسك والجدارٌ) فهذا يحتمل تحذير المخاطب 
افلا راب بن الجدار؟ ويحتمل أن يكون لمعنى آخر » وهو دع رأسك 
والجدار”*» أى: اضرب رأسك بالجدار إن شئت . 

وقولهم: (أنت أعلم وعبد الله) فهذا يحتمل : أنت أعلم مع عبد الله 
فافعل معه ما تراه صالحًا » ويحتمل أن يكون المعنى : أنت وعبد الله أعلم 
من تخي ركيياة . 

ونحو # وَيِصّدّ هم عن سَبِيلٍ الله كثيرا © [النساء: ]1٠١‏ فهذا يحتمل صدًا 
كتير » وسيل خلا كيزا ويححيل وظاكتنا. 

وتحو قوله تعالى ْة ِيَأ ك0 ح أَوَلمنَ آَم [الأنعام: 1 ] 
فهذا يحتمل حذف الباء » أي أمرت بهذا » كما قال تعالى : اخنت 
اَلصَّلَوةِ» [طه: 17] ويحتمل أن يكون على حذف اللام » أي (لأن أكون) 


سم ساسم راج 


كما قال تعالى # وأمِرب لِأن أكون أوَلَ ألْمسلِمِتَ4 [الزمر : 17] وما إلى ذلك . 
الحذف وعدم والذكر: 
يطلق الحذف على ما أصله أن يذكر ولم يذكرء» كحذف المبتداً . 
وحذف الخبر » وحذف عامل المفعول به » وعامل المفعول المطلق . 
وحذف المفعول به الذي بي ينبغي ذكره » كأن يكون عائدًا على اسم موصول 
نحو (هذا الذي أكرمت) أي أكرمته » فإن لم يكن مما ينبغي ذكره » ولا 
مما يتعلق غرض بذكره فليس من باب الحذف » وذلك نحو قولنا: (زيد 
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هو المنطلق) و(زيد المنطلق) فليس في الجملة الثانية حذف لضمير 
الفصل » بل إنه ذكر في الأولى ولم يذكر في الثانية ؟ لأنه لم يتعلق غرض 
بذكره » ونحو قوله تعالى : #وأنك ما ينغُورت من دونه هو البَطِلٌ * 
[الحج: 77] » وقوله # وأن ما يدعو من دونه الْنْطِلُ # [لقمان: 0] فليس في 
الجملة الثانية حذف لضمير الفصل . 


وكقولك: (هو مسافر إلى البصرة) وقولك: (هو مسافر) فإن في 
الجملة الأولى ذكرًا لجهة السفرء بخلاف الثانية » وليس في الثانية 
حدف + بل إن جهة السفر لم تذكر فيها + وكذلك قوله تعالى: # كارا 
ِنهاحَيْثُ صِفع قدا [البقرة: 154 » وقوله: « وَحِكُلُوامنْهَاحَيْتُ شِنْشر * 
[الأعراف: ]١5١‏ فقد ذكر الرغد في اية البقرة ولم يذكره في الثانية » فليس 
فى الجملة حذف » وإنما ليس فيها ذكر لما ذكره فى الأولى . وهناك فرق 
ين الأمريح + -وإلا فلو جحلنا عدم الذكر حدقا لقانت كل جهل العري: 
فيها حذف بلا استثناء ؛ لأن كل جملة يمكن أن تذكر فيها أمورًا لا تذكرها 
في أخرى » ومعنى ذلك أن يكون الأصل الحذف وليس الذكر. 

ومن عدم الذكر ما يسمى الحذف اقتصارًا نحو قوله تعالى : # لم تعَبدُمَا لا 
يسمعٌ ولا يبر © [مريم: 47] فهذا ليس من باب الحذف ؛ لأنه ليس القصد 
تعلق السمع والبصر بمفعول معين » ولكن القصد لم تعبد ما لا يتصف بصفة 
السمع والبصر » فليس لهذين الفعلين مفعول به في التقدير » فهذا من باب 
عدم الذكر وليس من باب الحذف. جاء في (المغنى): «جرت عادة 
النحويين أن يقولوا: (يحذف المفعول به اختصارًا واقتصارًا) » ويريدون 
بالاختصار الحذف لدليل » وبالاقتصار الحذف لغير دليل » ويمثلونه بنحو 
ْوأ واسَرواً* أي أوقعوا هذين الفعلين. . . 


والتحقيق أن يقال: إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه » فيجاء بمصدره مسندًا 
إلى فعل كون عام فيقال: حصل حريق أو نهب . وتارة يتعلق بالإعلام 
بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى. 
إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفقًا ؛ لأن الفعل ينزَّل لهذا القصد منزلة 
ما لا مفعول له ومنه رق أَلَرى مح وَيْمِيتُ 4 [البقرة: +15] # هَل يَسْتَوِى 
لَِنَ يلون وان لا يلون 4 [الزمر : 4] « وَحكُلوأ وأفْرَوأ ولا ضرفا © [الأعراف : 
]"١‏ ##وَإدًا ريت م 5 [الإنسات: 19 إِذْ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء 
والإماتة » وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم . . . 
وتارة يُقصّد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران نحو 7 ل 
تَأَكُلُوا ليوأ # [آل عمران: ]١٠‏ #8 ولا قروا أل 4 [الإسراء + ] وقولك : 
ما أحسن زيدًا » وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل: محذوف» "''. 


وجاء في (دلائل الإعجاز) : «فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر 
الأفعال المتعدية. فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات 
المعانى التى اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين . 
فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك 
لا ترى له مقعولة لا لنظاولة ديه ومكال ذلك قول الناس : قلان يخا 
ويعقدء ويأمر وينهى » ويضر وينفع. . . المعنى في جميع ذلك على 
إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة » من غير أن 
يتعرض لحديث المفعول. . . 


فهذا قسم من خلو الفعل عن المفعول » وهو أن لا يكون له مفعول 
أصلاً يمكن النص عليه . 


و الم 2/9 019-311 


وقسم ثان: وهو أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم » إلا أنه 
يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه) 7'؟. 

أغراض الحذف: 

للحذف أغراض من أبرزها : 

١‏ -الإيجاز والاختصار عند قيام القرائن: نحو قوله تعالى: 9 هأنوأ 

# ب اه ان > فر عر عرض سك ان 1 صر اح 7 05 اك 0 
سُورَقَ من مَخْلوء وَأدْعْوأْ سه دَآءَكم من دون الله إن كُسْرْ صَددٍقِينَ )إن لَمْ تعلو 
ون تَفْعَلُوأ فَأَتَّفَوأ أَلَّارَ 4 [البقرة: +" - 15] أي فإن لم تفعلوا ذلك ولن 
5 . ع له خضي .”3 4 4 ل أن 
تفعلوه © وبلحو # فذوقوأ هما للظدليين من نَصِيرٍ * [فاطر: 7 7] اي فلوقوا 


حت اح 99 


سه سر سر جد 


العا ونحو 9# ذَرْفِ وَمَنَ حَلَقَتَ وحيدا (3 14 [العدم ] أي خلقته » ونحو 
«الهلال والله» أي هذا » ونحو قول رادٌ التحية «وبك» لمن قال له: مرحبًا 
بك » أي ومرحبًا بك . 

 "‏ الاستخفاف لكثرة دورانه في الكلام » كحذف (يا) النداء في نحو 
(أيها الناس) وحذف نون (يكن) ”'' في نحو (لم يك محمد حاضرًا) جاء 
فى الكتاب: ((هذا باب يحذف المستثنى فيه استخفافا) وذلك قولك: 
ليس غبر ء ولبس إلا كأنه قال : ئيس إلأ.ذاك » وليس غير ذاك » ولكنه 
حذفوا ذلك تخفيمًا واكتفاء بعلم المخاطب» ”*' . 

وهو يكثر فيما يدور في الكلام كثيرًا » والعامة تحذف فيما يدور على 
ألسنتهم كثيرًا » وذلك نحو ما يجري على الألسنة في العراق من نحو 
قولهم : (الله بالخير) أي صبّحك الله أو مسّاك » ونحو ذاك كثير. 


8 دلاتل الأعجاز ىأ ؟ بي 175١‏ 

(5) انظر التصريح "١5 / ١‏ . البرهان 7 / .١57‏ 
انظر البرعنان ”” 7 1١5‏ , 

7/8 / ١ الكتاب‎ 88( 


00 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
5 8 . 58 2 و ترج مس بوو ل ا 
"وى ظهور المعنى : وذلك نحو قوله تعالى : #أكلها دايمٌ وظِلها * 
[الرعد: ه*] أى دائم » وقوله: #وبثرالذيت امنا وعصيلوا المسلحتت أن 
ب جَنّتٍ* [البقرة: 10] أي : بأن. ومن ذلك قوله : 
فحن ما عتدتا وألت ما عندك راض والرأي مختلف 


وقوله : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإنى وقيارًا بهالغريب 

وقول الآخر: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطويّ رماني 

«فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد ؛ لأنه قد علم أن المخاطب 
مدل به على أن الكفرين فى هذه الصفة) 7 

ومن ذلك قوله تعالى: # ولا يحَسَبنَ لدِبنَ يبَحَلُونَ يمَآ ءَاتَلهُمْ ألّهُ من 

ا َع * [العميوآق؛ .م/١]‏ «(كأنه قال : ولا يحسية الشدين يبيخلون 

البخل هو خيرًا لهم. ولم يذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطب بأنه البخل 
لذكره (يسخغلون). ومكل ذلك قول العرف: (من كلف كان شرا له) بريد: 
كان الكذب شرًا له » إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب 
لقوله: (كذبي) فى أول حديع: 5 

جاء في «معاني القرآن» للفراء: «وإذا كان المعنى معلومًا طرح منه ما 
يرد الكلام إلى الإيجاز» ' '" . 


ع الككاب ١‏ / 7 . 


(00 الكباب 1/ مة8. 
(9) معانى القرآن ؟ / /781. 


ومما يقع من هذا الباب ولا يدخل في باب الإيجاز نحو ما إذا أعرض 
المتكلم عن ذكر أمر يعلمه المخاطب ولا يعلمه الاخرون» وليس في 
الكلام ما يدل عليه » وذلك كأن يكون بينهما أمر أو شأن من الشؤون 
فيقول له: (اعلم إن لم تأتني الليلة) ويسكت عن الجواب لعلم المخاطب 
بما سيكون » كأن يكون المعنى فاتتك الفرصة . أو لم أعطك ما اتفقنا 
عليه » ونحو ذلك . 

5 - الإبهام: وذلك إذا كنت تريد إبهام أمر ما على مخاطبك فتحذفه 
نحو قولك لمن قال لك: ألا تعظى كما أعطى الآخرون؟ فتقول: أنا 
أعطيت . فيقول لك: من أعطيت؟ وكم أعطيت؟ فتقول: لقد أعطيت 
وكفى ٠»‏ فتبهم مقدار ما أعطيت والجهة التى أعطيتها . 

ه ‏ مراعاة الأسجاع والفواصل : نحو احفظ الرأس وما وعى » والبطن 
وما حوى . واذكر الموت والبلى » ونحو (اسمعوا وعوا وإذا سمعتم 
فانتفعوا) » وجعلوا منه في القرآن الكريم # وَلَيلِ إَِا يَمْرِ © [الفجر: 4] 
فحدقت الياء مراعاة للفاصلة: وقوله: #مارعك ريك وما كل له [الشس: ا 
وقوله: # إل اتلكب أت لطت #ه لإنزيج #ع ”51 تسلف المقعول مراغاة 
للفاصلة. والقرآن الكريم يراعي الفاصلة ولكنه لا يراعيها على حساب 
المعنى » وإنما يراعيهما معًا فيزداد التعبير حسنًا على حسن . ومن ذلك 
قوله تعالى : # وَلَيْلٍ إِدا ير فقد حذف من الفعل الياء » ولا شك أن هذا 
الحذف أنسب للفاصلة قبلها وبعدها كما هو واضح . قال تعالى : 
« وَالصَجْرٍ © وَيال عَشْرِ 0 وَأشَّفْع الور (ي) َال دا يمر( حل في دَلِكَ من 
جمْرٍ © [الفجر: ١‏ 5] ولكن المقام حسّن أيضًا حذف الياء إضافة إلى 
الفاصلة » وذلك أنه قال بعد هذه الاية: # هَل في ذَلِكَ شم نِى حمر * 


."١5 / ١ والتصريح‎ » ٠١ / " انظر البرهان‎ )١( 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


والحِجُر: العقل » وقد سمي حِجْراً لأنه يحجر صاحبه عن فعل ما لا يليق . 
آي بجبسة ويمتعه عنه فيقيد حركته ولا يدع حبله على غاريه يفعل ما يثنا 
فيطغى في الأرض » كما ذكر بعد هذه الايات عن عاد وثمود وفرعون 
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد . فحذف من الفعل (يسري) 
إشارة إلى تقييد حركة الليل وجعلها بقدر فلا يطغى على النهار ولا يسبقه» 
وهذا التقييد مناسب لتقييد ذي الحجر وعدم تركه يفعل ما يشاء . 

والحذف من الفعل إشارة إلى تقليل الحدث وتقييده وعدم تمامه وارد 
في القرآن الكريم » وذلك كما في قوله: #فَما أسطلعوأ أن يِظْهَرُوهُ وَمَا 
أستطلعوأ لم نقبًا © [الكهف] وكما في قوله : (لم يك) و(لم يكن) وغير 
ذلك من المواط»”''. 

فالحذف من حركة الليل وسريانه شبيه بالحد من حركة صاحب 
الحجُر. ثم من ناحية أخرى هو مناسب لقوله تعالى في آخر السورة: 
« همذ لا يعدب عذابه: أحد (و) ولا دوق وَتَاَمد د © [الفجر: ١5‏ - 15؟] فإن الغاية 
من الوثاق تقييد الحركة وعدم إطلاقها » وهذا الوثاق في آخر السورة 
مناسب للحجر في أول السورة » فالذي لا يحجر أفعاله وأعماله بمقتضى 
العقل والشرع سوف يوثق ويحجر عليه في الآخرة » وهو مناسب لتقبيد 
حركة الليل وعدم إطلاقها . 

فانظر كيف حذف من حركة الليل وحدّها » وحدّ من حركة صاحب 
الحجر وحذف ما لا يليق أن يفعله » وأوثق من لم يحدّ حركته في الدنيا 
وثاقًا بالعًا في الاخرة . 

والذي زاد ذلك حسئًا أنه حذف الياء من آخر الفعل » وهذا الحذف 
لا يبهم ولا يلبس . فإن الياء قد تحذف من الكلمة كثيرًا ويجتزأ عنها 


)١(‏ يراجع التعبير القرآني ص 47 وما بعدها. 


بالكسرة » سواء كان ذك في الفاصلة أم في غيرها . وسواء كان ذلك 
ضميرًا للمتكلم أم حرفًا من بنية الكلمة » وذلك كقوله تعالى : # جيب 
دَعْوَةٌ الداع إذا دَمَان # [البشرة: 1385 » وقوله: 3 لِنَذِر بوم تلاق * 
[غافر: 1١5‏ » وقوله : # إوْتءامنث يربك فاسْمعُور ن* [يس: 1١5‏ » وقوله : 
دَلِكَمًا كابَعْ4 [الكيف: 5 فهذا كثير في الفاصلة وفي غيرها » فانظر 
كيف راعى الفاصلة والمقام في هذا الحذف ولم يغلب جانبًا على آخر. 


وأما قوله تعائى «طه لو مآ أَنرلاعَِيَكَ آلْمانَ ِمَح (©) 1 ( إلاشجرة لمن 
2 حسَى )ا تنزيلا مَمَنْ حَلقَ الارض وَالسَمُوتِ العلى 4 [طه: ١-:5]فإنه‏ قذره بعضهم 
. ينشى القرآة) أو (يخفى الله , 

والذي يبدو لى أن الحذف هنا ليس للفاصلة » وإنما لإطلاق الخشية؛ 
لآنه لأ يراد تتيبذه بسخشية ععين ؛ لأن المقصود أن القرآن تذكرة لمن 
صفته الخشية ومن في قلبه لين » فإن الذي في قلبه خشية مرجوّ له التذكر 
والانتفاع » ولذا قال تعالى عن فرعون: « مَمُولًا لز وَل لا لعلو تدك َو 
يخم * [طه: 4:] أي يلين قلبه » فهو تذكرة لمن يخشى الله » ولمن يخشى 
القرآن» ولمن يخشى اليوم الآخرء ولمن في قلبه خشية ولين على العموم . 

وقد جوز الزمخشري أنه ليس فيه حذف . وإنما المعنى: يخشى 
تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى » ف(تنزيلا) مفعول 
(يخشى)» قال في (الكشاف) بعد أن ذكر جملة من أوجه إعراب 
(تنزياة) : «وأن ينصب (يعني كريلة) يفش مستع لا يد ) أي أنزله الله 
تذكرة لمن يخشى تنزيل الله » وهو معنى حسن وإعراب بِيّن) '"'. 


وفد اعترض صاحب (البحر المحيط) على هذا » قال «لأن يخشى 


[(9) الكشاف ؟ / 886 


رأس آية وقاصل قلا يتاسب أن يكوق تتزيل مقع رلا ببعششى ! 7 
والحق أنه لا مانع أن يكون رأس الآية يطلب مفعولاً أو معمولاً بعده . 
فإن لهذا نظائر لي القرآن الكريم . ومنه قوله تعالى : الافسوقق 
تمتمُوستٌ 79 من يَأئِهِ عَدَاْ تك ريه 8# [الرمر: :* - +4[ » وقوله : 
0 اع الي( سكم عل إتهية 4 [الصانات. 11١4-0:‏ » وقوله: 
سَوَقَ يَعَلَمُوَ 7 إذ الْتَدلُ ف ف متهم وَالَكيِلَ يمسحَبو مسَحَبُوثٌ (ي) فى اليم 
ار يت ل 0 ما سرد رين () من ثون آم 4 


إغاق : عا 1/4 . وأوضح من هذا كله قوله تعالى ٠‏ «أنيك الى ينه )عد 
دَاصَلَ )4 [العلق] ف (ينهى) رأس آية ونصب مفعولاً به وهو (عبدً) . 


؟ - عدم تعلق غرض بذكره: وهو في القرآن كثير » فإننا كثيرًا ما نرى 
القران الكريم يحذف مالا يتعلق غرض بذكره» ويذكر ما هو محط الفائدة . 
ويكثر هذا في القصص القراني » فمن ذلك قوله تعالى في موسى عليه 
السلام: 8 أَذْمَبَ إِكَ فِبونَ نَم طَى (3) كَقلَ هل لَكَ إِك أن ترك (() وَأَهَدِيكَ إِلّ رَيْكَ 
فحت (3) قارة الي الكرى (7) فَُكَذّبَ وعصى # [النازعات: ]7١ - ١١7‏ فأنت ترق 
أنه انتقل رأسًا من تكليفه بالرسالة إلى موقف فرعون » ولم يذكر أنه ذهب 
إليه وقابله ؛ لأنه لا يتعلق غرض بذكره » فإنه مفهوم من السياق» ولكن ذكر 
ما هو محط الاهتمام وهو فحوى الرسالة وموقف فرعون وعاقبته ومآله . 


ونحو ذلك ما جاء فى سورة برستت عن إوسال رسول إلى يو سف 
لية ةل رؤيا الملا ع قال * « أنأ أيَتشُحكم بِتََوِد دَارَسِلُون (ه) يُوسْفُ 0 
ألصِدِفُ أَفيِنَافِ سَبْع بَعَررْتِ يمان 4 [يوسف : 8 ] لكر موطن الاهتمام 
وما عليه مدار القصة » وسلاف ها لا يتعلق غرف من ذكره ؛ فلم يذكر 


(49 البح المحيط 5 73 


أنهم أرسلوه فأتى يوسف فقال له: يوسف أيها الصديق . فهذا من 
الفضول » وهو معلوم من السياق . 

ونحو ذلك ما جاء فى قصة سليمان والهدهد فى أمر ملكة سبأ » فقد 
قال له سليمان: « أَذْهَب يكتبى ككددًا لَه لهم ثم ول عَنْهْمَ تأر ماد 
يْجِعُونَ (2) قالك كأجا الْمَكوأ إن أَلْقى إَ كتنت كي (©) إِنَم من سْلِيْمنَ وَإِنَّه بس الله 
لتحم اتيم # [النمل: 78 - ]١0‏ فإنه ذكر بعد التكليف مباشرة قول الملكة 
أنها ألقي إليها كتاب كريم » ولم يذكر أن الهدهد حمل الرسالة وذهب إلى 
سبأ » ولا المدة التي قضاها للوصول » ولا أنه دخل القصر وألقاه إليها . 
ولم يذكر كيف ألقاه » ولا أين كانت عندما ألقاه » فإن كل ذلك لا يتعلق 
غرض بذكره » ولا هو موطن الاهتمام والعبرة. 

وكل ذللق كثير من القرآن الكريم. 

- الاتساع والتجوز: الاتساع ضرب من الحذف تقيم فيه المذكور 
مقام المحذوف وتعربه بإعرابه''' » وذلك نحو # وَمَحَلٍِ الْمَرَيَةك [يوسف: 
7 يريد أهل القرية » ونحو (بنو فلان يطؤهم الطريق) يريدون: أهل 
الطريق. ومنه قوله تعالى : © بْلْ مَكر الْيَلٍ وَأَلتَهَار » ل 7 أي فل 
مكركم بالليل والنهار. فالليل والنهار لا يمكران ولكن يمكر فيهما . 

ومنه قولهم: (صِيد عليه يومان) و(وُلد له ستون عامًا) والمعنى: صيد 
عليه في يومين » وولد له الولد فى ستين عامًا » ومن ذلك قول الخنساء . 
ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت ‏ فإنما هي إتقبال وإدبار 

فجعلها الإقبال والإدبار على سعة الكلام. ونحو (نهارك صائم وليلك 
قائم) والمعنى أنك صائم في النهار وقائم في الليل . 


(49 الأصول؟ / 78 . 


ومنه قولهم (هذه الظهر أو العصر أو المغرب) إنما يريدون صلاة هذا 
الوقت ء و(اجتمع القيظ) يريدون اجتمع الناس في القيظ"'"' » ونحو ذلك 

والظاهر أن الاتساع من باب المجاز قد يراد به المبالغة أو أي غرض من 
أغراض المجاز » ولا أراه من باب الحذف وإن كان أصله كذلك » فقوله 
تعالى : 8 وَتْحَلٍ التَريَةَ 4 من باب المجاز المرسل أطلق المحل وأريد 
الحال» وقوله: (بنو فلان يطؤهم الطريق) و(مكر الليل والنهار) و(نهارك 
صائم وليلك قائم) من المجاز العقلي » وهو تعبير مبني على السعة والتجوز 
وليس مبنيًا على حقيقة الكلام » فإن المحذوف أصبح نسيًا منسيًا . 

فقول الخنساء : (فإنما هي إقبال وإدبار) يراد به المبالغة » على معنى 
أن الناقة تحولت إلى حدث وانمحى عنها الذات وذلك لوقوع الحدث 
متها غلى سبيل الكثرة : وأما تقدير الكلام أنها ذات إقبال » أو على تأويل 
المصدر باسم الفاعل » أي مقبلة ومدبرة » فلا يفيد الكثرة ولا المبالغة . 
بل يقال ذلك وإن حدث مرة واحدة , وكذا قولهم: (نهارك صائم وليلك 
قائم) فإنه معلوم أن النهار لا يصوم والليل لا يقوم » وإنما يصوم من فيهما 
ويقوم من فيهما » غير أنه أسند ذلك إليهما تجورًا » فكأنهما هما الصائم 
والقائم للمبالغة والدلالة على إكثار المخاطب الصيام والقيام في النهار 
والليل . ولا يقال ذلك لمن صام مرة واحدة وقام مرة واحدة » كما أن فيه 
حسئًا وجمالا بإضفاء الحياة والإرادة على الليل والنهار ومشاركة الإنسان 
في عمله » والمجاز والتفنن في الكلام مرغوب فيه . 


والذي أوأة في لحو هذا أنه نظير الاستعارة ونحوها من أضرت 


(4 انظر الكتاب 1 / ةذ ؛ ١١ /١‏ وما يعدهاء 35/ 154 : الأصول ”*/ 7546 
ا" 


الفصل الأول: تاليف الجملة 
المجاز. ألا ترى أنك إذا جعلت الاستعارة من باب الذكر والحذف وبنيت 
الكلام على ذلك لم : تبق استعارة ولا مجاز؟ فإنك إذا قلت في قوله : (فلم 
أر قبلى من مشى البحر نحوه) أن في الكلام حذفا وأصله (فلم أر قبلي من 
مشي الذي هو كالبحر في الجود نحوه) لم تبق استعارة وكان التعبير سمجًا 
سينا + إذ ليس العجب أن يمشى رجل هو كالبحر فى الجود + ولكرة 
الماشي وليس الذي هو كالبحر » فانظر الفرق بين التعبيرين . 


- الفراغ بسرعة للوصول إلى المقصود: وذلك كما في التحذير 
وفيما يقتضي الإجابة السريعة على وجه العموم » فإن الوقت في التحذير 
يضيق عن ذكر غير المحذر «فهو موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام 
لئلا يقع المخوف بالمخاطب قبل تمام الكلام» "'' . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : (وحكمة اختصاص وجوب 
الحذف بالمحذر منه المكرر كون تكريره دالا على مقارية المحذر منه 
للمحذر » بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن 
وذلك بتكريره » ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر» ''' . 


وكذلك فيما يقتضي الإجابة السريعة نحو لبيك وسعديك”' » فإن 
العرب حذفوا الفعل لما يقتضيه المقام من إسراع الإجابة » وكما في 
دوتك زيذا > وغليك محيدا! : ومكانك » ونحوها من أسماء الأكمال ) 
فقد ذكروا أن الأصل «دونك زيد فخذه فقد أمكنك » فاختصر هذا الكلام 


(49 الأشباء والنظائر ١‏ / 4ة1. 
(؟) الرضى على الكافية .١87 / ١‏ 
0 الرضى على الخكافية ١‏ / 115 


١ || 0‏ هه |! نبب 728 | ٠.‏ | 3 | | 
ا ٠ ٠.‏ جو نهنا “و 


الطويل لغرض بحصول الفراغ مئه بسرعة ليبادر المأمور إلى الأمتثال قبل 


ك2 ١‏ 
أن يتاعد عنه) ” , 


ومنه الترخيم 7 المتادم «لكثرته ولكون المقصود 8 الخذاغ هو 
آخره اعتباطاً) 7 , 


ومنه حذف حرف النداء » فقد يقتضي المقام ذكر المنادى رأسًا وعدم 
إضاعة أي وقت فى ذكر حرف النداء لئلا تفوت الفرصة . 


4 - الاستهجان: لاستقباح التصريح بذكره : كقول عائشة رضي الله 
عنها: «ما رأى مني ولا رأيت منه» "' ' وكعموم ما يستقبح التصريح بذكره . 
كذكر القىء ونحوه مما يستهجن على مائدة الطعام » ونحو ذلك أن تقول: 
كيف يكون فلان إلهًا وهو يأكل ويشرب و...و؟ أي يحدث ويتغوط 
ويبول. عي ود ا ل ال ا يه 
ميخ أنث مر الو 0 جات هو ل الل انه متو سكا 
ي طلا اتلصاه أثاز سيت برك لمر الب فر أظز أن 
يُؤْفَخُوسَ 4 [المائدة: 70] فقد ذكر من صفات البشرية أكل الطعام ولم 
يذكر ما بعد ذلك ما يقتضيه الأكل» فلم يصرح به استهجانا له . 

.5 الاعقار: وذلك كأن تقول: غبى حمار كلب + فيقول لك 
صاحيك : من عو؟ فتقول لأ أريد أن أجري اسمه على لسائي + لا آريد آن 
أذكره + قلي تذكره احعقاتا له »+ وجعلوا نه قوله تعالى : #لاحكتي الله 


.1/ / الرضي على الكافية ؟‎ )١( 
.١49 / ١ الرضي على الكافية‎ )( 
.١5 /١ التصريح‎ )0( 
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الفصل الأول: تأليف الحجملة 
امرك أنأ ورسل» [المحادلة 2 ١]أي‏ الكفاد” لي فحذفهم اس تحفا رَا لهم. 
فإنه لا يحسن مقابلة الله وقوته وقدرته بالكفار » فأخرجه مخرج العموم . 

ونحو ذلك في حياتنا أن نرى شخصًا حقيرًا ذليلاً ينافس شخصًا كريمًا 
مهيبا في أمر أو منصب فيقال له في ذلك فلا يذكر اسم منافسه فيقول: أنا 
أكرم من فلان أو أعز منه » أو أنا أغلب فلانًا وما إلى ذلك . فإن جعل 
نفسه مقابلاً لذلك الخسيس هو تنقيص له ء فتراه يخرج كلامه مخرج 
ولا المعن : تحقيرًا له » وقد قيل قديمًا: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره ‏ إذا قبل إن السيف أمضى من العصا 

| لماسييس حو سو اد ا ا 
«9رَهٌ مَرَق : د يَمَوَقَ لذن نكر لْملَيَكَة ب يصربوت وَجَوههمَ م ررض 4 
[الأنفال: 15٠‏ » وقوله : « ولو تر إِذ فرعوأ فلا قوست 4 [سبأ: 0000 
8 ألمراك نقد 4 [الاتسقاته] . وقوله: 8 0 جاوما وَفيِحت 
الوجود . كما في قوله تعالى: 8 إدًا آلسَآءُ أَنمَقَتَ 0 * أي : تكون أمور 
5 يعدر على وصمفها» 02 

وجاء في (البرهان) : (وحدف الجواب يمع شي موائع التفخيم 


9 البرعان */ 1584 » التصريم ١‏ / 514, 
8 الرضي غلى الكافية ؟ /. 117. 
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0 بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به فلا يكون ذلك الوقع» 9 


- التكثير والمبالقة: وذلك نحو (أنث سيرًا) فهذا يدل غلى سير 
كثير متصل بعضه ببعض"'' » ولو قلت: (أنت تسير سيرًا) لم يفد ذلك . 
وإنما يدل على أنه يسير وحسب ولو كان سيره بضع خطوات . فإن رفعت 
السير وقلت: (محمد سير) أصبح الكلام مجارًا بعد أن كان حقيقة . 
وصار من باب الإخبار بالمصدر عن الذات » وهذا ليس من باب الحذف 
على ما رجحنا » جاء في (شرح الرضي على الكافية) «فاستحسن حذف 
الفعل في بعض المواضع إما إبانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو 
موضوع للحدث والتجدد . أي الفعل » في نحو حمذا لله وشكرًا وعجبًا 
متلك ومحاة الله و سيسات *” 


2و سن ابر تاه 0 1 


3١‏ - الإطلاق : وذلك نحو قوله تعالى : # إِنَّمْ من يَبَّق وصِير وَإركَ الله 
ا يضِيمٌ أَجْرَ رَ لْمْحَسِيِينَ» [يوسف: ]4١‏ فإنه لم يقيد الاتقاء بشيء معين» بل 
أطلقه في كل ما ب يحسن اتقاؤه» يادي لدي ط و0 
فمن تقييده قوله 0 # وأتّقوأ ا َه ربكم 4 [الطلاق : »]١‏ وقوله: 
« فَاتَمُوأ آلتار أل وَقُودَهًا لاس وَللِْجَارِ ره [البقرة: 1] » وقوله: # وَأتَّقوأ 
نه لَاضِيينٌ أن طلوأ يسك خآصة» [الأنفال: 75] » وقوله : 9 وتوا 
يوْما يَُجَمُورك فيد إل أله [البقرة : ١‏ وما إلى ذلك . ومن إطلاقه اية يوسف 
السابقة ## إِنَّهِ من يق وَتَصَيرٌ # ؛ وقوله: 9# وذ كنات أنزلة مارك كاتبم 0 
ورا دىء # [الأنعام: ]١605‏ ففي هذه الآية فبك الاتباع وأطلق 
الاتقاء » أما الاتباع فقد قيده باتباع الكتاب . وأما الاتقاء فقد أطلقه في كل 


9 البرهان * / 9م18 . 
93 الكداب ١‏ / خي5 1585-1 . 
9 الرضى على الكافية .١١17-115 /' ١‏ 
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ل وقل ١‏ بين الشرع ما ينبغي اتقاؤه. قال تعالى : : 9 وما وإابني )| 
أ 1 لط اك 00 [التوبة: .]١١6‏ 


8ل ور < سا سا 


ومن الإطلاق قوله تعالى : # وقالوا سيعنا وأطعنا غفرائلك ره ويك 
لِْدٌ 49 [البقرة] فقد أطلق السمع ولم يقيده بمسموع معين » وأطار 
الطاعة فلم يقيدها بأمر معين » والمراد بهما كل ما يأمر به الله سبحانه . 

ومنه قوله : # هَأمَا مَنْ أعطن وَأنّق اين وصَدَّقَّ بَِلمَىَ * [الليل: ه - 3] فأطلق 
العطاء والاتقاء » ولا شك أنه يقصد عطاء الطاعة واتقاء ما ينبغي اتقاؤه. 
ونحوه قوله تعالى «وتادئ صب لبه حب الدارِ أن هد وما ما وعدك رحن 
َل وجَدتم ما وعد وفك حَقا 4 [الأعراف : 4 فقال في أصحاب الجنة : ## ما 
وعدنا رين # وأطلق في أصحاب النار فال : “3 مَا وعد رَفي 4 ولم يقل : (ما 
وعدكم)؛ ذلك لأن أصحاب الثار كائوا مذكرين الوعيد أصلا 
لاما وعدهم به فقط . فكأنه قال: هل وجدتم وعد ربكم حقاً؟ 


أما أصحاب الجنة فكانوا ينتظرون ما وعدهم به ربهم من الكرامة 
والخير فقالوا: ما وغدنا*. 

رح للك ل . 

4 - التوسع في المعنى: وذلك نحو قوله تعالى: 3 لَا يَفْمَهُونَ | 
َلآ [الفتح: ]١5‏ فهذا يحتمل أن يكون المراد فقهًا قليلاً فيكون مفعولاً 
مطلقًا » ويحتمل أن يكون المراد أنهم لا يفقهون إلا قليلاً من الأمور 
فيكون مفعولا به. والمعنيان مرادان » فهم ليس عندهم إلا قليل من الفقه 
ولا يفقهون إلا قليلاً من الأمور » فهذا الحذف للتوسع في المعنى » ولو 
قال: إلا فقهًا قليلاً » أو قال: قليلاً من الأمورء لتقيد المعنى بأمر واحد. 


رغ 


.١١١-١١١ انظر التعبير القرآني‎ )١( 
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ونحوه قوله تعالى: # فَلَيُضْحَكوأ قلي اولكأ كا 4 [التوبة: 85] فهذا 
يحتمل أن يكون المراد: فليضحكوا وقنًا ة . قليلاً وليكوا وكا كثية! ؛ ومن 
المحم أ وقوث العراة: قليقركوا فرحكا كليلد وليكرا وكاة كنيد ؛ 
والمعنيان مرادان .» أي ليضحكوا ضحكاً قليلاً وقنًا قليلاً وليبكوا بكاءً 
كثيرًا وقنًا كثيرًا. وقد تقول: إن الحدث والزمن مرتبطان » فإن كان الوقت 
قليلاً كان الضحك قليلاً » وإذا كان الزمن كثيرًا كان البكاء كثيرًا. والحق 
أنهما ليسا مرتبطين دائما » فقد يكون الضحك الكثير فى الوقت القليل . 
وقد يكون البكاء الكثير في الوقت القصير. واليك ها يوضيح هذا الأمر ؛ 
فإنك إذا شاهدت مسرحية هزلية مدتها ساعة فقد تضحك فيها أضعاف ما 
لو شاهدت مسرحية أخرى هزلية أيضًا لها نفس المدة. وقد تشاهد (فلمًا) 
محزنًا فتبكي فيه أضعاف ما تبكي في (فلم) آخر. مع أنهما مدتهما 
واحدة + فالمعنياك مرادانٌ: الوم والحدث. 


ومن ذلك قوله تعالى: ©#وَأْمِرَتُ أَنْ أكون مرت الْمْسْاِمِينَ (0 © [يونس] 
فهذا يحتمل تقدير اللام وتقدير الباء » فهو 0 أن يكوث المراد 
(وأمرت لذن أكون) كما في قوله تعالى # وأمرث لان أكون أو لْمَلِييتَ 407 
[الزمر] ويحتمل أن يكون المراد (وأمرت بأن أكون) كما فى قوله تعالى : 
9وَأَْ أَمْلَكَ بِاَلصَّلَزْةِ © [طه: ]1١‏ وكلا المعنيين مراد » وحذف الحرف 
التوميع فى التجليى . 


ونحوه قوله تعالى : # أَلرَ يوَحَدَ عكتّهِم ممق لكب أن لا يفُولُوا عل أله إلا 
لْحَقّ * [الأعراف: ]١14‏ فهذا يحتمل تقدير في واللام وعلى والباء » فهو 
يحتمل أن يكون التقدير (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب في ألا يقولوا) و(على 
ألا يقولوا) كما تقول: أخذت عليه ميثاقًا على ألا يفعل» كما فى حديث 
كعب بن مالك (ولقد شهدت مع رسول الله يَلْةِ حين تواثقنا على الإسلام) أي 


لفصمل الأول: تاليف الجملة 
تحالفنا وتعاهدنا'' » ويحتمل (لثلا يقولوا على الله) و(بألا يقولوا على 
د والمعانى كلها مطلوبة مرادة » ولو أراد التخصيضص على معرى معين 

6 - الذكر والحذف للتوكيد وعدمه: قد يكون الذكر للتوكيد 
والحذف لعدمه» فقولك: (أكرمت محمدًا وأكرمت خالدًا) أكد من 
(أكرمت محمدًا وخالدًا) » و(مررت بمحمد وبخالد) أكد من (مررت 
بمحمد وخالد) . و(عمل عملاً صالحًا) أكد من (عمل صالحًا) . فالذكر 
قد يكون للتوكيد والحذف لعدمه. 

ومن ذلك قوله تعالى: # وَيِالوَلِديْنِ إحسانًا وذى الْمَرَك وليك 
والتحتحكين وَفولُوأ لاس 5 [اليقنية: '؟فنا. 

وقوله : #وَبالْولِدبْنْ حسدنا وبِذِى الْفَرَي وَالِْسَى وَالْمَسَكينِ وَالجَارِ زى 
َلْمَرَقَ وَالَارٍ الْجَنُبٍ والكتالهي بالخ _ م الوا 150 ظ 

فذكر باء الجر في (بذي القربى) في آية النساء وحذفها من آية البقرة ؛ 
ذلك أن الكلام في آية النساء على القرابات والتفصيل في أحكامها ابتداء من 
أول السورة » فأكد شأن القرابة بذكر الباء » بخلاف المعطوفات الأخرى من 
الينامى والمساكين وغيرهم. وليس الأمر كذلك في أية البقرة » فليس فيها 
ذكر للقرابات وأحكامها » بل إنه أطلق الإحسان إلى الناس عمومًا فقال: 
# وَقُولُوأ تاس حُسَاك فأكد شأن القرابة فى آية النساء » بخلاف آية البقرة . 

ومن ذلك قوله تعالى: ا بِشَّرِ الْمِفِقِينَ أن لم عَذَابًا ألِيما 9 * 
[النساء] » وقوله #وَسب ردس اموأ وَصيُوأ الصَديِحَات أله جَنَتِ جَجْرى من 
ها الْأَتْهَرَ * [البقرة: 5؟] » فذكر الباء في آية النساء 9 يِآنَّ لحم عَذَاب 


0 لباث الحرب (و20؛؟ 15 / 1185 
(0) انظر روح المعاني 9 / 11 » البحر المحيط 5 / 5١٠‏ . 
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لماك » وحذفها من آية البقرة « أَنَهَمْ جَنتجْرى» ذلك - والله أعلم - أنه 
أكد وفصّل في عقوبات وعذاب الكافرين والمنافقين في سورة النساء . 
فقد بدا ذلك بقوله 59 د وب وَرسلي : . #٠‏ رمق 


0-7 ات وين 


0 إن ألَذِينَ ءا وخر 5 توأ شو ا مَبْوا شد كتنوأ شد رهامو | كرا لَرَ يَي امه يعفر 

و حة 2 ل ال وء أ سه اه َه عنس واي عن اس لل 
ا ميد ْمتَفِقِينَ يِأنَّ لم حَذَابًا ليما ) أَلَذِنَ يَتَِذُونَ 
نين ايم مون التؤريية تتفت تخ لير ل نه جما 9 
007ظ َلَكُمْ فى الكت أنَإِدَا ميت أله يُكُفرٌ وما وَيُسَترَأ يها فل اتعلواً 
ين حَق رض وا فى خريث غارف | 3 إِذا 5206 0 ل وَالْكفْرنَ 
وح و سيو م ”ين أله كاا أَد و 
م فإن كن ل 3 يدت الوا أ د لو و ما وي قد 


ميرد 2و سدس بي عرةاعير 1 لَُرٌ به بن الت سح سه 1 مو ا اا 1م 9 00 
فالله اط ا ال لِقَيمَةَ ولن عل ألله دفربن عَلَ المُؤمِنِينَ ؛ سبيلا 9 إِنّ 
ص ار ار سه دل سر ل الل ا 100 رسا 0 بوسسم 
لْمَتْفْقَينَ ار أئلهة وه الحيفة وَاذا قاموا إلى الْصَلوة قا ا شما براءون 
ص أ 1 > 2و حح سس زر داح بس 2 1ك 3 عر يري 


مُذَبَلَبِينَ بين دلِكَ لآ إل هلول ولا إل هؤلاء 
وص يُصلل أَلَهُ فلن يد لم ميببلا 09 يتما لين انوا لا تَتَحِذُوأ كفن أوْليآه 
رطوث أن عَمْمَلُوَأ : َه بكم سُلطَلنًامِئًا ١9‏ إن يَف 
ألدَّرّكٍ اَلْدْسَمَلٍ مِنَّ أَلثَارٍ ون يَحَدَ لهم تصِيرا 9 4 فذكر الباء زيادة فى 
التفصيل والتوكيد مراعاة للمقام . 

في حين ليس في سياق البقرة إلا هذه الآية المذكورة في المؤمنين . 
وليس قبلها أو بعدها ذكر لهم ( فناسب المقام زيادة الباء فى النساء دول 
البقرة. 

ان غعيره من الأغراض . 


في العربية جمل لا تتصرف ٠.‏ أي لا تقبل التغيير بتقديم أو تأخير أو 
بإدخال ناسخ أو عامل عليها أو بغير ذلك من أساليب التغيير المختلفة . 
فهي تلزم حالة واحدة » ومن هذه الجمل أو التعبيرات : 

ةي الأقهال: ناث الأميال لاع 8 . وائما كال كما أطلقت أر ل 
وذلك نحو «الصيف ضيعت اللبن» و«يداك أوكتا وفوك نفخ» و«قطعت 
جهيزة قول كل خطيب» و«وعند جهينة الخبر اليقين» وما إلى ذلك ٠»‏ فلا 
يصح فيها تقديم أو تأخير أو تغيير حركة أو إدخال ناسخ عليها أو أي 
تغيير » فالأمثال تعبيرات جامدة لا تغير » فلا يقال مثلاً «الخبر اليقين عند 
جهينة» ولا «إن عند جهينة الخبر اليقين» ولا «أوكت يداك ونفخ فوك» 
ولا «جهيزة قطعت قول كل خطيب» . 

؟-ماكثر استعماله بحس ضار كالمغل”" فيقال كما ورد ولا يغير عما 
سمع وذلك نحو (كلّ شيء ولا شتيمة حر) أي اصنع كل شيء ولا ترتكب 
شتيمة حر » و(كاليوم رجلا) أي ما رأيت كرجل اليوم رجلاً » و(حينئذٍ الان) 
أي قد كان ما ذكرت حينئذ واسمع الآن» و(أهلاً وسهلا) و(هذا ولا زعماتك) 
أي ولا أتوهم زعماتك » ومن ذلك قولهم: (ماجاءت حاجّتك) كأنه قال: 
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ما صارت حاجتك «وإنما صيّر (جاء) بمنزلة (كان) فى هذا الحرف وحله ؛ 
لأنه بمنزلة المثل » كما جعلوا (عسى) بمنزلة (كان) في قولهم: (عسى 
الخوير أبؤسًا) ولا يقل: عسيت أخانا. . . ولم يقولوا: (ماجاء حاجتك) 
كما قالوا* إن كان أكك) لأنه بمج لة الكل 7الدسوه العادت 7 

ونحوه ما نقوله فى العراق : ( الله ويدك) بمعنى : لسال الله ونسألك 
عونك. ونظيره فى التعبيرات المحدثة كثير . 

“ما أفاد التعجب من التعبيرت نحو (ما أَشْدَّ البرد) فإن «ما» التعجبية 
تلزم الايتداء ولا ال 3 ولا يدخلها تقديم أو ينا ونحوه ( لله 
درك) فإنه لو أخر الخبر لم يفهم منه التعجب الذي يفهم مع تقديمه””'. 
وتحوه (لله أبوك) و(ويليّه فيبعر سحرب). 
ذلك) و(أقل يوم لا أصيد فيه) » بمعنى (ما رجل يقول ذاك) . 

و(أقل) مبتداً لا يتصرف ». فلا تدخل عليه العوامل . فلا تقول: (إن 
أقل رجل يقول ذاك) على معنى النفي » ولا «ليت أقل رجل يقول ذاك) 
ولاليا دولا كان ولا قيرها مع الخواما 59 

ونحو قولهم: (خطيئة يوم لا أصيد فيه) في يقل ويندر وهو بمعنى 
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العوامل”' '. ونحو قولهم : (غير قائم الزيدان) » وقول الشاعر : 
العوامل ؟؛ لآنها بمعنى (ما) النافية » وأنها مبتدأ أغنى مرفوعه عن 
د 18098 وين سزز بن لارفى ع نير كد ' 41" اأحن : 
الخبر ( فلا يقال: (إن غير قائم الات ولا (كان غير قائم الزيدان) . 
خلا قو لك : (شيرك متطلق) ولإغير ميحمن بحاقي 6. 

ه ‏ الجمل المبدوءة بما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام 
حروف الجرء ولا تدخل عليها النواسخ . فللا يقال ة إن مخ عندك؟ ود 
وتكوت مخبافا إليها فيكون المضباقف الصدر ايكيا : 

. ع 1 فرة 

/ا - ما لا يتصرف من المصادر المضافة نحو: ويحك وويلك وويسك . 
فإن «هذه المصادر إذا أضيفت لم تتصرف ولم تكن إلا منصوبة. . . لأنك لو 
رفعتها بالابتداء لم يكن لها خبر» فإن أفردتها وجئت باللام جاز الرفع 
فتقول: ويل للع وويح له » فيكون الجار والمجرور الخبر » ويجور 
النصب مع اللام فتقول: ويحًا له » وويلاً له» 5 

6 - ليس ولا يكون وخلا وعدا فى الاستثناء نحو (أقبل الرجال لا يكون 
محييدا) و(أقبلت الشسياع لوبق هندّاء وخحاه هنذا : وعدا هندًا») فجمل 


)١(‏ الرضي على الكافية ١‏ / /ا/. 
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الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


الاستتاء المصدرة بالأفعال (لعس ولا يكون وخلا وعدا) جمل عير 
متصرفة » فإنها تقال بصورة واحدة .» فلا يؤتى مثلا بغير (يكون) + ولا ينقى 
تيكرة) غير ل( + قلا يقال : (لآ كر م ولا (مايكرن) ولا ؤإماكان). 

وكذلك بالنسبة إلى (ليس وخلا وعدا) فإنها لا تؤنث ولا تتصل بها 
الضمائر » بل تقال بصورة واحدة ويؤتى بالاسم بعدها منصويًا. 

148 حبذا ولا حبذا: وهى تقال بصورة واحدة. فيقال: حبذا 
محمود » وحبذا شتلك :6 وحبذا العاملون . وحبذا المؤمنات 3 فلا يغير 
اسم الإشارة (ذا) بتأنيث أو تثنية أو جمع » ولا يقدم المخصوص على 

وتنفى ب (لا) على غير قياس (لا حبذا) ولا تنفى بغيرها من أدوات 
النفى . 

١1‏ 398 سبييا : لبجو (إعحب العلماء ولا سيما الصلحاء) فجملة 
الصلحاء » ولا تتقدم على ما قبلها . 

وهناك جمل ناقصة التصرف ٠»‏ وهي التي تقبل نوعا مقيدًا من التغيير » 
المبتدءات نحو (ويل للكافر) و(سلام عليك) فهذه تلزم الابتداء”" 
ولا تدخل عليها النواسخ » فلا يقال: (إن ويلا للكافر) ولا (إن سلامًا 
عليك) فإن قلتها كانت إخبارًا لادعاء » إلا أنه يصح أن تعرفها فتقول : 
(الويل للكافر) و(السلام عليك) كما يصح أن تقولها بالنصب نحو (ويلاً 
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لك) و(سلامًا عليك) ؛ فهي ناقصة التصرف . 


ومنها الوصف الذي وقع مبتدأ وأغنى مرفوعه عن الخبر نحو (أقائم 
أخواك؟) فإنه لا يقبل التعريف فلا يقال : (القائم أخواك) . ولا التصغير 
فلا يقال: (أضويربٌ الرجلان؟) » ولا يوصف فلا يقال: أضاربٌ عاقل 
الزيدان'''؟ » وهو يقبل دخول قسم من العوامل عليه نحو (ليس قائم 
الزيدان) ف (قائم) اسم ليس » والزيدان: فاعل أغنى عن خبرها . 

ومنها الجمل المبدوءة بضمير الشأن نحو : (هو الله أحد) و(هي الدنيا 
تغرر تابعيها) فهذا الضمير موحد دائمًا لا يثنى ولا يجمع وإن ثني وجمع 
ها بغدد + ولا يعطف عليه ول يؤقد ولا يدل من ولأ تأت عله حال 
ولا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد 3 نحو #8 إِنَهُد أنا 6 و إن ] 
يحَافُ لَدَىّ الْمرَسَنُون* وغير ذلك من الجمل . 

الألفاظ غير المتصرفة في إعرابها: 

كما أن فى العربية ألفاظاً جامدة من حيث التصريف فإن فيها ألفاظاً 
جامدة من حيث الإعراب فلا تتصرف في إعرابها » بل تقع في موقع 
إعرابي واحد . أو لا تفارقه إلا إلى موضع آخر » ومن هذه الألفاظ : 

. -المصادر غير المتصرفة: وهي لا تقع إلا منصوبة على المصدرية‎ ١ 
أي المفعولية المطلقة » فلا تقع في موضع رفع أو في موضع جر وذلك‎ 
نحو : سبحان الله » ومعاذ الله » وريحانه أي استرزاقه » والاسترزاق طلب‎ 
الرؤقء وتحو عمرك الله وقعدك ال تحر عمرك الله إلا فعلت» وتعداه‎ 


3 انظ الساعد ١‏ / 9؟. 
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الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


الله إلا فعلت"'' » ومنها ويله وويحه وويسه في حال الإضافة فإنها تلزم 

النصب «لأن وجه الرفع قد بطل بأنه لا خبر لها» ''' » فإن أفردتها عن 
6 ب 1 1 ' 4 ا . ع 01 

الإضافة تصرفت فصح نصبها ورفعها فتقول : ويل له وويلاً له" . 


إظهاره نحو لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك » فهذه تلزم المفعولية 
المطلقة ولا تتصرف في إعرابه'”' » ومنها «أجدّك) فإنه لا يتصرف 
ولا بقباوق الاخبانة؟" فلذ قال : أجدًا + ولا يفارق التصب على المصدرية. 


وغيرها من المصادر . 


؟ - الظروف غير المتصرفة: وهي التي تلزم النصب على الظرفية 
وقسم منها لا يفارق الظرفية إلا إلى الجر ب (من) أو الى موطن إعرابي 
(جئت يوم الجمعة سحر) فهو لا يتصرف ولا ينصرف . فإن عرف بأل أو 
في سحر من الأسحار) و(سير عليه سحرٌ من الأسحار) "' . 


وما تعين من نحو صباحًا ومساءًا وضحى وعشية وعشاء إذا أردته من 
يومك أو من يوم بعينه فلم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفًا فلا 
يتصرف » فلا يقال: (جئت في صباح) وأنت تريد صباح يومك » ولا 
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الفسل الأول اليف الحدلة 
(جئت يوم الخميس في صباح) بل لا بد أن تقوله منصوبًا على الظرفية . 

ومنها: دونك .» ومكان بمعنى (بدل) نحو (خذ هذا مكان هذا) 
وحواليك وقط وعَوْض ولدى وإذا ومع وذو وذات مضافين إلى الزمان نحو: 
جئت ذات مرة وذات ليلة » وخرجت ذا صباح وذا مساء » ونحوها"''. 

ومنها الظروف المركبة غير المضافة نحو: صباح مساء » ويوم يوم نحو 
قولهم : (هو يزورنا صباح مساء) أي كل صباح ومساء » و(يزورنا يوم يوم) 
أي كل يوم » فإذا أضيف الصدر إلى العجز تصرف ووقع ظرفًا وغير ظرف”"' . 

وغير ذلك من الظروف . 

الأحوال غير المتصرفة: مثل كلمة (وحده) فهي تلزم النصب على 
الحالية إلا ما ورد مجرورًا في تعبيرات معينة مثل (نسيج وحده). ونحو 
| وقاطبة » أن سيقاة””. 

و(كافّة) فهي تلزم الحالية©2 عند الأكثرين نحو 9 أَدْخْلُوا في اليل 
حكافة 6 اشيم :1 

ومنها ما ركب من الأحوال نحو (أخول أخول) و(شذر مذر) (شغر 
بغر) أي متفرقين » وهي تلزم الحالية في حال تركيبها » فان أخرجتها عن 
الحالية تعينت الإضافة وامتنع تركيبها””". 

؛ - مثنى وثلاث ورباع ١‏ ونعوها مما عدل من الأهذاه على وز شمال 
ار ململ ٠‏ فإنيا لا قستعما إلا يكرات تإما تعكا بسر | أنن لسية مَمُ وَبُلتَ 
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ا اك ا ميم 
5 ةم الحملة العريبة تا دفن أ و أقن مامهأ 


وديم [فاطر: ]١‏ وإما حالاً نحو قوله تعالى : # فَأتكِحومَا طَابَ لَكم من اليس 
تق تلت ريع * [النساء: ] وإما خبرًا نحو (صلاة الليل مثنى مثنى)» ”'' . 

بيد: وهو اسم بمعنى (غير) ملازم للإضافة إلى (أنْ) وصلتها . 
وهو يلزم النصب على الاستثناء ولا يقع مرفوعًا أو مجرورًا''' وذلك نحو 
(أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن 
بكر) والمعنى: أنا أفصح العرب غير أني من قريش واسترضعت في بني 
سعد فلا غرابة فى ذلك » كما تقول (هو من أفضل الناس بيد أنه من ال 
بيت النبوة) أي فلا غرابة في ذلك . 

5 ما لزم الرفع على الابتداء: نحو ما التعجبية و(أيمن) في القسم 
نحو أيمن الله لأفعلن » و(طوبى) نحو طوبى للمؤمن » و(أقل) بمعنى 
النفي نحو (أقل رجل يقول ذاك) ونحوها . 

إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا تتصرف من الناحية الإعرابية . 

الحمل ذات الاعتيارين 

في العربية جمل ذات اعتبارين: صحيحة باعتبار » غلط باعتبار 
آخر » أو تامة باعتبار » ناقصة باعتبار آخر » وإليك أمثلة على ذلك . 


. -لو قلت: (كان أقل رجل يقول ذاك) وأنت تعني ب (أقل) النفي‎ ١ 
أي ما رجل يقول ذاك كان التعبير غلطاً ؛ لأن (أقل) بهذا المعنى لا تدخل‎ 
عليها النواسخ وإنما هي تلزم الابتداء 3 ولو عنيت ب (أقل) معنى القلة‎ 
والندرة » أي قليل من الرجال يقول ذلك كان التعبير صحيحًا ؛ لأن (أقل)‎ 
."' ههنا لا تلزم الابتداء”‎ 
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الفصل الآأول: تأليف الحملة كا بد 


ولو قلت: (عليك زيد) «وأنت تريد النزول لم يكن كلامًا» أي نزل 
عليك زيد ء ولو قلث: (غليك زيد) وأنت ثريد الإمرة » أى غليلك أميذا 
زيد كان بحا ينف 


المجرور بمحذوف بتقدير (كائن) كان تامّا وكان الظرف خخيرًا للمبتداً : 
ولو علقته بالمصدر لم يكن كلامًا ؛ لآنه ليس في الجملة خبر » وتمامه أن 
تقول مثلاً : (الاتكال عليك مُجِدٍ والجلوس عندك مريح) . 
عليه كان تامّا » «ولو كانت الباء زائدة بمنزلتها فى قوله عز وجل : ## وَكَق 
بوك لم يجز السكت عليها») ''' ؛ لأن (ظن) يحتاج إلى مفعولين. 
ولو قلت: (ما مثلك أحدًا) و(ما كان زيد أحدًا) وأنت تعنى الحقيقة 
لم يصح ذلك ؛ لأنه لا بد أن يكون مثله أحدًا من الناس » ولا بد أن يكون 
زيد أحدًا من الناس » ولو ذكرته على وجه تحقيره كأنه أقل من أن يسمى 
ولو قلت: (ضربي زيدًا قائم) على أن (قائم) خبر عن (ضربي) لم 
محذوف تقديره: ضربي زيدا وهو قائم » فتكون الجملة حالا سدت مسد 
1 5 ع 
الخبر صح ذلك في الضرورة 


١‏ - لو قلت: (أحاضدٌ القاضي امرأة) على أن (حاضر) خبر مقدم لم 
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يصح ؛ لئلا يخبر بمذكر عن مؤنث » ولو جعلت (حاضر) مبتداً . 
و(امرأة) فاعلاً سد مسد الخبر صح . ومثله (أحاضرٌ الرجلان؟) . 

“" - لو قلت: (زيد هو قائم) على أن (هو) توكيد لزيد لم يصح ؛ ذلك 
لأن المير لا يؤكد الظاعر"'" ٠‏ وفر جسلت ميندا ثانيا سم ذلك. 

ونحوه قوله تعالى: 8 وَيَرَى لين : أوثُوأ للم ألَرِىَ أ نل لَك من رَيْلكَ 
ار الخزهاتب : ]فلا يصح جعل (هو) توكيدا ل (الذي) » ويصح على 

أى او كلكت؟ تعاضة زيد) رآنت كريد أق وكرة (ؤيد) خاملة الرسيف 
قبله لم يصح عند الجمهور ؛ لأنه لم يستوف شروط الإعمال » ويصح 
التعبير على أنه خبر مقدم » وما بعده مبتدأ مؤخر . 

- لو قلت: (إني لك من الناصحين) على أن تعلق الجار والمجرور 
ب (الناصحين) لم يصح ؛ لأن (أل) ههنا اسم موصول عند النحاة 
ولا يتقدم معمول الصلة عليها » ولو علقتها بمحذوف يفسره المذكور 
على معنى : إني ناصح لك من الناصحين » أو إني من الناصحين لك من 
0 صح ذلك ' عتلجم ؛ ونحوه قوله تعالى 9 وَحِكَانوا فِهِ ٠‏ 

بت* [يوسف 1 ينذا 

0 فلت : ا حذرك) على تقديم المفعول به على 
اسم الفعل لم يجز عند الجمهور . ولو جعلت (زيدا) منصويًا بفعل 
مضمر ثم تذكر عليك أو حذرك بعده جاز' '" . 

ولو قلت: (زرعت حنطة طنًا) على أن (حنطة) تمييز مقدم على 
9 الظر الكنات 1١‏ / عو ووم 


(0) انظر الأصول ” / 77. 
98 الكتاب 7١‏ 15190 1887 , 


الفصل الأول: تأليف الجملة 6 5 
عامله » والأصل: (زرعت طلا حنطة) لم يجز ذلك » ولو جعلته مفعولا 
به و(طنًا) نعمًا جاز. 

* -لو قلت: (كان من يسم في الخبر يلق خيرًا) كان الكلام صحيحًا 
بتقدير ضمير الشأن بعد (كان) » وإلا كان خطأ ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن 
يتقدم عامل على ما له صدر الكلام . 

وكذلك لو قلت: (ليس خلق الله مثله) فإنه يصح على تقدير ضمير 
الشأن بعد (ليس) وإلا كان الفعل داخلاً على الفعل وهو لا يصح . 

ولو قلت: (كان زيد قائم) صح بتقدير ضمير الشأن بعد (كان) وإلا 
كانت العبارة من باب الغلط . ونحوه قول الشاعر : 
إذا مت كان الناس صنفان شامت2 وآخر مثن بالذي كنت أصنع 

لتر قلت : (لمسى زيك يشارج ولا ذاهي أقوم) ركدت عاطق زأهره) 
على (زيد) لم يجز ؛ لآنك تعطف على معمولي عاملين مختلفين وهما 
(زيد) وهو معمول (ليس) » و(خارج) وهو معمول الباء لأنه مجرور به . 
ولو جعلت (أخوه) فاعلاً لذاهب لصح التعبير”''. 

ولو اذلت؟ ذم | سوداة كهرة ولا يقبا شعية) وعسلت ايشا 
معطوفة على (سوداء)» و(شحمة) على (تمرة) لم يصح ذلك للسبب نفسه. 
ولو جعلت ذلك بتقدير مضاف محذوف .ء أي (ولا كل بيضاء) صح . 

6 لو قلت: (زيد راغب نفسه فيكم) على معنى (زيد نفسه راغب 
فيكم) لم يصح ؛ لأن فيه فصلاً بين العامل والمعمول بأجنبي » والعامل 
هو (راغب) والمعمول (فيكم) والأجنبي (نفسه) . ولو جعلته توكيدًا 
للضمير المستثر في (واغب) ص-*”, 


3 انظر الأسول ؟ ل كود 1 1, 
3 الظر الول 7 ا ا ا 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


ولو قلت: (أضاربٌ خالدٌ سالمًا؟) على تقديم الخبر (ضارب) على 
المبتدأً لم يصح للسبب نفسه ؛ وذلك لآن (سالمًا) مفعول (ضارب) وقد 
فصل بينهما بالمتبدأ (خالد). ولو جعلته على أن (خالد) فاعل لضارب 
وسالمًا مفعوله صح. ونحوه قوله تعالى 8 قَالَ أَراغِبٌ أَنتَ عَنْ مَالِهَقٍَ 
يَإِبْرْهِيم © [مريم : 4]. 

إلى غير ذلك من الاعتبارات سواء كانت مسلمات أم فيها نظر . 

والخلاصة أن كل ما اصطدم بقاعدة أساسية أو رده المعنى الظاهر 
وأمكن تخريجه على وجه آخر صحيح من غير ضعف أو تعسف صح من 


ذلك الوجه. 
التعبيدرات الحسنة والضعدفة 


من المعلوم أن ثمة تعبيرات فصيحة صحيحة وتعبيرات غير 
صحيحة » وهى التى تدخل فى باب الغلط. فالفصيحة هى التى جرت 
ذلك » نحو رفع المفعول ونصب الفاعل » ورفع المضاف إليه » وما إلى 
ذلك من أحوال الغلط . 

ثم إن التعبيرات السحيحة أو الودائةة ليست على سفوي واحد فى 
الفصاحة والحسن . فقد يكون تعبير أفصح من تعبير وأحسن ١‏ فهي تتدرج 
في القوة والضعف حتى تصل إلى درجة الخبث أو الضعف الشديد . 

فتقديم المستفهم عنه مثلا أحسن من تأخيره وذلك نحو (أمحمذا 


عمرو؟) غير أث الأول أجود وأحسة 


93 انظر الكتاب ١‏ /ر ١07"‏ ؛ المقب 77 1917 . 


وإعمال أيّ من الفعلين المتنازعين صحيح جائز نحو (ذهبا وحضر 
الرجلان) أو (ذهب وحضرا الرجلان) غير أن التعبير الأول (ذهبا وحضر 
الرجلان) أولى ؛ لأن إعمال الثانى أولى عثد الجمهو: 59 . 

ونصب ورفع الاسم إذا وقع بعده فعل دال على طلب كالأمر والنهي 
جائز فى الاشتغال . إلا أن النصب أولى عند النحاة وأحسن ٠»‏ فنحو 
امسسهدا أكرمّه) و(خالدًا لا تضربه) أولى من لتحما أكرمه) وإعيالك 

والإخبار عن جمع القلة بما يدل على القلة . وعن جمع الكثرة بما 
يدل على الكثرة » أولى وأحسن . فقولك: (الأجذاع انكسرن) أولى 
وأحسن من قولك: (الأجذاع انكسرت). وقولك: (الجذوع انكسرت) 
أولى وأحسن من قولك: (الجذوع انكسرن) وكل صحيح فصيح . 

وقد يكون التعبير ضعيمًا لا يجوز إلا على قلة أو قبح . وذلك 
كالعطف على ضمير الرفع المتصل دون فاصل نحو (احضرٌ ومحمد) أو 
(جلست وخالدٌ) فهذا ضعيف. والحسن الصحيح أن تقول (احضر أنت 
ومحمد) و(- جلست اليوم وخالد) . 

ومنه أن تأتي بصفة مشبهة نكرة لم تذكر موصوفها نحو (أتاني قويّ) 
و(رأيت شديدًا) و(مررت بجميل) فهذا ضعيف وليس في حسن (أتاني 

5 ( 
رجل قوي) و(مررت برجل جميل) ”'' . 


على الابتداء بعذه فعل وذلك لحو (اجلس حيث زيد جلسى ) أو (اجلس ادا 


010( انظر ابن عقيل ١‏ / 11 ,. 
030( انظر الكتاب» ١‏ / . 


ل اشير 
ف ل 7 0 3 أ 
هف وه ا قوق 
0 00 يذ 


زيد جلس) » فهذا قبيح » وأحسن منه أن تقول: (اجلس إذا جلس زيد) 
أو (إذا يجلس) أو (اجلس حيث يجلس زيد أو حيث جلس) . 

ومنه أن تأتي بعد (إذ) باسم مرفوع بعده فعل ماض وذلك نحو (جئت 
إذ عبد الله قام) فهذا قبيح » والحسن أن يقول: (جئت إذ عبد الله قائم » أو 
إذ عبد الله يقوم) ''' . 

ومنه أن تقول: (جاءني رجل قاعدون غلمانه) فهذا ضعيف لشبه 
(قاعدون) ب (يقعدون) وأحسن منه أن تقول : (جاءنى رجل قاعد غلمانه) 
فإذا قلت: (جاءني رجل قعود غلمانه) كان احسة مد قولك.: (قاعدون 
غلمانه) لخروج جمع التكسير عن مشابهة الفعل في اللفظ"'' . 

ومنه أن تعطف على ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول ما لا يدل على 
الشمول نحو قولك: (مررت بقومك إما كلهم وإما بعضهم) فهذا جائز إلا 
أنه قبيح' '" . 

ومنه أن تأتي بلفظ يستعمل في موطن معين فتخرجه عن موطنه مما 
لا يدخل فى باب الغلط وذلك نحو قولك: (إن أحدًا لا يقول ذاك) » قال 
سييوية< اوهو شعيف خبيق 4 لأن (لعة) لا يستعمل فى الواجب ) 


إلى غير ذلك من المواطن . 
غير أن الذي أود أن أقوله إن قسمًا من الأحكام التي يطلقها النحاة 
تعتمد على الاجتهاد والتعليل فيصحح بعضهم ما يمنعه بعض آخر . بل 


03 انظ الكعاب ١‏ / 824. هه 

8 انطر الرغس على الكناقية ١‏ ار 19" 
(0) انظر الأصول ” / .7١‏ 

715 /' ١ الخناب‎ 


الفصل الأول: تأليف الجملة 
وخالدًا) » أو (اجلس إذا جلس زيد) أقوى وأحسن من (اجلس إذا زيد 
جلس) ونحو ذلك فيه نظر ؛ لآن معنى العبارتين مختلف . فإذا كان كل 
من التعبيرين يفيد معنى معيئًا يختلف عن الاخر لم يصح الترجيح. فإن 
الأساسية أو لما ورد عن العرب جاز أن يوصف بالضعف وأن يرجح عليه 
غيره. ولعله ستكون لنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله تعالى . 

تعبيرات فصيحة على غير القياس 

وردت في العربية تعبيرات فصيحة على غير القياس . وهذه التعبيرات 

فالمقيسة ما أمكن قياس نظائرها عليها مع أنها خارجة عن الأصل . 
فُمنن ذلك : 

١-الإخبار‏ بالمصدر المؤول عن الذات نحو (زيد إما أن يعيش وإما 
أن يموت) فهذا جائز وإن لم يجز الإخبار بالمصدر الصريح عنها'' ' » فلا 
يصح (زيد إما عيش وإما موت) . 

والقياس عدم جواز مثل هذا التعبير » إذ لا يصح الإخبار بالمصدر 
عن الذات. 

ومثله خبر «عسسى» وما اقترن ب (أن) من أخبار أفعال المقاربة 
والرجاء. نحو (عسى أخوك أن يحضر) و(أوشك المسافر أن يؤوب) فهذا 


3 انظ ساشية الصياق * ار 37 
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التعبير من باب الإخبار بالمصدر عن الذات عند الجمهور. وذهب سيبويه 
إلى أن المقروث بأن ليس عنيةا » وهر عدده على إسقاط حرف الجر + أو 
تفيمن القعل معتى (قارب) 7 , 

وكلا التخريجين فيه نظر ؛ فإنه لو كان على إسقاط حرف الجر لجاز 
إظهاره. كما أنه لا يصح على تضمين (قارب) فإن هذا التعبير قد يقال 
فيما ليس فيه مقاربة نحو (عسى الله أن يدخلني الجنة) و(عسى الوضع أن 
يعود كما كان). 

؟ ‏ قولهم : (ليت أنك غني) و(ظننت أنك مسافر) فتكتفي بالمصدر 
المؤول عن اسم ليت وخبرها وعن مفعولي (ظننت). والقياس يقضي 
بعدم صحة هذا التعبير ؛ لأنك لا تقول: (ليت غناك) ولا (ظننت سفرك) 
ولكنه مع ذلك تعبير فصيح صحيح . 

يوالمتتى المضاف إلى معضمنه المثنى فالأحسن أن يعبر عنه بالجمع 
نسو قوله تال _ + عقلإن 12 إل أت تقد سفت رتكا # [اسعري» : 4] والقياس 
«قلباكما» لآنه مثنى. وئحو (قطعتك رؤوس الكيشين) والقياس (رأسي 
الكبشين) » ونحوه قوله: (ظهراهما مثل ظهور التَّرسَّين). وكان ذلك 
بسبب كراهة اجتماع تثنيتين » على أن لا يؤدي ذلك إلى الالتباس «ولذلك 
شرط أن لا يكون لكل واحد من المضاف إليه إلا شىء واحد ؛ لأنه إن 
كان له أكثر التبس ٠‏ فلا يجوز في (قطعت أذني الزيدين) الإتيان بالجمع 
ولا الإفراد للإلباس» "' 

فإن كان المضاف ليس جزءًا مما أضيف إليه لم يقس عليه وذلك نحو 
(ضع رحالهما). 


8 انظر الساعد ١‏ / 83, 


4 - تعاقب الإفراد والتثئية «فى كل اثنين لا يغنى أحدهما عن الآخر 
وذلك كالعيتيية والآذنين فنقول عيناه ستيريدة © وعينه بان * وعينهة 
عحبيلة 2ح والآصل عيناه ساق ) يننا 


ه ‏ مخاطبة الواحد بلفظ الجمع أو الاثنين وذلك نحو قوله تعالى 
#قَالَ رَبّ اجون * [المؤمنون: 44] ويقال للرجل العظيم: (انظروا في 

قالوا: ومن مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين قوله تعالى  :‏ الْعيَانيجَهُمَ كل 
كَئَارٍ عَندٍ 49 [ق] ومنه قول الشاعر : 


فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجرٌ وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا 


الاتوى أن الشعراء يقولرن: باماسية وبا 78 

ااي امتعمال اللفظ لغير معناه الذي وضع له من غير تجوز أو تضمين 
وذلك نحو قولهم: ((عاد فلان شيخًا وهو لم يكن شيحًا قط . وعاد الماء 
آجنّا وهو لم يكن آجنا فيعود. قال تعالى #حَقٌَّ عاد كَالْميَُونٍ الْقَريرِ 9 * 
تيس] فقال «عاد» ولم يكن عرجونًا قبل .... ومثله # يرد إِلَ أَردَلٍ 
لْعْمْرٍ #4 [الحج: 0] وهو لم يكن ذلك قط» ”" . 


قولهم: «(أراد الحائط أن يقع) إذا مال » و(فلان يريد أن يموت) إذا كان 


ع ام 0ه 


0 السماصن 771 

9 أآنظر التض ١‏ 7 08_76" : المساهد ١‏ / اا 

() المزهر ””١-7720 /١‏ » وانظر فقه اللغة وسر العربية لالاه 01/8 . 
ل الموزر ١‏ نر 6 ار 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


قال تعالى : # فَوَجَدَا يبا جدارا بريد أن ينقضٌ 4 [الكهف: 77] فإن الجدار 
ليس له إرادة. 
فتقول «إقبالك وإدباراء ب؛ شق علي» ولا تقول : أخوك وأبوك يزورني» ” 
ولم بقلت ) «أي لم يغلت إقلانا صحيكا؛ كقولك: تكلمتث ولم 
أتكلم) 58 جاء في (الخصائص) : «قولهم: (أذن ولم يؤدن) ولحل 
ولم يصل»» ليس أن الثاني ناف للأول » لكنه لما لم يعتقد الأول مجزئًا لم 
يثبت صلاة ولا 2 


والقياس يقتضي عدم جوازه » إلا أنه تعبير فصيح صحيح يجوز 


٠‏ - نصب كل مكان مع (دخل وسكن ونزل) سواء كان مبهمًا أم 
مختصًا وذلك نحو (دخلت الدار » ونزلت الخان» وسكنت الغرفة) والقياس 
يقضي بعدم صحة ذلك ؛ لأن هذه الأفعال لازمة وهي تتعدى بحرف جر . 
وأن الدار والخان والغرفة ونحوها أمكنة مختصة وليست مبهمة . 


والحكم النحوي يقضي بذكر الحرف . وهو لازم الذكر مع هذه 
الأفعال في غير الأمكنة » جاء في (شرح الرضي على الكافية): «اعلم أن 
دخلت وسكنت ونزلت تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه » مبهمًا 
كا أو لا تحر قلت الذارء وثالث البغاق » وسكتتك القر 83 و ذلك 


. 45 / ١ معاني القرآن‎ )١( 
."00 /١ (؟) الأصول‎ 
,.75414 / ١ الخصائصض‎ )55( 


لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاثة » فحذف حرف الجر أعنى (فى) - 
بعيا الى ير الجي أيكنا: و إشعباب ها بعدها على الطرفيا عبل سيريه, 
وقال الجرمي: (دخلت) متعد. فما بعده مفعول به لا مفعول فيه. 
والأصح أنه لازم » ألا ترى أن غير الأمكنة بعد (دخلت) يلزمها (في) نحو 
(دخلت في الأمر) و(دخلت في مذهب فلان). وكثيرًا ما يستعمل (في) 
مع الأمكنة أيضًا بعده نحو (دخلت في البلد) وكذا نحو قوله تعالى 

وَسَكَتُمٌ في ملكي الزن لدأ نهر [إبراهيم: 45] وقولك : 
(نزلت في الخان)» ''' . 


١‏ - قولهم: (لا نولك أن تفعل كذا) بمعنى: لا ينبغي لك » وهو 
تعبير فصيح صحيح . وكان القياس يقضي بعدم صحة ذلك ؛ لأن (لا) 
دخلت على المعرفة » فكان ينبغي تكرارها » غير أنها لم ترد مكررة. وقد 
علل قسم من النحاة ذلك أنها مؤولة ب (لا ينبغي) » و (لا) إذا دخلت 
على الفعل المضارع لا يجب تكرارها" '" . 


7 - قولهم: (لا أبا لك » ولا أخا له . وداهية لا فا لها) كل هذه 
استعمالات صحيحة » وكان القياس يقتضي عدم إجازة هذا الاستعمال ؛ 
ذلك لأن الأسماء الستة لا تعرب بالحروف إلا إذا أضيفت إلى غير ياء 
المتكلم » وأنها إذا كانت مضافة إلى الضمائر كانت معرفة فلا تعمل فيها 
(لا). فهي إما مفردة أو مضافة ٠‏ فإن أفردت لم تعرب بالحروف » وإذا 
أضيفت لم تعمل (لا) فيها. وهي هنا معربة بالحروف » و(لا) عاملة . 
فخرجوها على زيادة اللام بين المضاف والمضاف إليه على غير قياس 
ليكون الاسم على صورة النكرة . 


.١9/ / ١ وانظر ابن عقيل‎ » 185 / ١ الرضي على الكافية‎ )1١( 
.7١8 / ١5 وانظر لسان العرب (نول)‎ » 7358 / ١ التصريح‎ )0( 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


على أية حال هو استعمال صحيح يجوز القياس عليه فنقول: لا أبا 
أما التعبيرت المسموعة والتى هى فصيحة على غير قياس فإليك طرقا 
منها : 

١‏ قولهم: (ذعبث الشام , وتوجهت مكة) ولا يقاس 5 هذا 
التعبير » فلا يقال: ذهبت الموصل . ولا توجهت العراق ؛ لأنه لم يسمع 
في غير الشام ومكة"'' » بل يجب أن يقال ذلك ب (إلى) . 
الإزار ومقعد الخاتن) فهذا فصيح ولا يقاس عليه''' ؛ لأنه تعبير خارج 
عن القياس. وقياسه أن يقال : هو مني في مقعد القابلة . وفي مجر 
الكلب » ونحوه. 

“ - قولهم: (ضرب زيد الظهرٌ والبطنّ » ومُطرنا السهل والجبل » وقلب 
زيدٌ ظهرّه وبطته) والمعنى : «أنهم مطروا في السهل والجبل» وقلب على 
الظهر راليطن . )؛ ولم يجيزوه في غير السهل والجبل» والظهر والبطن. 
كما لم يجز (دخلت عبد الله) فجاز هذا في ذا وحله» ""' . 

5 - قولهم: (عسى الغوير أبؤسًا) وهذا التعبير خارج عن القياس ؛ 
لأن خبر (عسى) يكون جملة فعلية فعلها مضارع مقترن ب(أنْ) في 
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الغالبى. ولا يقاس على هذا التعبير تعبير آخر . 

جاء في (الكتاب) أن (عسى) «لها في قولهم: (عسى الغوير أبؤسًا) 
حال لا تكوق فى سائر الأشباء) 59 

0 قولهم : 5500 غدوة) بالتصيىب لا يقاس لو والقياس 
الإضافة » ولا يجوز النصب فى غير (غدوة) بعد لدن. 

5 قولهم: «((شابت مفارقه) ولبسن له إلا مفرق واحد . و(عظيم 
المناكب) و(غليظ الحواجب والوجنات والمرافق) و(عظيمة الأوراك) كل 
ذلك مسموع ولا يقاس عليه»2؟ . 

- قولهم: (لا حبذا) وهو تعبير فصيح ورد على غير القياس ؛ لأن 
(لا) لا تدخل على فعل ماض جامد”*' » ولأنها إذا دخلت على فعل 

إلى غير ذلك هرء التسبير ابت التتى تذكرها كتب النحو واللغة الواردة 

تعبدرات خاصة لا قاس علدها نظائرها 

وردت في العربية تعبيرت لا يقاس عليها. وقد تقول: إن قسمًا من 
التعبيرات السابقة لا يقاس عليها أيضًا ء فما الفرق؟ 

فنقول: الفرق بين هذه التعبيرت والتى قبلها أن التى سبقت جارية 
على غير قياس وهي على قسمين : مقيسة ومسموعة » في حين أن هذه 
210 الكتاب ١‏ / 8. 
0 الكتاب ١‏ / 984 
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التعبيرات قد تكون جارية على قياس اللغة ولكنها مع ذلك تعبيرات منفردة 
لا يقاس عليها نظائرها » وقد تكون خارجة عن القياس . وعلى هذا فقسم 
من التعبيرات التى مرت يمكن أن تدخل فى هذا الباب . فهذه التعبيرات لا 
يقاس عليها نظائرها ؛ قال سيبويه : «لأن من كلامهم أن يدخلوا المعتى 
في الشيء لا يدخل في مثله) ”''. 

ومن هذه التعبيرات : 

١-حذف‏ المستثتى بإلا وغير بعد (ليس) وذلك نحو قولهم (عندي 
درهم ليس إلا) أو (ليس غير) » و(جاءني زيد ليس إلا) أو (ليس غير) . 

وتقدير الكلام: ليس إلا ذاك أو ليس إلا إياه » وليس غيره أو ليس غير 
لابه 

وهذا الحذف نخاص بعد (إلا) وإغير) إذا وقعتا بعد (ليس) + قلا يحرف 
بعد غيرهما من أدوات الاستثناء » ولا بعد غير (ليس) من أدوات النفي . 

فلا تقول بدل (ليس إلا) أو (ليس غير) ء (لم يكن إلا) أو (لم يكن غير) ”". 

؟ -حذف اسم (لا) من قولهم : (لا عليك) على معنى : لا بأس عليك 
ولااضرٌ عليك. وقد حذف لكثرة الاستعمال » «ولا يكون هذا في غير: لا 
لاف 50 


3 


ات استعمال (و حن) مجرورة في نحو قولهم : نسيج وحده » وفريع 
وحده» وجحيش وحلده » وعيير وحده » ورُّجيل وحده » بالإضافة فى 
تعبيرات معدودة لا يقاس عليها. ومعنى سيح وحله : الشخص المنقطع 


93 الكتايه 5 ثر 48. 

03 انظر الكداب ١‏ / 798 : الخصاتصض ؟ / “اب , 
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النظير » ونحوه قريع وحدهء وهو الذي لا يقارعه في الفضل أحد. 
ويقال: جحيش وحده وعيير وحده ورجيل وحده » للمعجب برأيه . 

وقيل: (جاء على وحده) أي : على انفراده . 

ف (وحد) تلزم النصب في غير المواضع المذكورة"''' ولا يقاس عليها 
غيرها. 

؟ - قولهم: (ما جاءت حاجتك) برفع (حاجة) ونصبها بمعنى: ما 
صارت. وقيل: لم يستعمل (جاء) بمعنى (صار) في غير هذا التعبير. 
وطرده بعضهم في غيره' ' . 

5 - اضافة (ذي) إلى الفعل في نحو قولهم : (لا أفعل بذي تسلم » ولا 
أفعل بذي تسلمان » ولا أفعل بذي تسلمون) و(أذهب بذي تسلم) أي : لا 
أفعل بسلامتك » وأذهب بسلامتك . «فذو ههنا الأمر الذي يسلمك . 
وصاحب سلامتك) 7" , 

ولاايضاف (ذو) إلا إلى (تسلم) كما أن (لدن) لا تنصب إلا غدوة”*' . 

5 استعمال اسم الفعل المنقول مع غير ضمير الخطاب . فمن 
المعلوم أن قياس اسم الفعل المنقول من الجار والمجرور أو الظرف أن 
يستعمل مع ضمير الخطاب فيقال: عليك نفسك وإليك عني ودونك 
ومكانك ومكانكم . 

ولا يستعمل مع ضمير المتكلم أو الغيبة . فلا يقال: (علىّ) ولا 
(دوني) ولا (مكاني) الآ ها ورد من ذلك هسموعا غير مقيس في 
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استعمالات معدودة » كقولهم (إليَ) بمعنى (أتنحّى). جاء في (الكتاب) : 
«وحدثنا أبو الخطاب أنه سمع من العرب من يقال له: إليك » فيقول : 
(إلىَ) » كأنه قيل له: تنح » فقال: أتنحّى. ولا يقال: دوني ولا علىّ. 
هذا إنما سمعناه في هذا الحرف وحده وليس لها قوة الفعل فيقاس» "'' . 

ونحوه قولهم: (عليّ زيدًا) بمعنى (أولني زيدًا) ''' فقد ورد (عليّ) 
بهذا المعنى خصوصًا وليس بمعنى (الزم) . 

وورد قولهم : (عليه رجلاً ليسني) بمعنى: ليلزم رجلاً غيري . فاستعمل 
اسم الفعل (على) مع ضمير الغيبة » وكل ذلك لا يقاس عليه" '"' . 

- قولهم: (يا صاح) بمعنى (يا صاحب) مرخمّاء وقد كثر وروده في 
الشعر. وهو شاذ لا يقاس عليه ؛ لآن الترخيم بابه الأعلام. ومثله قولهم : 
الأطرق كرا» ”*' أي : يا كروان. والكروان طائر» و(كرا) ترخيم له. 

وخير ذلك عن التخبير ادكه . 

خواص تعبيرية 

في العربية تعبيرات لها أحكام في الاستعمال خاصة بها لا تستعمل مع 
غيرها » منها: 

١‏ أن أفعال القلوب المتصرفة نحو (ظن » حسب . خال » رأى 
القلبية والحلمية وأخواتها) تختص بأن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين 
متصلين لمسمى واحد نحو : ظنندّنى عائدًا وإخالنى مسافرًا » قال تعالى : 
« علا إِنَّ الجنكن بِطَرٌ () أن ياه أستنق 4 [العلق : /] ٠‏ وقال تعالى # إفَ 
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الفصل الأول: تأليف الجملة 
قولهم (رأيثّنا مع رسول الله كَِ) . 


وألحق بهذه الأفعال: عدم وفقدء فيقال: عدمتّني وفقدثني (بضم 
التاء) ولا يجوز نحو هذا الاستعمال في سائر الأفعال الأخرى في 
العربية » فلا تقول: ضربئّني ولا ظلميّني (بضم التاء فيهما) ولا ظلمتك 
أو ضربتك (بفتح التاء). بل يقال: ضربتث نفسي ٠»‏ وظلمت نفسي . 
وظلمت نفسك » وضربت نفسك . 


ولا يقال : ملتق3 نفسى 2 ولا إخال نعسى 2 بل يقال : ظننئي 
وإخالني . فإن انفصل أحد الضميرين المتحدي المعنى جاز اجتماعهما 
فى كل فعل نحو (إياى ظلمت + وما ظلست إلا إيالة) 2 , 


ويدخل في هذ الحكم ما إذا كان أحد الضميرين مجرورًا بالحرف . 
فلا يقال: (فرحتُ بي) ولا (ارجِغ إليك) وإنما يقال: (فرحت بنفسي . 
وارجع إلى نفسك). وما ورد على غير هذا النحو مؤول » وذلك نحو 
قوله تعالى: #أمْسِكَ عَلَيَكَ رَوْجِكَ 4 [الأحزاب: 17 » و8 وَهُرَّى إِلَيَكِ يلع 
َلتَحَلدَ ‏ [عريم: :8]: و #وَاضْمُم إِلَل باحك مِنَ لَص # [الفسمى ؛ 7 
فهو «إما على التعليق بمحذوف كما قيل في اللام في (سقيا لك) » وإما على 
حذف مضاف» ''' أي أمسك على نفسك زوجك . وكذا ما بعده » وقال 
الدماميني «يلزم جواز نحو ضربتُّني وفرحثٌ بي على هذا التقدير) ' '" . 
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الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


والذي يترجح عندي أنه يجوز ذلك في المتعدي ولا يصح في 
اللازم » فتقول: (احفظ عليك مالك) و(أمسك عليك زوجك) و(اضمم 
إليك رحلك) و(هوّن عليك الأمر) و(«دع عنك هذا) وَ(رٌدَ عنك السوء) 
و(كنفَ عليك لسانك) » ولا يجوز (فرحتٌ بي) و(عدتثٌ اليّ) و(تكلمتَ 
عنك) و(بخلتَ عليك) وما ورد في القرآن الكريم والنصوص الفصيحة 
يرجح ما ذكرناه » وأما قوله تعالى: #وَهُرَىَإِلَيْكِِيَذْع ألتَّْلَة» فإن (هز) 
متعد. والله أعلم بالصواب . 

؟ - وتختص أفعال القلوب المتصرفة أيضًا بالتعليق » وهو ترك العمل 
لفظاً دون معنى لمانع 2 والمانع هو ماله صدر الكلام كالاستفهام ولام 
الابتداء وما وإِنْ النافيتين وغيرها من م المحلقات . تقول» (ظلددت أمسمد 
مساف) قال تعالى : ركد حيو الس عتما لق الآجْرو يك خَلَقَ # 
[البقرة: ]٠١*‏ » وقال: ## وَلتْعَلمن أَيُنَا أَسْد عذابا وبق 4 [طه: .]/١‏ وقال: 
#وَإن أذرفت أقريب أم بَعِيد ما ودورت # [الأنبياء: ]٠١9‏ » وقال ## وَظْنُوأ ما 
َم ين يحص 4 اتسلدة ةا 

ا بأفعال القلوب هذه مع الاستفهام خاصة (أبصر) نحو 

صم وبروت (ي) بأبيكم المَفتُونُ 4 [القلم] و(نظر) نحو ! 2 
0 [الكهيف: ]١94‏ و(سأل) نحو #8 يسَتَلُونَ أيآن يوم أَلدَين 4 [الذاريات : 
#الأوما وافقين نحو تقكر واستبا ورأى البصرية وغيره: 7 

ولا تعلق سائر الأفعال الأخرى فى العربية عدا هذه الأفعال . فلا 
قال بخل: (قسريت امسية واقق ل (اعطرت لمسية ذكا؟). 
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“" - وتختص هذه الأفعال أيضًا بالإلغاء. والإلغاء: هو ترك العمل 
لفظاً ومعنى لا لمانع . وذلك بأن يكو سط الفعل أو يتاض كيمو (لعالل 
علمث مسافة) و(خالد مسافة علمت) قال الشاعر : 
إن المحب علمت مصطبرٌ ولدية ذنبا الحب عفتفر 
أبالآراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللومٌ والخور 

والإلغاء جائز والتعليق واجب . وقد ذكرنا الغرض منهما في كتابنا 
«معانى النحو) . 

ولا تلغى الأفعال الأخرى في العربية » فلا يقال: (خالدٌ أعطيت 
ديذا؟) ولا إعالة ديناة اعطيت؟ ولا [محمد اسكنت داو ) ولأ (سحمة 1" 
أسكقت) 
لها" 
(علمت أن أخاك مسافر) » قال تعالى : # َالَ أأذم يطنورت أن 1 
سه 6 [البقرة : 4 ]]» وقال: نظن أن يشعل بها قاقرة 1# [القيامة: 0؟] 39 يصح 
ذلك في غيرها من الأفعال''' . فلا يقال: (أعطيت أن أخاك دينار) ولا 
عالت اذ محهدا] حلحة). 

- تختص (كان) بمردفة (لم يزل) كثيرًا » أي إنها تأتي دالة على 

ا والاأمتمرار تحر 88 مَكانَ أنه يما م [الفسطاعة 138 ) 5 و8 كان 
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هو جو فا‎ - 


الْوسقُ عَجولًا# [لإسراء: ]1١‏ أي هو ذلك على سبيل الدوام والاستمرار. 

” - وتختص أيضًا بأنها تزاد بين الشيئين المتلازمين نحو (ما كان 
أحسن خالدًا) و(لم يوجد كان مثلهم) . 

ولا يزاد غيرها من الأفعال سواء كان من أخواتها أم لا إلا ما شذ من 
نحو قولهم : (ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها) ''' . 

- وتختص من بين سائر أخواتها بأنها قد تحذف ويبقى عملها وذلك 
بعد إن ولو الشرطيتين كثيراء وبعد (لدن) قليلاً » وفى مواطن أخرى ذكرها 
النماية"” نحر (الناس مجريوة يأعمالهى إن خيا فخير وإن هذا قشر) 
و(لا يأمن الدهرٌ ذوبغي ولو ملكا)» ولا يجوز ذلك في سائر أخواتها. 

/ - يختص خبر (ليس) من بين أخبار الأفعال الناقصة بأنه تدخل عليه 
الواو إِذا كآن موجتا بالا تسر (لبس أحد إلا وهر خير متلك) قال 
ليس شيء إلا وفيه إذاما قابلته عين البصير اغتبار 

أما الأفعال الأخرى إذا دخلت على منصوبها الواو فهي تامة وكان 
متصويها عدالاً نر لاكتيك وها أخشَّى بالذئب» » وقد تعامل (ما) معاملة 
(ليس) ف اقترانٌ الخبر بعدها بالواو نحو ما رجل إلا وأنث خير مننه) 7 

ع نضس (ليت) من ين سائر آخواتها يأن شبد (أنْ) المقت سة 
البمزة ومحمولاعها مسد 0 وتيرعا. قنظول: (ليث أنك بعد 9 


.١4١ / ١ التصريح‎ » 55١ / ١ الأشموني‎ » ٠٠١ / ١ انظر الهمع‎ )١( 

2154١ /١ الأشموني‎ » ١١5١ - ١١٠١ /١ الهمع‎ 2» 5178 ١1١ /١ (؟) المساعد‎ 
.1917 /١ التصريح‎ 

09 النظر الرضى على الكافية ١‏ / 776 : المساعد 5 ثر 118؟., 

93 انظر الرهى على الكافة 1 / وعف, 

.80 /١ المساعد‎ , 1٠80 / ١ انظر الهمع‎ )5( 


0 


الفصل الآول: تأليف الحجملة 5 8 /باه١‏ 


ولا يجوز ذلك فى سائر أخواتها » ولا تسد مسدهما أن والفعل » فلا 
بعصم : لكان بسر 41 

٠‏ -ويحذف خبر (ليت) وجوبًا في قولهم: (ليت شعري) إذا أردف 
باستغهام (الا ليت شعري حل أبينن ليلة) وذليث شعري ما قعل خلان#) 
فشعري اسم (ليت) وهو مصدر بمعنى الشعور » والتقدير: ليت شعري 
بكذا حاصل أو واقع'" ٠‏ أي ليت شعري بجواب الاستفهام حاصل . 


1 تقس إذ؟ المكسورة الهمزة من بين عات الأحرق المقية 
بالفعل بمجىء لام الابتداء بعدها نحو (إن الله لغفور رحيم) ولا تقع بعد 
حر ا 

١‏ - يختص ضمير الفصل بأن يقع بعد المبتدأً أو ما أصله مبتدأ . وأن 
ما بعده خبر في الحال أو في الأصل نحو «محمد هو المنطلق» و8 إِنَّ هنذا 


و صح سس بو ص ساد وى خضو اقرز آم 


لو الْصَصَسُ الْسَقّ * [آل عمران: ]1١‏ و# وََعَلنًا ذريتم هر الْبَاقِينَ # [الصافات : 
6570 » ولا يقع بعد غير ذلك من المواطن . فلا نقول: (أقبل أخوك 


٠‏ - ضمير الشأن لا يكون إلا مبتدأ أو منسوخًا بناسخ » ولا يكون 
مهعسره إلا جملة تقع بعده. وهو ملازم للإفراد. فلا يثنى ولا يجمع 
لا يتبع بتابع » فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه””' » فتقول: (هو 
010( شرح ابن يعيش 8 / 5/. 
() انظر الهمع ١1١16 /١‏ . المساعد ”١” /١‏ . الرضي ”'/ 367 - 3757 . حاشية 

الصيان ١‏ ث/ر 155194 
('») انظر الرضي على الكافية ؟ / 01" » الأشموني .78٠ / ١‏ 


(5) انظر المغني ؟ / 595. 
(5) انظر المغنى ‏ / 8١-59٠‏ . الأصول ."١7 /١‏ 


م 
7 
1 | لحملة العر 354 أليفها اهما مها 
0 يدك فا | 


غير ناسخ”"'' » فلا يقال: (جئته أخوك نائم) ولا (حضرته محمد شاعر) . 
وهذه الأحكام خاصة به من بين سائر الضمائر . 


5- إذا وقع (ابن) بين علمين وكان صفة لما قبله حذف التنوين من 
العلم الموصوف وجوبًا ٠‏ وحذفت الألف من (ابن) خطأ . تقول: : حضر 
خالدٌ بن سعيد » ولا يجوز تنوين (خالد) ولا إثبات ألف «ابن) » فإن لم 
تكن كلمة (ابن) صفة . كأن تكون خبرًا » وجب التنوين وثبتت الألف 
فتقول: خالد ابن سعيد » وكذا إن لم تقع كلمة (ابن) بين علمين » نحو 
(حضر خالدٌ ابن أخينا) و(حضر خالد الظريف ابن سعيد) . 

فهذا الحكم متعلق بشرطين: أن تقع كلمة (ابن) بين علمين » وأن 
تكون صفة لما قبلها » فمتى زال أحد الشرطين عاد الاسم إلى أصله من 
التنوين”'' » وغني عن القول أن هذا الحكم في الأعلام المنصرفة » وأما 
الأسماء الممنوعة من الصرف فهي لا تنون أصلاً . 

لا يجوز إضافة ما فيه (آأل) من الصفات في الإضافة غير المحضة 
إلى ما ليس فيه (آأل)ء فلا تقول: هو الشبارب محمد ؛ ولا هو الحسء 
وجه » فإن ثنيت الصفة أو جمعتها جمع مذكر سالمًا جاز إضافتها إلى 
ما بعدها سواء كان نكرة أم معرفة فتقول: (هم الضاربو محمدٍ والطيبو 
أخبار) و(هما الضاربا محمد والطيبا أخبار) ”7 » ولا يجوز هذا في غير 
هلين المرشعين : قلا تقرل: عن البسيتات وبجدة ولا البصماك رجه ؛ 
ولا الشيةاب مكيل . 


3 انظ الأول ١‏ 7 1 1 
(5) انظر التصريح 7 / ١7١‏ » حاشية يس 7 / 17١‏ » الرضي على الكافية " / ؟٠4.‏ 
09 انظر الكتداب: 1 / 1١14-57"‏ ابن عقيل * أن 84ب». 


75 -لا يجوز أن تقول: (يوم الجمعة إنك ذاهب) ولا (في الدار إني 
جالس) ؛ لأن (إن) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها » فإن أدخلت عليه (أمَا) 
فقلت: (أمّا يوم الجمعة فإنك ذاهب) و(أما في الدار فإني جالس) صح . 
قالوا: لآن (أمّا) هي العاملة في الظرف والجار والمجرور لما فيها من 
معت الفا 57 

0 يحذف عامل (إذ) جوارًا على تقدير (اذكر) كقوله‎ - ١ 
وَإِدَ تَنقنًا ْمَل فو توقَهم‎ 49 3# ]١ : ينك بك لدت كقروا يتنوك 4 [الأنفال‎ 
1 ! ولا يجوز هذا إلا مع مأيي يبي‎ .]17١ ظَلّكُ4 [الأعراف:‎ 
| سقطت الواو وجب ذكر «هوابها متقدمًا أو مداع ء تقول: (ذكرتك‎ 
57 احتحث إليك) ود احتجت ذكرتك)‎ 


- تقول: (أليس إنما قمت) ولا يجيء (إنما) في نحو هذا التعبير 
إلامع همزة الاستفهام' ' ' » فلا يصح أن : تقول : لسن اثما قمث. 

4 لا تنفى المفردات ب (ما) فلا ينفى بها الخبر أو الحال أو النعت 
ولا غيرها من المفردات . فلا تقول: زيد ما قائمًا » ولا: زيد ما قائم . 
ولا: حضر أخوك ما مسرعا » ولا: مررت برجل ما شجاع » ولا: زيد 
ما خلفك . ولا: هو ما في الدار ؛ لأن (ما) حقها أن يستأنف بها . 
كما لا يصح أن تنفى بها جملة الشرط . فلا تقول: مامّن يضربث 
أضربٌ » وما إن تقعدٌ أقعد”"'. 


(5 انظر الكتاب ١‏ / 5 -5594 » الأصول ”٠7 / ١‏ ». الأشموني 5 / خرن 
(40 انظر معانى القرآن ١‏ / ه6". 

119“ القلر اللأصول 1 ثر‎ (١ 

.٠١8 / ١ انظر الأصول‎ ):8( 

(5) انظر الرضي على الكافية ”' / 509. 


رم 
اي 0 
8 26 .5 و يم 2< عه 
١ ١‏ شام دية نا ١‏ 
0 ا قوق 
٠ ٠. 2 30 0 3 1‏ حو هه 


ويجوز كل ذلك ب (لا) فتقول: (زيد لا قائم ولا نائم) و(حضر أخوك 
لا راكبًا ولا حافيًا) و(زيد لا خلفك ولا أمامك) » و(هو لا في الدار 
ولاافى المسجد) . و(لا من يعطك تعطه ولا من يكرمك تكرمه) و(لا إن 
أتيناك أعطيتنا ولا إن قعدنا عنك سألت عنا) 419. 

٠‏ -(حبذا) لا تغير لأنها كالمثل » فإذا وقع بعد (حب) غير (ذا) من 
الأسماء جاز فيه وجهان: الرفع والجر بالباء الزائدة فتقول: حَبَ خالد 
وحَبَ بخالد » ويجوز مع ذلك أن تضم الحاء من (حب) وأن تفتحها 
فتقول: حَبّ خالد وحُبٌّ خالد » ولا يجوز كلا الأمرين إذا وقعت (ذا) 
بعد (حب) » فلا تقول: حَب بذا ولا حُبَذا (بضم الحاء) "" . 

١‏ - إذا كان الموصول أو موصوفه خبرًا عن متكلم جاز أن يكون 
العائد إليه غائبًا وهو الأكثر » وجاز أن يكون متكلمًا حملاً على المعنى . 
تقول: (أنا الذي فعل كذا) و(أنا الذي فعلت كذا) ومنه قول الإمام على 
كرم الله وجهه : (أنا الذي سمتني أمي حيدرة) . 

وكذا إذا كان الموصول أو موصوفه خبرًا عن مخاطب فإنه يجوز أن 
يكون العائد إليه غائبًا » وجاز أن يكون مخاطبًا نحو (أنت الذي قال كذا) 
و(آنت الذي قلت 4ن 59 


5 - من خواص (مثل) و(غير): انهما فى باب الإسناد إليهما يكادان 
ولا تقصد ب (مثل) نفسك » أو (غير) إنسانًا غير المضاف إليه » فقولك : 


.509 / انظر الرضى على الكافية ؟‎ )١( 
(؟) انظر ابن عقيل 7/ 50 55 » الهمع ”7 / 84 » الأشموني ”7/ "5 » التصريح‎ 
ار‎ 


() انظر الرضي على الكافية ؟ / "5 . 


الفصل الأول: تأليف الحجملة 


لمثلى زرعى الحرعة) تعتى به تفساق ‏ وقولك (شيرك يخفى ليها تعتى 


ولا تومئ إلى شخص آخر بمدح أو تعريض ٠‏ وهذا مما يكاد يلزم 
تقديمه إذا قصد بهما هذا المعنى . ولا يستقيم فيما إذا لم يقدما نحو 
(يكون للمكرمات معلك) ولايرعى الحرمة شيرك) 5 

جاء في (دلائل الإعجاز): «فأنت الان إذا تصفحت الكلام وجدت 
هذين الاسمين يقدمان أبدًَا على الفعل إذا نحى بهما هذا النحو الذي 
ذكرت لكء» وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدماء أفلا ترى 
انك لو قلث: (يثني المزن عن صوبه مثلك) » و(رعى الحق والحرمة 
مثلك). . . و(ينخدع غيري بأكثر هذا الناس). . . لرأيت كلامًا مقلوبًا عن 
جهته ومُغْيَّا عن صورته » ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه » ورأيت الطبع 
يأس أن برشيان) 57 

7 جميع الأفعال التي يصح التعجب منها يجوز تحويلها إلى (فَعْل) 
بضم العين بقصد المدح والذم » قالوا: إلا علم وجهل وسمعء فإنها 
لاتحول » بل تبقى على حاليا إذا استسيلت هذا الاستممال + قيقال؛ 
علم الرجل محمدء وجهل الرجل عمروء وسمع الرجل محمودا" 
بكسر العين فيها. وقيل: إن من العرب من يحولها إلى «فَعْلَ) بضم 
العيه** لهذا القصد . 

4 - جميع النعوت يجوز قطعها إلى الرفع والنصب إلا نعت الإشارة 


.78 / ١ انظر البحر المحيط‎ )١( 

() دلائل الإعجاز ٠١8‏ . وانظر الإيضاح ١‏ / 17 . 

(') ابن عقيل ” / 5: » الهمع ” / 88 »ء الأشموني " / .1٠‏ 
(:) انظر حاشية الصبان ” / 5٠‏ . حاشية الخضري ” / 45. 


ام 
5 14 34 5-0 أ 
ار 
و 0 ٠.‏ . ب 
07 لتسوييي ري مص ص م عا ديعم صمي اس بيت وص ع مص و و ص م ل ري ص ص م 2000 د جد 12ل 1م ا يم 1 


نحو (مررت بهذا الرجل) والنعت المؤكد نحو (نفخة واحدة) و(إلهين 
اثنين) والملتزم الذكر نحو (جاؤوا الجماء الغفير) و(الشعرى العبور)7' 
فإن (العبور) يلزم ذكره لتمييز هذه الشعرى عن الشعرى الغميصاء » فإن 
هذه النعوت لا يجوز فيها القطع . 

إلى غير للك من الشر اصن التعبيرية. 

ألفاظ لا تقع إلا في مواطن خاصة 

هناك ألفاظ تقع في مواطن خاصة لا تقع في غيرها » منها : 

١‏ ما يلزم النداء من الأسماء: في العربية أسماء لازمة للنداء فلا 
تستعمل فى غيره » وهى على قسمين : أبنية ومفردات » فالأبنية هى : 

أ- مَمْعَلانَ: ويستعمل في المدح والذم نحو مكرمان للعزيز المكرم . 
وملأمان لضده » وملكعان ومكذبان. وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن 
يقال للمكة بالداء فصر يا عكر ماتة ويا من 7 , 

ب - فُحَل المعدول في سب الذكر نحو يافْسّق ويا حُبَث ويا لَك » وقد 
ذهب قسم من النحاة إلى أنه مقيس . وذهب آخرون إلى أنه مسموع غير 
و .ب 75 
اند كثير ". 

ج - فعالٍ بفتح الفاء وكسر اللام في سب الأنثى نحو يا فساق 
ويا حَباثِ » وهو مقيس بلا خلاف””*' . 


)١(‏ انظر الهمع ”7/ »١١9‏ التصريح ”“/ »١١‏ الأشمونيى / 59 » حاشية 
الخضري ” / 600. 

(5) انظر الهمع ١178 / ١‏ » المساعد” / 557 . الرضي على الكافية .١5١ / ١‏ 

.١6١ / ١ المساعد ؟ / ”05 . الرضي‎ » 178 / ١ الهمع‎ (١ 

.١1١ /١ المساعد؟/ 557 . الرضي‎ . 187 /١ الهمع‎ )5( 


وى د 0 
م اير 1 ا 0 
0 1 


القصل الأدل» #اليش الصياة 


وهناك ألفاظ تلازم النداء مسموعة منها: فل بمعنى رجل » وفلة 
بمعنى امرأة » وملأم ولؤمان للكثير اللؤم » وتومان للكثير النوم » وهناه 
للمجهول الاسم . واللهم وغيرها » وربما استعملت بعض هذه الألفاظ 
في الضرورة في غير النداء”''. 

؟ ‏ ما يلزم النفي من الألفاظ: في العربية ألفاظ خاصة بالنفي 
لا تستعمل في الإثبات » منها: أحد وعريب وديّار وكرّاب وأرم وكتيع 
وطورع “وما أشيهها: رهن بمعتي واحد + فتقول: أعاقى الدار أحد) : 
و(مافى الدار عريب). ف(أحد) هذه بمعنى (إنسان» وى غير «(أحد) 
التى بمعنى واحد والتى تستعمل فى الإثبات وفى العدد نحو #قُل هو الله 
2-1 لوكس زكان حدم ) والحد عكر ولحد وعشرين) برها . 

ومنها «بد» ولا يستعمل إلا في النفي نحو (لا بد من كذا) أي لا محيد 
عنه' "'. قالوا: واستعماله في الإثبات مولّد””*'. 

وهناك ظروف تستعمل في النفى خاصة » منها : 

عؤّض: وهي ظرف لاستغراق الزمن المستقبل مثل «أبدًا». تقول: 
(لا أفعله عَوْض) '» وهي خاصة بالنفي» بخلاف (أبدَا) فإنها 
لا تختص به » بل هي تقع في الإثبات والنفي نحو قوله تعالى #حَلِبينَ فآ 
أبدا * [البينة : 4]. 


قَط: بفتح القاف وتشديد الطاء» وهي ظرف لاستغراق الزمان 


9 الرضى على الكافية ١‏ / 151: 

(9) انظر الكتاب ١‏ / 7ه" » المزهر ؟ / .15١-169‏ 
() المصباح المنير 78 » تاج العروس (بدد) 7 / 7940. 
(4) تاج العروس ”5 / 590. 

)0( انظر المغني ١‏ / 84 


١"‏ 69 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
وس ياسع ساو أبأوساب ةا ابوه 
(ما فعلته أبدَا) بل تقول : (لا أفعله أبدًا) . 


وهناك أفعال خاصة بالنفي مثل (عاج) بمعنى (انتفع) وهو ملازم 
للنفي'' '» فتقول: (ماعاج فلان بالدواء ولا يعيج به) أي ما انتفع ولا ينتفع » 
وما عاج بالماء » أي لم يرو به » وقد يستعمل في الإثبات قليلاً” ''. 

- ألفاظ لا تأتى إلا تابعة ولا تأتى مستقلة سواء كان ذلك من باب 
الإتباع أم من غيره » فمن ذلك : 

- عَوْلّك في قولهم : (ويلك وعَوْلك): فان «عَوْلّك) لا يكون مفردًا 
ولا يكون إلا تابعًا ل (ويلك). قال سيبو يه ٠‏ «وهذا حرفم 0 لتخم به 
مفردًا إلا أن يكون على (ويلك) وهو قولك: ويلك وعولك ؛ ولا يجوز 
غرلك) *98 وكحوه ويلة وعولة ؛ وري و20 


بيجم يترؤك في قولهم : (يسوؤك وينوؤك): فلا تقول (يتوؤك) مفرذا ٠‏ 
بل لا بد أن تجعلها تابعة ل (يسووك) قال سيبويه : ولا تقول لغولة 
لك) إلا أن تكون قبلها (ويلة لك) » ولا تقول: (عَْل لك) حتى تقول 
(ويل لك) ؛ لأن هذا تبع لهذا » كما أن (ينوؤك) يتبع (يسوؤك) ولا يكون 
لير ةل معدا 77 


.١6١ / ١ انظر المغنى‎ )١( 

(4)5 انظر الأشمونى ٠: 758 / ١‏ حاشية الصبان ١‏ / 48؟585-1؟. 
فره انظر لساق العرب (عييم) 7 / 00 

9 الخعاب أآثر 158 

.١717/ / ١ انظر الكتاب‎ )5( 

.1519 / ١ الحكعاب‎ 9 


ج - مريئًا في قولهم: (هنيئًا مريئًا) ولا يستعمل (مريئًا) مفردًا بل 


بعد ذايك 5 


ه - ألفاظ التوكيد أكتع وأبصع وأبتع » وهي أتباع لأجمع لا تقع إلا 
بعده. ولا تتعدى هذا الترتيب بتقديم أو تأخير أو بحذف بعضها''' » فلا 
تقول: جاء القوم أبتعون » ولا جاء القوم أبتعون أكتعون » ولا تجيء 
مستقلة بلا إتباع . غير أنه وردت (أكتع) في الشعر مفردة . 

قال الشاعر : 
باليتسي كنت صبيًا مرضّعاً تحملني الذلفاء حولاً أكتعا 

و - ألفاظ الإتباع سواء كان لها معنى أم لم يكن وذلك نحو قولهم : 
عطشان نطشان . وجائع نائع » وحسن بسن قسن » وسمج لمج . 
فكلمات الإتباع هذه وأشباهها لا تفرد » بل تقال مع ما قبلها *' . 

ز- الألفاظ المؤكدة المشتقة من اسم المؤكد نحو ليل أليل » وليلة 
ليلاء ٠‏ ويوم أيوم . إذا كان الليل أو اليوم صعبًا شديدًا . ودهر داهر . 
وداهية ودهياء » وجاهلية جهلاء'”' » ونحوها مما يفيد توكيد ما قبله . 
وهي من قبيل الصفات المؤكدة . 

؛ - ألفاظ لا تأتي إلا متبوعة وذلك مثل (أيّ) في النداء والاختصاص. 


0 المساعد ؟ / 8*5 . 

(؟) انظر التصريح ؟ / 5" » حاشية الخضري " / 8. 

(39) انظر الأشموني 7/ 76 » حاشية الصبان 7 / 7 » شرح ابن يعيش " / 55 . 
( انظر المزهر 5١6 / ١‏ ع 4755. 

59 انظر المزهر ١‏ / 419-525؟. 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


فإنه لا يصح السكوت عليها حتى تأتي بتابعها فتقول: (يا أيها الرجل) 
و اتلواحد آيبا العلماء ورقة الأنيائ *5, وأمب؟ وتما) النكرقد 
الموصوفتيخ نحو : مررت بمن صالح وما معجب لك. ف (من) معناها 
ذات عاقلة » و (ما) ذات غير عاقلة » فلا يصح السكوت عليهما. قال 
سيبويه : «وكذلك من وما إنما يذكران لحشوهما ولوصفهما ولم يرد بهما 
خلوين شيء فلزمه الوصف كما لزمه الحشو وليس لهما بغير حشو 
ولا وصف معنى » فمن ثم كان الوصف والحشو واحدًا» "'' . 

ويعني بالحشو الصلة وذلك إذا كانت من وما اسمين موصولين . 

فهما إذا كانتا نكرتين احتاجتا إلى الصفة » وإذا كانتا موصولتين 
احتاجتا إلى الصلة » ومن ذلك (الجماء) في قولهم : (الجماء الغفير) فإن 
الجماء لا تأتى مفردة » بل لا تأتى إلا متبوعة بالغفير » قال سيبويه : 
«ومثل ذلك العباء الغفير » كالخفي وصف لازم . وهو توكيد ؛ لأن 
الجماء الغفير مَثْل » فلزم الغفير كما لزم (ما) في قولك: إنك ما 
ا 0 


ومنها (إيا بالكسر والسكرة حرف الجراب بيعنى العم : ولا نع 
عند الجميع إلا متبوعة بالقسما”' ' نحو: إي والله » ونحو قوله تعالى : 
# فُلّ إِى ورف إِنَمٌ لَحَقٌّ4 [يونس “ايا . 


8 _الاآيت : ولا تستعمل إلا مع الحين”*' » ولا تستعمل في غيره نحو 


000 الكداب 71 556 , المع ١‏ / ره ., 
00 الكتاب ١‏ / 14؟, 
(0) الكتاب 70١ / ١‏ وانظر المغنى ١‏ / 5835. 


(0 المقد. ١‏ / تنا 
)00( انظر الكتثاب ١‏ / خأ . 


« وَلَاتَ حِنَ منَاصٍ 40 [ص] ونحو (ندم البغاة ولات ساعة مندم) . 

5 العمر (بفتح العين): العَمّر والعمر بفتح العين وضمها معناهما 
واحد وهو البقاء » غير أن العرب خصت اليمين بالمفتوح فقالوا: 
(لعَمرك) بفتح العين » ولم يقل أحد منهم: لعمرك أو لعمر الله بضم 
بلسي 

التاء ذ في القسم لم يستعملوها إلا مع لفظ الله تعالى ولم يستعملوها 
مع غيره الا ثادرًا وذلك تحو قوله # وَتَأيو لَخَكيدن ألم 9 
[الأنبياء: /51] قال سيبويه: (إن التاء لا تجر في القسم ولا في غيره إلا في 
الله إذا قلت : تالله لأفعلن) ”'' . 

6 -البتة لا تستعمل إلامعرفة بالألف واللام ". 

4-عل: «اسم بمعنى (فوق) التزموا فيه أمرين : 

أحدهما استعماله مجرورًا بمن 

والثاني : استعماله غير مضاف» ”*' » فنقول: سقط من عل . 

٠‏ قط (بفتح القاف وسكون الطاء) بمعنى (حسب) أو (لا غير) ولم 
يسمع بهذا المعنى إلا مقرونً بالفاء الزائدة , أي هد وهي زيادة 
اكزعة بين اللفخل”, 

وغير ذلك من الألفاظ . 


)١(‏ انظر الكتاب /١ ٠ ٠١1 / ١‏ 36 » شرح السيرافي ١‏ / 8؟. 

(49 الكتاب ١‏ / 88 ء وانظر المغتى .1١8 / ١‏ 

١ .190 /١باتكلا‎ )0( 

89 المغني 5 /ر 1884. 

9 حاشية الشمتى على المفى ؟ / 17 , حاشية الأمير على الك ١‏ / 181 
59 انظر التصريح 67/8 » حاشية الخضري /١‏ 85 . 1 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


الآدوات الخاصة بالأسماء والأفعال 

فى العربية أدوات خاصة بالأسماء فلا تدخل على الأفعال » وأدوات 
خاصة بالآفعال فلا تدخل على الآسماء » وهناك أدوات مشتركة تدخل 
على الأسماء والأفعال مثل ما النافية وكلا وهل والهمزة وغيرها. 

أ الأدوات الخاصة بالأسماء : ومن أشهرها : 

١‏ - حروف النداء نحو يا وأي وأيا وهيا نحو (يا رجل) » وأما (يا) 
(يا ريّتما غارة) (ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى) عند من جعلها حرف 
تنبيه لا حرف نداء » وأما من جعلها نداء فقد قدر منادى محذوقا . 

"١‏ حروف الجر عدا كى وحتى: فإن حروف الجر تختص بالأسماء 

فأما (كي) فإنها تأتي حرف جر وتدخل على (ما) الاستفهامية نحو: 
كيمه؟ وعلى المصدر المؤول نحو (جئت كيما أستفيد) و(كي أستفيد) إذا 
قدرنا النصب ب (أن) مضمرة بعدها. 

وتأتى حرفا ناصبًا للفعل نحو (جئت لكى أعيد إليك الأمانة) فلا 

و(حتى) تأتى حرف جر نحو #سَلمْ هىَ > حَىّ مَظلََ ألْفَجرّ © [القدر: 15]. 
وتأتيى حرف ابتداء نحو 7 حَهَ إِذَا بلمَ مَظلمَ ألشَّمين ًَّ لشَّمين # [الكهف: ع و(حتى 
فوادي فى قشاء من لبال) ؛ و(سرت حت وجعدته) : واشريت الآبل حش 
يجيء البعير يجر بطنه) . 

وهي حرف جر ونصب عند الكوفيين ينصب الفعل المضارع نحو 
#حقٌّ برجم إِلِينَآا مومئ (9©) 4 [طه : ]4١‏ وهي عند الجمهور حرف جر » 


والنصب بأنْ مضمرة بعدها. 
وهي على المذهبين لا تختص بواحد من القسمين . 
وقد ثتقول: إن (مذ ومتذ) لا يبان أيضا بالأسماء قهما قد بدعلون 
على الأفعال كما يدخلان على الأسماء نحو (زرتك مذ سافر خالد) . 
والجواب أن (مذ ومنذ) إذا دخلا على الأفعال فهما ليسا حرفين » بل 
هما اسمان » فإن الأمر مختلف . قال ابن مالك : 
ومذُومنذٌاسمان حيث رقَعَا أو أوليا الفملَ كجئتٌ مذ دعا 
٠‏ - للا الامتناعية وتدخل على جملة اسمية بعدها فعلية'' نحو 
« للا أنمم 1 كنا مؤمنيك )4 [سبأ] ١‏ وأما (لولا) حرف التحضيض فهي 
خاصة بالدخول على الأفعال نحو # لَوْلا َتَغْفْرَو الله [النمل: 45] . 
5 نوها الافشتاسية : تبحر (لوما سعيد لأتتك) ونحو كول الشاع 7 , 
لوما الإصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء 
وأما (لوما) التحضيضية فهي خاصة بالأقعال تحر :9 ل مآ انيما 
بالْمَكهِكةَ إن كنت من الصَدِوِينَ 4 [الحجر : /]. 
الأحرف المشبهة بالفعل نحو # إرك اله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 9 4 


[ال عمران] . 
- ليتما: فإن (ما) لا تزيل (ليت) عن اختصاصها بالدخول على 
الأسياية , 


3 السغتى ١‏ / 1/197 ؟. 
89 المغنى 7717/1 . 
(©) المغنى ١‏ / 3586 » حاشية الخضري .١7١5 / ١‏ 


> 3 
[ م : اه 2 5 
١ ١/ ٠‏ 0 الحملة ا يفيه ئأ أقسا 
111010101010112 1 011101 طلخل1#<##1أ#ة1 تالا تاذ 


2 ل ٠‏ وأما الشرطية فهي مختصة بالدخول على الأفعال 
عند الجمهور . 

6 - لات وغيرها من الأدوات نحو # وَلَاتَ حِيِنَ مَنَاصٍِ # [ص: اذ 
ولا تدخل على الفعل . 

اا الخاصة بالدخول على الأفعال: ومن أشهرها : 

ء السبين وسوف: وهما يدخلان على الفعل المضارع نحو قوله 
مان. © كلا سوف تعلمون 2 * [التكاثر ] » وقوله: # فَسَيَكْفِيكهُم 
أله [البقرة بقوز] , 

؟ ‏ قد حرف اله لتحقيق : وهي تدخل على الفعل الماضي نحو قَدَسَهِمَ 
أنه [المجادلة: ]١‏ » وتدخل على الفعل المضارع فتفيد التقليل نحو (قد 


أو التحقيق والتكثبر نحو قوله' # قد يعم أ لله الْمعَووِينَ * 
[الأحزاب: 14] » وقوله: 9# قد ون تقلت يتيك ف القند * [البقرة: .]١545‏ 

" - لما: وهي حرف وجود لوجود . وذهب بعضهم إلى أنها ظرف 
زمان » وهي مختصة ار ل الأفعال الماضية نحو (لما جاءني 
أكرمته) ونحو # فَلَمَايحَنِهُمْ إلى ال فَمنْهُم 1 تفنص 4 [لقمان : 1 . 

3 حرفا النصب (أن ولن) نحو 0 ن حك حَسَكُم 4 [النساء 74 ] 
ول فَلَنَ كلم لْيوَمَ نيياك [مريم : ]1١‏ . 

وأما (كي) فهى ‏ كما ذكرنا - غير مختصة بالأفعال ؛ لأنها قد تأتي 
حرف جر فتدخل على الأسماء . 

وأما (إذن) فهى غير مختصة بالآفعال أيضًا » فهى تدخل على الأسماء 


5 5 سهد | + عر د وين" م 7 
والأفعال نحو 8 إِنَّك إذا مُْلْهمَ #* [النساء: 1١4٠‏ » و8 إذا أذهب كل إِليٍ يما 
خلق* [المؤمنون: .]4١‏ 


سعيوف اجرب كم وتسابولام الاتمر و قلعي وهي مختصة بالفعل 
المضارع نح و(لم أفعل). وما يتسخل لويخ فى قري 3 
[الحجرات: 134+ (ليتق وليصير ) » 9# لاتقترواطل أن حكزبا ل [طله: نذا . 


١‏ حروف العرض والتحضيض: وهي ألا بالتخفيف . وألآ بالتشديد 
وهلا ولولا ولوما ولوء فإن هذه الأدوات تلزم الفعل لفظاً أو تقديرٌ يلد 
نحو 8 لَوْلَا آمو عَلَيْهِ بأيصَةِ شَدَآء 4 [النور: 11 وا ألا فيلوت قرم 


م الإسره 


ككورا تمدق له راقر؛ 39 
وآما 25000 ب ال التنبيه فهي لا تختص بالدخول على الأفعال . » بل قد 


تدخل على الأسماء نحو 8 آلآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفسِدُونَ ولكن لا يَنْعرْودَ 9 4 
[البقرة : 17] وعلى الأفعال نحو (2001" قاتل الله الكذوب). 


وكذلك لولا ولوما الامتناعيتان » فهما مختصتان بالدخول على 
الأمياء كما اعلتنا: 


- أدوات الشرط: تلزم الفعل لفظًا أو تقديرًا عند الجمهور . 
ويستثنى من ذلك (أمّا) التفصيلية » فهي تفيد الشرط عند النحاة نحو (أما 
محمد فكريم) وهي لا تباشر الفعل من دون فاصل ٠‏ بل هي تدخل على 
االأسماء نس 9كن نوعب جك نغ [الرعد : 1] وتدخل على معمول 
نحو “و كما إن ا : 84]. 


0 انظر المغنيى ١‏ / 54 . 5ل . 15” . 318 » الرضي على الكافية " / 581 » ابن 
يعيش ؟ 7 151.: 


. الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


ابس ال رق إر سا انرا عت دري 
واو وي ا ا 
صَبْرُوأ# [الحجرات: 5] أي : ولو ثبت صبرهم » وذهب سيبويه وجماعة الى 
أنها داخلة على الاسم تأويلا . 

5 _. الأقمال المكتقيقة , (ما) » وعى: قلما وكثرما وطالماء ول 
والفعل بعدها في تأويل مصدر”''. 

٠‏ - وتتصل بالفعل تاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد ولا يتصلان 
بالأسماء . فتاء التأنيث الساكنة تتصل بالفعل الماضي نحو # كلما دَحَلَسَ 

عه [الأعراف: 8] ونون التوكيد تتصل بالفعل المضارع وفعل الأمر نحو 
# لَسََمًا َلَاْصيَةَ 4 [العلق: ]١5‏ وأكرمنٌ اليتيم . 

وغيرها من الأدوات. 

الجمل غير المستقلة 

أكثر الجمل في العربية تستقل بنفسها من حيث تمام المعنى نحو 
نقسمها على ثلاثة أقسام : 

١‏ -الجمل غير المستقلة بالأصالة. 

دالجملا غير المستقلة لآمر هاوق , 

الجمل غير المستقلة صناعة . 


5 السنضى 1 با 


© الجحمل غير المستقلة بالأصالة : 


في العربية جمل لا تستقل بنفسها ولا تتم معنى أينما وقعت وكيفما 
وقعت ١‏ فهي تحتاج إلى ضميم معها ليتم المعنى » ومن هذه الجمل : 

١‏ لا سيما: فإنها لا تؤلف كلاما تامًا مع أنها جملة مؤلفة من مسند 
إليه وهو اسم (لا) أعني (سيّ) » ومسند مقدر وهو خبر (لا). وخبر (لا) 
كثير الحذف كما هو معلوم. فلا تقول: (لا سيما زيد) وتسكت ٠.‏ بل 
لا بد أن يكون معها مايتم به المعنى نحو (أحب الشعراء ولا سيما 
البحتري) مع أنك لو جئت بما يؤدي معناها لتم الكلام » فإن (سيّ) بمعنى 
(مثل) ء فلو قلت: (لا مثل زيد) أو (لا مثل البحتري) لتم الكلام . 

؟ ‏ الجمل المبدوءة بأفعال المدح والذم حبذا ونعم وبئس: وهي 
مؤلفة من فعل لازم وفاعله ومع ذلك لا يتم بها الكلام » فلا تقول: 
(حبذا) وتسكت . ولا(نعم الرجل) أو (بئس الرجل) وتسكت » بل لا بد 
أن تأتي معها بالمخصوص بالمدح أو الذم فتقول (حبذا العمل الصالح) 
و(نعم العبد صهيب) مع أنك لو جئت بفعل لازم وفاعله لتم المعنى نحو 
(حسن محمد) و(كرم محمود) . 

جمل الاستثناء المبدوءة بخلا وعدا وليس ولا يكون: نحو (حضر 
الرجال خلا محمدًا وليس محمدًا) فإنها غير مستقلة حتى تأتى معها بما 
يستثنى منه مع أنها جمل مؤلفة من فعل وفاعل مستتر ومفعول به » أو من 
فعل ناقص واسمه المستتر وخبره. 

؟ - الجمل المبدوءة ب(مذ) و(منذ) نحو (ما رأيته مذ يومان) فجملة 
(مذ يومان) جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر» وهي غير مستقلة أيضًا حتى 
تذكر معها ما يتم به المعنى . 1 

ه ‏ جملة القسم نحو (لعمري) و(ايمن الله) فإنها لا يتم معناها إلا 


ةي 
اخ ا 45 
00 ا م 


بالجوات . مع أن كلا من (لعمري) و(ايمن الله) جملة مؤلفة من مبتداً 
وخبر محذوف وجويًا . 

* - (ليت شعري) في نحو قولنا: (ليت شعري هل أعود إلى أهلي) 
ف (ليت شعري) جملة مؤلفة من مسند إليه وهو اسم ليت وخبرها الذي 
هو محذوف وجويًا » ومع ذلك فهي لا تستقل بالمعنى حتى تذكر بعدها 
جملة الاستفهام . 

٠‏ - الجمل التي فيها ضمير يعود على متقدم سابق عليها لا يفهم إلا 
بذكره نحو (محمد أخوه مسافر) فجملة (أخوه مسافر) بها حاجة إلى 
ما يبين مرجع الضمير وهو المبتداً. ولو قلت: (أنت أخوك مسافر) أو (أنا 
أخي مسافر) لم يكن من هذا القسم ؛ لآن مرجع الضمير معلوم . 

وغيرها من الجمل . 

© الحمل غير المستقلة لأمر عارض : 

إن هذه الجمل قد تكون في ذاتها مستقلة » غير أن وقوعها في موقع 
معين أو سبقها بأداة معينة جعلها غير مستقلة . 

فهى غير مستقلة لآمر طارئ + ولولا هذا الآأمر لكانت مستقلة. وهذله 
الجمل على أقسام » منها : 

(آ) الجمل الواقعة في حيز ما يحتاج إلى قول آخر معها ليتم المعنى . 
ومن ذللك: 

١‏ الجمل الواقعة صلة للاسم الموصول نحو (جاء اللذان نحجا) 
والالذيخ زاروتا كرمان فكل من لانجها والزاررنا) جملة ثامة : يقادف 
(اللذان نجحا) و(الذين زارونا) فإن وقوع كل منها صلة جعلها غير 

١‏ جملة المضاف إليه نحو (جلست حيث أخوك جالس) و(جتئت اذ 
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حضر أخوك) فكل من (أخوك جالس) و(حضر أخوك) جملة تامة . 
بخلاف (حيث أخوك جالس) و(إذ حضر أخوك) لأن وقوعها مضافا إليه 
جعلها غير مستقلة حتى يكون معها ما يتم به الكلام . 

. جملة النعت . فإن جملة الصفة مع الموصوف جزء جملة”''‎ - ١ 
ولذا هي تحتاج إلى الجزء الذي يتم به الكلام » فجملة النعت تحتاج إلى‎ 
منعوت » فقولك: (رجل يعمل خير من رجل لا يعمل) إن جملة (يعمل)‎ 
لا يستقل بها الكلام » فإنها صفة لرجل الذي هو مبتدأ » ولا يتم الكلام‎ 


؛ ‏ جملة البدل ؛ لأنها تحتاج إلى مبدل منه وإلا لم تكن بدلاً نحو : 


- جملة الحال وهي أيضًا لا يستقل بها الكلام . فهي تحتاج إلى 
عامل يعمل فيها » وإلى صاحب حال في الغالب » ولا تأتى جملة الحال 
إلا ضمن جملة أخرى شأن جملة النعت نحو (أقبل حامد يسوق دابته) 
فجملة (يسوق دابته) جملة حال» وهي غير مستقلة في هذا الموقع 
التعيير 4 , 


9 الصمل المفسرة لأنها تسداج إلى ما لفسيره ٠»‏ ول تكون العمماة 
تفسيرية إلا إذا كان معها ما تفسره وذلك نحو قوله تعالى : # وأَسَرَوا ألتَجَوى 
التق ناما عل هيدا ِلَاسسَرٌ مَتَنكم 4 [الأتياء: *#] فجملة #هل مدا َّ 
م نكم # مفسرة للمجوى ٠‏ وعلى هذا لأ تكون الأمل هنذا لامع 
نكم 4 المفسرة مستقلة بنفسها . 


١‏ جمل الأسماء المقطوعة إلى النصب أو الرفع نحو (مررت بمحمد 
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الكريم) ومررت بعبد الله زين العابدين (لقب) وجملة الاختصاص في 
نحو (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ف (الكريم) و(زين) و(معاشر) مفعول 
به لأفعال محذوفة » وهي غير مستقلة » بل هي تحتاج إلى ما معها ليتم به 
الكلام . 

وهذه الجمل ‏ أعنى جمل الأسماء المقطوعة ‏ قد تكون من الجمل 
الاعتراضية ومن غيرها » والجمل الاعتراضية من الجمل غير المستقلة 
أيضًا ؛ لآنها لا تكون معترضة حتى يكون هناك ما تعترضه . 

(ب) الجحمل المسبوقة بأداة تقتضي شيئاً ينعقد به الكلام: قد تكون 
الجملة تامة مستقلة بنفسها » غير أنها تسبق بأداة تحتاج إلى سواها فتكون 
غير مستقلة بسبب هذا الحرف. جاء في (الخصائص): (إن كل كلام 
مستقل زعت عليه قنيقا غير مدالود بخيره ولا علتبي لسواء فاتكلام باق 
على تمامه قبل المزيد عليه . فإن زدت عليه شيئًا مقتضيًا لغيره معقودًا به 
ع اع ا الا 


اللخدية . . 
(إنْ) هنا نفيًا بقى على تمامه . ألا تراه بمعنى : ما قام زيد» ''' . 
ومن هذا النوع من الجمل ما ياتي : 
1 د الجمل المسبوقة يأدوات الشرط نحو إن تدرسن » ٠‏ ما تقرأ . 
م 2 هو 6 
ومتها الجماء المسبوقة يلولا ولوما الآمتناعيتيى تسو 9# وله آنه 
مؤّمِنيت * [سبأ: ]١‏ فأنتم مبتدأ » والخبر محذوف وجوبًا » ولكن الكلام 
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لا يتم إلا بما بعده من جملة فعلية . 

- الجمل المسبوقة بحرف مصدري نحو (أن تصوموا) و(ما تقوم) 
فجملة (تصوموا) وجملة (تقوم) بهما حاجة إلى ما يؤلف معهما كلام 
نحو (أن تصوموا خير لكم) و(أقوم ما تقوم) . 

ومن هذا القسم الجمل المسبوقة بلام التعليل وكي نحو (جئت 
لأستفيد) و(جئت كي أستفيد) فإن (أستفيد) مسبوقة بأن المصدرية 
المقدرة بعد اللام » وأما (جئت كي أستفيد) فإنها إما أن تكون فيها (كي) 
مصدرية ناصبة » أو تكون حرف جر والنصب بتقدير (أن) المصدرية 
بعدها. وعلى كلا التقديرين يكون التعبير من هذا القسم » وهذا رأي 
الجهور . ولا تستقل الجمل المصدرة بهما على أي قول آخر. 

- الجمل المسبوقة بلكن أو ببل أو بأم أو بأداة إضراب أو استدراك 
على وجه العموم. فلا يصح أن تبداً الكلام بأداة استدراك أو آداة 
إضراب » بل لا بد من أن يسبقها ما يتم معها كلامًا مفيدًا نحو (حضر 
الناس لكن أحمد لم يحضر) » ونحو قوله: # مالي يَف كين (©) أم لك 
كتَب فيه تدرسون )14 [القلم] ؛ ونحو 98 أمْنْْلٌ عليه الذكر ِنْ بين َل هه في َكِ ين 
ذِذى بل لما يذوفوا عدا )4 تص] . 

- المسبوقة بإذا الفجائية نحو 8 مَاَلْقَنِهَانَإدًاهىَ حي َس 47 [طه] . 

الجمل المسبوقة بالواو سواء كانت عاطفة أم حالية ام اعتراضية أم 
استئنافية نحو (جاء محمد وسافر خالد) و(خرجنا والشمس طالعة) فإن 
كل من جملى (ساقر خالد) و(الشسسى طالعة) تامة فى المعتى مسقكلة : 
إلا أن ارتباطها بالواو جعلها غير مستقلة . ش 

لعي ا ا ا عياب اريت 
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2 2 8 غ2 
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و(ينزل المطر فينبت به الزرع) . 
مدرو )هم لتيل ير )مم موه )4 اعبس ] . 


6 - الجمل المسبوقة ب (حتى) سواء كانت (حتى) ابتدائية أم التي 
ينتصب بعدها المضارع . فالابتدائية نحو (عاش زيد فقيرًا حتى مات) 
و(فيا عجبًا حتى كليبٌ تسبني) . 

أما التي يتتصب بعدها المضارع فهي حرف جر . والنصب بأنْ مضمرة 
بعدها عند الجمهور » وعلى رأي الكوفيين هي ناصبة . 

وعلى أي حال لا تستقل الجملة بعدها بنفسها . 

أما الجارّة والعاطفة فهما تدخلان على المفرد . 

ال السسوقة ب(0) داخلة على المعرقة تسر 9# لا اسمس تش فا أ 


درك الْعَمَرَ ولا الْيَلْ سَابقٌ ألتَّهَارٍ» [يس: .]:٠‏ 

المسبوقة ب (إله) الأستدافية نحو (انشدك الله إلا فعلت) وتحر 
وما أَرَسَلَسَاهبككَ عن الْمرساي إلا ملاعلو العام وَيسْنُوس فى 
الْدَسَوَاق * [الفرقان: ]7١‏ . 

١-المسبوقة‏ بحرف تفسير ؛ وذلك لأنها تحتاج إلى ما تفسره نحو 
(وترمينني بالطرف أي أنت مذنب) ونحو قوله تعالى: « فَأَوَحَيِمَ لَه أن 


ضاعن صر فبلا بس 


اصنع الف[ك * [المؤمنون: ١7‏ ]. 

وغير ذلك من الجمل . 

(ج) الجمل التي تقال تعقيبًا على كلام متكلم أو جوابًا عنه ونحو 
ذلك: فهذه الجمل يمكن أن تبدأً بما لا يصح الابتداء به كالواو ولكن وبل 


وغيرها ؛ لآأنك إنما تبني على كلام متكلم سبقك » فهي لم تقع في بداية 
فتقول و وآنا لأ اوى ذلك ( أو يقتول؛ فلان غني . فتقول له ولكنه 

فقد ابتدأت كلامك بما لا يحسن الابتداء به لو لم تعب على كلام من 
سبقك » فهذه الجمل كلها غير مستقلة إلا أنها جازت لما لم تقع في كلام 

ومن ذلك الجمل المبدوءة بأحرف الجواب مثل نعم وبلى وإي 
وأجل » فهذه لا تقال ابتداء » وإنما تقال تعقيبًا أو جوابًا كما أسلفنا نحو 
قولك: نعم حضر القاضي » لمن سألك: هل حضر القاضي؟ أو تقولها 
تصديقًا لمن قال: حضر القاضي . وكأن تقول واعدًا لمن قال لك: زرني 
غذاء أو للا تشربس ألعاك : نعم أزورك غدًا ؛ أو لعى لا أضرب اخ . 

ومع ذلك العبارات المحكية التى تقال حكاية لقول آخر ء وذلك تحو 
قولك: (مَن زيد؟) بالكسر لمن قال: (مررت بزيدٍ) » ونحو قولك: (من 
زيدًا؟) لمن قال: أكرمت زيذا » ولا يصح هذا التعبير ابتداء . 

وذكر سيبو يه أنه سمع أعرابيًا مرة وساله رجل قاتادّ : 5 فرشا؟ 
ققال: ليس طرشكا » حكاية لقواي” ", 

© الحمل غير المستقلة صناعة : 

قد تكون جمل مستقلة فى ظاهر الأمر تامة المعنى » إلا أنها عند أهل 
الصنعة غير مستقلة وذلك نحو (ليذهبن أخوك) فإن هذا الكلام عند النحاة 


.505-5٠ /١ الكتاب‎ )١( 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


جواب لقسم مقدر » واللام واقعة في جوابه » فهي غير مستقلة » جاء في 
(الخصائص): «ومن الزائد العائد بالتمام إلى النقصان قولك: يقوم زيد . 
فإن زدت اللام والنون فقلت: (ليقومن زيد) فهو محتاج إلى غيره وإن لم 
يظهر هنا في اللفظ ٠‏ ألا ترى أن تقديره عند الخليل أنه جواب قسم » أي 
أقسم ليقومنّ » أو نحو ذلك)”''. 

ومثله (لقد سافر سالم) فإن هذا جواب مقدر عند النحاة . 

ونحوه عند الجمهور قوله تعالى: طوَإنْ لمَد ين الشذركيت 
أسَْتَجَارَكَ © [التوبة: 5] فإن (أحد) فاعل لفعل محذوف وجويًا يفسره 
المذكور » ونحو (اعرف الحق تعرفٌ أهله) وقوله: # وَهْرَىَ إِليْكِ يملع 
التَحَدِ سقط علَيِكِ رطبًا نياك [مريم: ]١5‏ فإن الكلام على تقدير شرط جزم 
الفعل المضارع » تقديره في الأولى (إن تعرف الحق تعرف أهله) وفي 
الثانية (إن تهزي تساقط) . 


وغير ذلك من الجمل غير المستقلة صناعة . 


() الخصائص ” / ”777. 


قد يستغنى بتعبير عن تعبير آخر فيترك » مع أن القياس يدعو إلى 
استعماله » وليس لهذا الاستغناء سبب واضح سوى أن المتكلمين بهذه 
اللغة آثروا تعبيرًا على آخر. واللغة لا تجري دائمًا على وفق نظام مطرد 
لا تحيد عنه في كل تعبيراتها » قال سيبويه : «واعلم أن العرب قد تستغني 
بالشىء عن الشىء ء حى يصير المستغنى عنه مسقطاً من كلامهم البتة» ''' . 
وقال: «فقد يستغنون بالشيء عن الشيء » وقد يستعملون فيه جميع 
ما وكوث فى بابدة 5# والأسكشتاء قد يكون فى المقردات وقد يكرت فى 
جما" 1 ْ 
فمن الاستغناء بلفظة عن أخرى أنهم استغنوا بالفعل (ترك) عن 
الفعلين (ودع) 27 ين فقد استعملت العرب المضارع والأمر لكل 
من الفعلين (ودع) و(وذر) فقالوا: (يدع) و(دع). وريضس) وزرذىئي) 
واستعملوا المزيد من (ودع) فقالوا: (ودّع) قال تعالى : #ماودَعَكَ ريك وما 
قل # [الضحى: *] وقالوا: أودع ووادع واستودع » ولكن العرب لم 
تستعمل ماضي المجرد . فلم يقولوا (ودع) واستغنوا ب (ترك) عنه . 
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ومن ذلك استغناؤهم بافتقر واشتد من الشديد عن (فقر) و(شدّد)”'' . 
مع أن القياس كان يقتضي استعمالهما ؛ لأن العرب تقول: (فقير) 
و(شديد) وهما وصفان من الفعل الثلاثي مثل كريم وبخيل . 

ومن ذلك استغناؤهم عن تثنية (سواء» بتثنية (سيّ) فقالوا: (سيان) 
ولم يقولوا (سواءان)”' مع أنهم جمعوا (سواء» فقالوا (سواسية) 
فاستعملوا المفرد والجمع دون المثنى استغناء بتثنية (سيٌ) . 

ومن ذلك استغناؤهم ب (أينق) عن (أنوق) جمع (ناقة) الذي هو 
القياس » فألزموه القلب أو الإبدال إلا في شيء شاذ" '' » وغير ذلك . 

ومن الاستغناء بجملة عن أخرى قولهم: (ما أجود جوابه) بدلا من 
قولهم: (ما أجوبه) » وبقولهم: (هذا أجود منه جوايًا) بدلا من (هذا 
أجوب منه) » وبقولهم : (أجود بجوابه) بدلا من (أجوب به) . 

ولا يقولون في قال يقيل - من القيلولة ‏ (ما أقيله) استغناء بقولهم : 
(ما أكثر قائلته) ”4 

ولا يقولون: ما أسكره ولا ما أقعده ولا ما أجلسه » من القعود 
والجلوس ضد القيام » بل المسموع ماأشد سكرهء وأكثر قعوده 
وجري 

ويجوز للمتكلم أن يستغني عما يشاء بما يشاء من المسموع الفصيح . 


.7١78 / ” انظر الكتاب‎ )١( 

6 الأشباه والنظائر ١‏ / 26, 
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ولكنه ليس له أن يستعمل ما استغنت عنه العرب » فله أن يتوصل ب (ما أشد) 
وتحوها مما اسكوقى الشروط فقول : ها أقد شبرب لالد لمحمدو*" ؛ يها 
يقول (ما أضرب خالدًا لمحمود) بحسب المعنى الذي يريد . 

والخلاصة أن لك أن تختار من الصحيح ما تشاء » وليس لك أن تختار 
المهجور الذي هجرته العرب في كلامها . 

يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل 

قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل » أو بعبارة أخرى يغتفر في 
القايع ما لا يقطر فى المتيوع » يحنى أنه قد يائع التايع يصورة لأ يصح أن 
يقع بها المتبوع وذلك نحو «أن يعطف قياسًا على المجرور برب وبكم 
وعلى النكرة المجرورة بكل وأي اسم مضاف إلى ضميرها» ''' نحو (رب 
رجل وأخيه منطلقين) و(كل شاة وسخلتها بدرهم) و(أي فتى هيجاء أنت 
وجارها) و(كم ناقةٍ وفصيلها). ولا يجوز لك أن تقول: (رب أخيه) ولا 
(كل سخلتها) 7" ؛ ذلك لأن (رب) و(كم) تضافان إلى النكرة » وأن 
(كلا) إذا أريد بها استغراق الأفراد أضيفت لنكرة ولا تضاف إلى مفرد 
مع جا 

جاء في الكتاب : «وأما (رب رجل وأخيه منطلقين) ففيها قبح حتى 
تقول: وأخ له » والمنطلقان عندنا مجروران من قبل أن قوله: (وأخيه) 
في موضع نكرة ؛ لأن المعنى إنما هو : وأخ له. 
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فإن قيل: أمضافة إلى معرفة أو نكرة؟ 

فإنك قائل إلى معرفة ولكنها أجريت مجرى النكرة » كما أن (مثلك) 
مضافة إلى معرفة » وهي توصف بها النكرة وتقع مواقعها . ألا ترى أنك 
0 تقول : زورب مثتلك؟؟ ويدلك على أنها نكرة أنه لا يجوز لك أن تقول: 
(رب رجل وزد بد) ولا يجوز لك أن تقول : (رب أخيه) حتى تكون ذكرت 
قبل ذلك دكرة. 

ومثل ذلك قول بعض العرب : (كل شاة وسخلتها) أي وسخلةٍ لها . 
ولا يجوز حتى تذكر قبله نكرة فيعلم أنك لا تريد شيئاً بعينه » وأنك تريد 
شيئًا من أمة كل واحد منهم رجل وضممت إليه شيئًا من أمة كلهم يقال له 
أخ. 
وآأن فى هيجاء آنث وجارها إذا عا رجأال بالرجال اسنشلت 

فالجار لا يكون فيه أبدًَا ههنا إلا الجر ؛ لأنه لا يريد أن يجعله جار 
شيء آخر فتى هيجاء » ولكنه جعله فتى هيجاء وجار هيجاء» ''' . 

وخ ذلك - أي ما يجوز ة فى الثوانى ما لا يجوز في الأوائل نحو قوله 
تعالى لا عجو الول يخ 4 (الستحة. ]١‏ 000 وريه ده 
إياك ومحمدًا) فصح أن يقع الضمير المنفصل 6 للا مديوعا فى هذا 
الموطن . 

وجعلوا من هذا الضرب قوله تعالى # يَكَادَمُ أسَكن أنت وروجك اك * 
[الإقترةة 78] وذلك أن (3وجك) عحعطوقف على الشهير المستتر فى 


1281-0 / ١1 الكناب‎ 000 


لاسكن) + ولا + يصح أن يقع الاسم الظاهر فاعلاً لفعل الأمر . فلا يصح أن 
يقال : (اسكى ورشك الجددا . فقد وقع المعطوف بصورة لا يصح أن يقع 

بها المعطوف عليه » ولذا قال بعضهم : إن (زوجك) فاعل لفعل 
محذوف . أي: أسكن أنت وليسكن زوجك . ورهده النحاة بأنه يغتفر فى 
الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . ورب شيء يصح تبعا ولا يصح 
استقلالة”'' . 

وتقدير فعل للمعطوف مردود» إذ لا يصح بصورة مطردة » وذلك 
أنك تقول: (اختصم انت وخالدٌ) و(اشترك أنت وسعيدٌ) ولا يصح تقدير 
(اختصح أنت وليختصج خالد) لآن هذا من أفعال المشاركة » وهي تقتضي 
يقال (اختصم خالد ومحمد) و(اختصم الرجلان) ولذا لاا يصح تقدير فعل 
للفاعل في مثل هذا الموطن فيصار إلى ما قاله الجمهور . 

ومن ذلك - أي ما يجوز في الثواني ولا يجوز في الأوائل - نحو 
قولك : (يا أخانا الحارث) و(يا أيها الرجل أحمد) و(مررت بكلا أخويك 
خالد وإبراهيم) وقوله تعالى : #يسجَالٌ وى مَحَمٌ وَالطَيرَ 4 [سبا: ٠]فإن‏ 
نحو هذه لا يصح أن يقع فيها التابع في موضع المتبوع . فلا يقال: 
(يا الحارث) ولا (يا أيها أحمد) ولا (مررت بكلا خالد وإبراهيم) وغير 
ذلك 
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يلاتان 


شاه العسلك 2 


إلى مثبتة ومنفية » وبحسب الخبر والإنشاء تنقسم إلى خبرية وإنشائية 
وهكذا » ومن بين هذه الأقسام : 

١-_الحملة‏ الاسمبة والفعلية 

والجملة الفعلية هي التى صدرها فعل''' نحو: حضر محملكل » وكان 
محمك فيدافة! + وظنيت اياك مساقة!: 

والمراد بصدر الجملة الفعل والمسند إليه » فلا عبرة بما تقدم عليهما 
الجمل الاسمية » و(قد قام محمد) و(هل سافر أخيو كه ؟) و(محمدا 
د و(من أكر عت 1 امنا أسدكر ليون ب الات © [القمر: 7] 

جاء فى المغنى : «مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسنئد إليه » فلا 
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عبرة بما تقدم عليهما من الحروف . فالجملة من نحو (أقائمٌ الزيدان) 
(أقام زيد؟) و(إن قام زيد) و(قد قام زيد) و(هلا قمت) فعلية . 
زيد؟) ومن نحو : فأ عاكية للد كرون # [غافر: ]/8١‏ ومن بحو 
« هَمَرِيعًا كُذَبَمم وَكرِيعًا قدو يج * [البقرة: 417] و# حَسَعا أبصدرهر يرون 4 
[القير: 18 فغلية ؟ لأن هذه الأسماء فى نية التاغي ؛ 518 

وقل عدلت عن قول صاحب (المغني) إن (مرادنا بصدر الجملة 
المسقد والمسكد إلية) إلى القول: إن (المراده يصدر الجملة النعل 
والمسند إليه) لأخرج من الخلاف في نحو (كان زيد قائمًا) و(ظننت 
محمدًا مسافرًا) فإنهما على ما قررنا يكونان من الجمل الفعلية على جميع 
الأقوال » وأما على ما قرره صاحب (المغنى) فإنهما يكونان من الجمل 
الأسمية غند هن يري أن إكاق» و(ظننت) قد لا مسند + وأن المسيد غو 
الخبر في باب كان » والمفعول الثاني في باب (ظن) » وهم البيانيون”" 
وجملة غير قليلة من النحاة . 

ذلك أنهم اختلفوا في دلالة الأفعال الناقصة على الحدث ٠‏ واختلفوا 
تبعًا لذلك في أنها هل تقع مسندًا؟ فمن يرى أنها تدل على الحدث يقول 
بإسنادها » ومن لا يرى ذلك لا يقول به فتكون من الفضلات » وعلى هذا 
تكون جملة (كان أخوك مسافرًا) اسمية ؛ لأآن الصدر هو (أخوك). بل 
ينبغي على ما قرره صاحب (المغني) أن تكون جمل الأفعال الناقصة وظن 
وأخواتها من الجمل الاسمية عند الجميع ؛ ذلك لأن كلل من (كان) 
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(كان) و(ظن) قيدا . 

أما على ما قررناه فإنها تكون من الجمل الفعلية ؛ لأننا قلنا: إن المراد 
بصدر الجملة (الفعل) ولم نقل (المسند) . وهو ما يقول به الجمهور . 
أعنى القول بأنهما من الجمل الفعلية . 

والذي يرى جواز تقديم الفاعل على الفعل يرى أن نحو (محمد يحضر) 
ل لآن صدر الجملة عنده فعل» والمسند إليه مقدم من تأخير . 

وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان المسند فعلاً فالجملة فعلية » ولا تكون 
الجملة اسمية إلا إذا كان المسند والمسند إليه اسمين. جاء فى (التطور 
النحوي) : (أكثر الكلام جمل . والجملة مركبة مخ مسنل ومسكك إليه » 
فإن كان كلاهما اسمًا أو بمنزلة الاسم فالجملة اسمية » وإن كان المسند 
فعلاً أو بمنزلة الفعل فالجملة فعلية» ”'' . 

والراجح فيما أرى أن نحو (محمد يحضر) جملة اسمية لا فعلية وذلك 
(إن محمدًا يحضر) ولو كانت الجملة فعلية لم تدخل عليها النواسخ 

ولد تقول إن الغو سخ تدخعل على الأسماء لا على الجملة الاسمية . 
إيضاح ذلك . 

2 تقول (محمدًا أكرمت) و تقول: (إياك أكرم) . قال تعالى 8 إِيَّاكَ 
6 ا 6 

نعبد وَإِيّاك فتَعِيرت )4 فكل من (محمد) و(إياك) مفعول به 
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الحبلة العرءة تاليقها واسافها 


اسمان » فلا تقول: (إن محمدًا أكرمت) ولا (إنك نعبد وإنك نستعين) . 
أكرمت) جملة فعلية لامتنع ادخال النواسخ عليها » كما امتنع في جملة 
المفعول والله أعلم . 

ثم إنه لا يتأتى ما قاله صاحب (التطور النحوي) في نحو قولنا: 
(محمد حضر أخوه) فإن جملة (حضر أخوه) فعلية » وأما الجملة الكبرى 
فهى اسمية وليست فعلية ؛ لأن مسندها جملة وليس فعلاً » فإن الفعل 

الجملة الظرفية: 

قسّم صاحب (المغني) الجمل إلى اسمية وفعلية وظرفية . 

والظرفية عنده #ي المصدرة بظرف أو مجرور تر (أعتداك زيد) 
و(في الدار زيد) » إذا قدرت (زيدًا) فاعلاً بالظرف والجار والمجرور لا 
بالاستشرار المحلوف ع ولا ميتذا يفي أصئة بهيما. 
مبني على أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم » وعلى أنه حذف وحده 
وانتقل الضير إلى الظرف بعد أن عمل فيه»”''. 

والقول بالجملة الظرفية فيه نظر فيما يبدو لى » فإنه على ما ذهب إليه 
صاحب المغني أن الاسم المرفوع فاعل بالظرف أو بالجار والمجرور في 
نسو (اعتدك زيد؟) . 


ومدو لى أن هذا القول فيه تظر ؟ ذلك أن (زيذ)) ميتدأً مؤخر 
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الفصل الثانى: أقسام الجملة ١5١‏ 
لا فاعل » بدليل أنه يصح أن تدخل عليه النواسخ فتقول: (أإن عندك 
زيدًا؟) ولو كان فاعلاً لم يصح دخول (إن) عليه ولا انتصابه. وتقول : 
وطخت عندك 911 وثر كان فاعادٌ لم ينتصب . وتقول+ (أكان ععداة 
زيد؟) فزيد اسم كان لا فاعل » وإذا كان فاعلاً فأين اسم كان؟ . 

وتقول: (أعندك كان زيد؟) و(أعندي ظئنت زيدًا؟) فتدخل (كان) 
و(ظن) عليه مباشرة » ومعلوم أنه لا يصح إدخالهما على الفاعل » فبطل 
هذا القول. 

الحمل الشرطية : 

وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطبة ع فتكون الجمل عم هم 
اسمية وفعلية وظرفية وشرطية وذلك نحو (بكر إن تعطه يشكرك) ”'' . 

وهي عند الجمهور فعلية » وهو الراجح فيما أرى ؛ ذلك لأن الجمل 
الشرطية تكون إما مصدرة بحرف شرط أو باسم شرط . واسم الشرط قد 
يكون عمدة وقد يكون فضلة. تقول: (من تكرمُ أكرم) ف (من) مفعول به 
مقدم ( ونحوه قوله تعالى # ايا دعو كله التي لت # [الإسراء : ]١ ١٠١‏ 
ف (أيا) مفعول به مقدم منصوب . 

وتقول: (متى تأتنى آتك) ف (متى) ظرف زمان . و(أينما تذهث أذهث 
معك) ف (أينما) ظرف مكان » وهذه كها فضلات » وهى مقدمة من 
تأخير » مثل قولنا: (محمدًا أكرمت) و(غدًا أسافر) و(بينكما أجلس) 
فكما أنه لا عبرة بالفضلات المتقدمة هنا ء وأن العبرة بصدر الجملة . 
فكذلك الأمر فى الشرط » فهذه كلها جمل فعلية . 

ثم ما الفرق بينها وبين أسماء الاستفهام؟ فلماذا يكون قولك: (أيّ 
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رجل تكرم؟) جملة فعلية باعتبار (أيّ) مفعولاً به مقدمًا » ولا يكون (أيّ 
رجل تكرمٌ أكرم) جملة فعلية أيضاء مع أن إعراب (أيّ) في الحالتين 
واحد؟ ولماذا يكون قولك: (متى تسافر؟) جملة فعلية » ولا يكون 
قولك : (متى تسافؤ أسافذ) جملة فعلية أيضا؟ 

ولماذا يكون قولك: (أين تذهب؟) جملة فعلية » ولا يكون قولك: 
(أين تذهب أذهب) جملة فعلية؟ 

أرى أن هذه الجمل على شاكلة واحدة . فهى فى نحو ما مر جمل 
معه) ورما يرشيك يُرضني) جمل أسمية ؛ لآن (من) و(أي) و(ما) 
مبتدءات » فتكون الجمل على سمت واحلدة . 

ثم إن هناك جملاً شبيهة بالشرطية نحو (الذي يأتيني فله الفضل) 
ولاكل رجل يعيننى فأنا أعينه) وغيرشا ؛ فهل تكون هذه الجمل جملا 
خاصة أيضًا فلا تكون اسمية ولا فعلية؟ 

أرى أن الآولى إدخال هذه الجمل ونحوها في الجمل الاسمية أو 
الفعلية , 5 المبدوءة بحرف شرط فهى فى نحو (إن ررنى أكرمتلك) 
جمل فعلية » وفى نحو (لولا زيد لغرق خالد) اسمية جريًا على القاعدة 
العامة » والله أعلم . 

دلالة الحملة الاسمية والفعلية : 

ذكر بعضهم أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت ٠»‏ والجملة الفعلية 
ندل عبلى السحد ورغ , 
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الفصل الثاني: أقسام الجملة 
الثبوت . والفعل يدل على الحدوث ». ف (منطلق) يدل على الثبوت . 
و(ينطلق) يدل على الحدوث والتجدد » و(يتفقه) يدل على الحدوث . 
و(متفقه) يدل على البوت ٠»‏ فقولك: (هو خطيب) و(هو متعلم) و(هو 
حافظ) يدل على الثبوت » وقولك: (هو يخطب) و(هو يتعلم) و(هو 
يحفظ) يدل على الحدوث . 


الحدوث أو الثبوت ما فيها من اسم أو فعل كما ذكرنا. فالجملتان (يحفظ 
محمد) و(محمد يحفظ) كلتاهما تدلان على الحدوث . إلا أنه قدم الاسم 
في الجملة الثانية لغرض من أغراض التقديم كالاختصاص أو إزالة الشك 
أو نحو ذلك . أما من حيث الدلالة على الحدوث فهما متشابهتان . 

جاء في (البرهان): «في الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل » وأن 

فمنه قوله تعالى: # وَطْبَهُم بط وَرَاصَيْهِ بِلْوَصِيدٍ 4 [الكهف: 18] لو 
قيل (يبسط) لم يؤدٌ الغرض ؛ لأنه لم يؤذن بمزاولة الكلب البسط » وأنه 

00 7 ري ص7 اس 1 0 1 8 1 + . 

وقوله: # هل مِن حَللقٍ غير أ ه يَرزْفُكم 4 [فاطر : *] لو قيل : (رازقكم) 
لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئًا بعد شىء)”'' . 

وجاء في (الكليات) لأبي البقاء : «والجملة الاسمية موضوعة للإخبار 
شبوت المستد للمسدد إليه يلا دلالة على تجدد أو استمرار + إذا كان 
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وإذا كان خبرها مضارعا فقد يفيد استمرارًا تجدديًا إذا لم يوجد داع 
إلى الدوام . 
... والجملة الفعلية موضوعة لإحداث الحدث في الماضي أو 


الحال. قتدل علئ تجدد سابق أو خاضر. وقد يستعمل للاسثمرار بلا 
ملاحظة التجدد في مقام معطا :77 


ثم إنه لو كانت الجملة هي التي تدل على الثبوت أو الحدوث لم يكن 
هناك فرق بين قولنا: (محمد منطلق) و(محمد ينطلق) و(محمد انطلق) إذ 
كل هذه الجمل اسمية » وهو ما تردّه طبيعة اللغة واستعمالاتها والمفهوم 
فييم لا لذ ادها . 

صور الاسم والفعل في الجملة 

قد يكون الاسم أو الفعل مذكورًا في الجملة » فيدل الاسم على الثبوت 
ويدل الفعل على الحدوث والتجدد كما سبق تقريره» وذلك نحو قوله 
تعالى : #سواة متك أدعوتموهم م أَنَسْمٌ صَمِتُورب » [الأعراف: 19] فقال : 
(دعوتموهم) بالفعل » ثم قال: (أم أنتم صامتون) بالاسم » ولم يسو بين 
طرفي التسو يك ؛ فلم يكل : (أدعوتموهم أم صمتّم) كما لم يقل : (أأنتم 
داعوهم أم أنتم صامتون) ذلك أن الحال الثابتة للإنسان هي الصمت » وإنما 
يتكلم لسبب يعرض له » فالكلام طارىٌ يحدثه الإنسان لسبب يدعو اليه . 
ولذا لم يُسوّ بينهما » بل جاء للدلالة على الحال الثابتة بالاسم (صامتون) . 
وجاء للدلالة على الحال الطارئة بالفعل (دعوتموهم) أي : سواء أأحدثتم 
لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الصمت”" . 
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5 بيجت 359 0 ب الف بت سا عبر : حا خر جر و لت 
ولحو قوله تعالى : # ومَاكات الله لِيِعَرِْبِهِمُ وَأنتَ فيهمٌ وَمَا كانت أللَهُ 


مَعَدْمَهُمَ وهم يسَتَعْفْرُونَ 4 [الأنفال: "1 فقال أولاً: (ليعذبهم) بالفعل » ثم 
قال بعد ذلاف : # وما كات الله مُعَدِّبَهُمَ # بالاسم ؛ فجعل الاستغفار مانعًا 
جا وم م بر فرعو 0 برض صن حث 


ومن لطيف ذلك قوله تعالى : # #6 إن الله فاق أب والتوىك حرج ألم من 


- 
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فقد قال أولا : # يحرج أل من ألْمِيَتِ # بالفعل . ثم قال بعدها: # وَممرِج 
لْمَتِ مِنَ ألْحْ # بالاسم . ذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد 

وقد تقول: ولم قال: #9 فَإلقُ لَب والتو * و9 قالقٌ الْوصباح * 
بالاسم » في حين قال: #أوَجَعَلَ الْبَلَ سكا والسّمس وَالْفَمَرَ حَسَبَانا * 
بالفعل . ولا فرق بينهما » فإن الإصباح كالليل؟ . 

والجواب أن الفرق بينهما واضح . 

فقد ذكر أن الله فالق الحب والنوى » وذكر أنه فالق الإصباح » ولم 
يقيدهما بمنتفع . فهو يفلق الإصباح ويفلق الحب والنوى سواء كان أحد 

في حين قال: ##وَجَمَلَ الْتَلَ سَكَنا © والسكن إنما هو لمن يسكن . 
فعلقه بمنتفع » فإذا لم يكن ثمة من يسكن فليس الليل سكنًا لأحد . 

ركللك جيعل الشيس والقير عسيانًا. والحببياك ليه يعيب ؛ 4إذا 
لم يكن ثمة من يحسب فليسا حسبانا. فقد أطلق فلق الإصباح وفلق 


6 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
ويفلق الحب والنوى ولو لم يكن على وجه الأرض بشر » وقد كان يفعل 
ذلك قبل خلق الإنسان وبعده » ولكنه لم يجعل الليل سكا إلا عندما خلق 
من يسكن ؟ لأنه قبل ذلك لم يكن سكنًا لأحد. ولم يجعل الشمس والقمر 
حسبانًا إلا عندما خلق من يحسب ٠.‏ أما قبل ذلك فإنهما لم يكونا كذلك . 
إنهما موجودان ولكنهما لم يكونا حسبانًا. ففلق الحب والنوى وفلق 
الإصباح أثبت وأدوم من جغل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًا » فجاء 
بالفلق بالاسم » وجاء بجعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًا بالفعل. 

وقد يكون الاسم أو الفعل غير مذكور فيكون حكمه كما لو كان 
مذكورًا من الدلالة على الثبوت أو الحدوث » وهذا له صورتان: 

الصورة الأولى : أن يدل الكلام على المحذوف بقرينة المقال » وذلك 
كأن تقول : هع أكتريت 8 قيقول لك: فحهمذًا. والشدي : أكريت محمذا. 
وتقول: من حضر؟ فيقول لك: خالد » أي: حضر خالد. قال تعالى : 
وكين مَألتَهُم مَنْ حَقَ ألتَعُوتٍ وَالْدْرَصَ وَسَكَرٌ النَّمس وَالْفَمَرَ يَتُولْنَ أل 4 
[العتكبوت: ]1١‏ أي فعل ذلك الله . بتقدير فعل لكل ذلك ؛ لأن السؤال كان 
بالفعل. وتقول: من أنت مكرمٌ؟ فيقول لك: محمدًا. أي أنا مكرم 
محمدًا » بتقدير الاسم ؛ لأن السؤال كان بالاسم. فتكون الدلالة على 
الحدوث والثبوت بحسب المقدر سواء كان الاسم مرفوعا أم منصويًا . 

والصورة الثانية : أن يكون التقدير تقتضيه طبيعة اللغة» وذلك كأن 
يكون الاسم منصوبًا من دون ناصب أو مرفوعًا وليس معه ما يقتضي 
رفعه. فتقدر للاسم المنصوب فعلاً وللمرفوع اسمًا أو ما يقتضي تتمة 
الكلام » فيكون المرفوع جزءًا من جملة اسمية » والمنصوب جزءًا من 
جملة فعلية » وذلك نحو (سلامًا) و(سلامٌ) » و(ويلاً) و(ويل) . 

ف (سلامًا) جزء من جملة فعلية » وكذلك (ويلاً) » وهي تدل على 


الفصل الثاني: أقسام الجملة 


الحدوث » والتقدير: نسلّم سلامًا : وأهلكه الله ويل و (سلام) جزء من 
جملة اسمية » وكذلك (ويل) . والتقدير : سلام عليكم». أو أمركم سلام. 
وويلٍ له ونحوه. وهي تدل على الثبوت. ومنه قوله تعالى ‏ فَالْوأْ سلما قَالَ 
سَلَلمِ 4 [هود: 114 فقد حيّوه بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث » وحياهم 
بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت » فيكون قد رذ التحية بخير منها . 
وكذللك قولك : (ضيةا) و(حبية) 3 ف (صبةا) أمر بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث ». والتقدير: اصبذ صبرًا » و(صبة) أمر بالجملة 
الاسمية الدالة على الثبوت ٠»‏ والتقدير: (صبرك) أو (صبري) ونحوه. 


وترتيب الكلام بحسب القوة يكون على النحو الاتي : 
المرتبة الأولى : أن تذكو الفعل نحو أحمد الله » واصبز يا خالد ء 
ورعاك الله . 


المرتبة الثانية: أن تحذف الفعل وتأتى بالمصدر منصويًا فتقول: 
حبدً لله + وصبةاياخائد » ووعيا لك 2 

وهذه المرتبة أقوى من المرتبة الأولى ؛ لأنك جئت بالحدث المجرد 
هن كون دلالة على ومن معين 4 قلاف الفعل. » قإئه مرقبط يزعن + فيه 
الحالة أدوم من الحالة الأولى ؛ لأنها أعم . وهو غير مرتبط بفاعل معين » 
فقولك: (صيذا) يصح أن يقال للمفرد والمثثى والجمع . اعد 
والمؤنث . بخلاف الفعل » فإنه مقيد بفاعل معين » فتقول: اصبر . 
اصبري » اصبرا » اصبروا » اصبرن . 

فتكون أعم من هذه الناحية أيضا . 

فهذه الحالة أعم من الحالة الأولى وأدوم لعدم ارتباطها بزمن معين 
ولا بفاعل معين. ثم إنك حذفت اللفظ الذي يدل على الحدوث وهو 
الفعل وجئت بمصدره. فهذه المرتبة أقوى من المرتبة الأولى . 
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الجملة العربية تأليفها وأقسامها 

وهاتان المرتبتان من الجمل الفعلية» غير أن إحداهما أقوى من الأخرى . 

والمرتبة الثالثة : أن تحذف الفعل وتأتي بمصدره » وتعدل من النصب 
إلى الرفع » فتتحول الجملة من فعلية إلى اسمية » فتكون دالة على الثبوت 
والدوام . 

وهذه أقوى من المرتبة الثانية وأدوم وأعم ؛ لآن الفعل ليس له أثر 
لفظي ولا تقديري » وإنما هي جملة اسمية خالصة . 

فإذا كان الأمر لا يحتاج إلي صبر طويل مثلاً جئت بالفعل فتقول: 
(اصبر يا خالد حتى أخرج لك الشوكة) و(اصبر قليلاً حتى أخرج إليك) . 

فإن كان الأمر يقتضي صبرًا أطول أو أشق جئت بالمصدر منصوبًا 
فتقول: (صبرًا يا خالد على ما نزل بك حتى يفرج الله عنك) و(صبرًا على 
ما تعانيه من ألم الفراق حتى يأذن الله لكما باللقاء) . 

فإن كان الأمر يقتضي صبرًا طويلاً دائمًا قلته بالرفع » وذلك كأن يفقد 
شخص شخصًا عزيرًا عليه فتقول: (صبرٌ جميل يا خالد فهذا أمر الله 
ولا رادٌ لقضائه) » ومنه قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام : 
# فَصَبرٌجمِيِلٌ 4 [يوسف: 88] بالرفع . 

وكذلك تقول : (هو يسير) إذا كدت منيدا عن شخص بذلك. وتقول 
(هو يأكل) أو (هو يقرأ) وما إلى ذلك . 

فإن كان ما يفعله من الحدث كثيرًا متصلاً حذفت الفعل وجئت 
بالمصدر منصوباً فتقول: (هو سيرًا) أي هو يسير سيرًا متصلاً بعضه 
بعك وكقول : (أنت اكلا وشر نا) لمن كان يكثر منهما . 

فإن بالغت في اتصافه بالحدث وجعلته قد تحول إلى حدث جئت 
بالمصدر مرفوعًا فقلت: (هو سيرٌ) و(هو صوةمٌ) على معنى أنه لكثرة 


ممارسته للسير تحول إلى سير » ولكثرة صومه تحول إلى صوم » فيتحول 
التعبير من الحقيقة إلى المجاز . 

وهذا الخط التعبيري ذكره النحاة وأوضحوه إيضاحًا تامًا. قال سيبويه : 
«واعلم أن (الحمذ لله) وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب, وهو بدل من اللفظ 
بقولك: (أحمد لك): 58 وذكر أن المقصوب من يآب: اخشزال الفح[ 597 

فقد ذكر أن الرفع فيه معنى المنصوب » وأن المنصوب بدل من اللفظ 
بالفعل. فالفعل أصل ثم يحذف ويؤتى بالمصدر المنصوب بدلا منه » ثم 
يعدل إلى الرفع . 

وجاء فى ( شرح الاشهوتى): «أصل (التحميك لله ) : اكوك أو حمدت 
حمذا لله » فحذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه » ثم عدل إلى الرفع 
لقصد الدلالة على الدوام والثبوت . ثم أدخلت عليه (أل) لقصد 
الاستخراق) 7" . فأوضح الخط التعبيري إيضاحًا تاما . 

فقد ذكر أن أصل التعبير الفعل » وهو هنا (أحمد حمدًا) أو (حمدت 


َ 


حمذدا). 

ثم حذف الفعل اكتفاء بدلالة المصدر فقيل : حمذا لله . 

ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت فقيل : حمد لله . 
ثم أدخلت عليه (أل) لقصد الاستغراق فقيل : الحمد لله . 

ونحوه ما جاء في (حاشية الصبان) في قولنا: (سممٌ وطاعة) قال: 
(الأصل أسمع سمعًا وأطيع طاعة » حذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره 
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عليه » ثم عدل إلى الرفع لإفادة الدوام. وأوجبوا حذف المبتدأً إعطاء 
للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية التي هي حالة النصب ٠‏ إذ يجب فيها 
حذف الفعل» '''. وهو شبيه بما مر من قول الأشموني . 

وجاء في (التصريح) أنه يحذف المبتداً وجوبًا إذا أخبر عنه بمصدر 
جيء به بدلاً من اللفظ بفعله «والمراد أنهم تلفظوا بالمصدر عوضًا عن 
تلفظهم بالفعل نحو (سمع وطاعة) » وقوله: 
فقالت حنان ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 

فسمع وحنان خبران لمبتدأين محذوفين وجوبًا. والتقدير: أمري 
حنان وأمري سمع وطاعة. وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف 
وجوبًا ؛ لأنها من المصادر التى جيء بها بدلاً من اللفظ بأفعالها ولكنهم 
قصدوا الثبوت والدوام فرفعوها وجعلوها أخباراً عن مبتدءات محذوفة 
وجوباً . حملاً للرفع على النصب» ينذا 

فاتضح ما قلناه . 

؟ -الجملة الكبرى والصغرى 

تنقسم الجملة إلى كبرى وصغرى » وإلى جملة لاا توصف بكبرى ولا 
بصغرى . 

فالحملة الكبرى: هى الاسمية التى خبرها جملة . أو الجملة 
المصدرة بفعل ناسخ والشير فيها جبلتيسي الاي 3 

أو بعبارة أخرى : هي ما كان الخبر فيها جملة ولو بحسب الأصل””*'. 
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وذلك نحو (محمد سافر أخوه) و(زيد سافر) و(كان محمد أخوه منطلق) 
و(ظئنت محمذآ يسافر أخوة). 

فهذه الجمل كلها جمل كبرى . 

أما الوعفلة الضقرفى فهى الميثية على العيتداً أو ما أصله ميقدا : 
كالجملة المخير بها فى الأمفلة » وجملة المتعول الثاني فى الجماة 
الأخيرة. وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين نحو (محمد أبوه 
غلامه مسافر) » فجملة (غلامه مسافر) صغرى لا غير و(أبوه غلامه 
مسافر) كبرى باعتبار (غلامه مسافر) وصغرى باعتبار جملة الكلام. ومثله 
قوله تعالى : # لَكنَأْ هْوَّ أللَهُ رَقَ) [الكهف: 88] وتقدير الكلام: لكنْ أنا هو 
الله ربى. ف (أنا) مبتدأ أول » و(هو) ضمير الشأن مبتدأ ثان » و(الله) مبتدأ 
ثالث » و(ربي) خبر المبتدأ الثالث» والمبتدأ الثالث مع خبره خبر للمبتدأً 
الثاني » والمبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول » فالجملة كلها جملة 
كبرى. وجملة (الله ربي) جملة صغرى لا غير » وجملة (هو الله ربي) 
صغرى بالنسبة لمجموع الكلام وكبرى بالنسبة إلى (الله ربي) ''' . 

وبهذا يتضح أن الجملة الكبرى والصغرى تختص بجملة المبتداً 
والخبر وما أصله ذلك » ولا تكون فى غيره » فلا تدخل فيها جملة الحال 
أو جملة النعت. فلا يوصف قولك: (أقبل محمد غلامه ساع تخلقه) بأنه 
جملة كبرى » ولا توصف جملة (غلامه ساع خلفه) بأنها جملة صغرى . 
فإن كلا مثهما جملة مستقلة , 

ولا يوصف قولك: (رأيت عامل ساعده وللد) بأثه جملة كبرق : 
ولا توصف جملة (يساعده ولده) بأنها جملة صغرى . 

نعم قد تكون جملة الحال أو النعت أو غيرهما متألفة من جملة كبرى 


.7/8٠١ / انظر المغني ؟‎ )١( 
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وصغرى وذلك نحو قولك: (أقبل محمد وأخوه يسعى أمامه) فجملة 
(أخوه يسعى أمامه) جملة كبرى » وجملة (يسعى أمامه) جملة صغرى .2 
فهذه الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبر » ولا يكون ذلك في غير جملة المبتدأً 
والخير آوما آصله ذلك كما أوفيهنا, 1 

ثم إن الجملة قد تكون غير موصوفة بأنها صغرى أو كبرى وذلك نحو 
فوللك: (أخبوك عسافر) وأسافر عر ة) فيذه ليبيث سغرى ولا كبري ع 
فالقسمة غير حاصرة لمجموع الجمل”'' . 

 '"'‏ الجملة الخبرية والإنشائية 

الجملة الخبرية هى المحتملة للتصديق والتكذيب فى ذاتها » بغضّ 
النظر عن قاكله"؟ , فكل كلام يصح ]3 يومف بالعدق آر الكالي نيو 
خبر. فإذا كان الكلام صادقًا لا يحتمل الكذب . أو كان كاذبًا لا يحتمل 
الصدق » أو كان يحتملهما فهو خبر . 

فلولك : (السماء قوقنا) و(شررت البحر) و(أسافر عَذا) كله ير . 

وأما الإنشاء فهو كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب » وهو على 
قسمين : الإنشاء الطلبي وهو ما يستدعي مطلوبًا كالأمر والنهي والاستفهام . 

والإنشاء غير الطلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبًا كصيغ العقود وألفاظ 
القسم والرجاء ونحوها. 

وإليك شينًا من التفصيل في هذين القسمين : 

الإنشاء غير الطلبي : 

وهو ما لا يستدعي مطلوبًا كما ذكرت ٠»‏ وله أساليب كثيرة » منها 


3 انظر ححاشية الدسوقى ؟” / 4"» حاشية الآمير على المطنى ؟ / 48. 
(0) انظر المقتضب ”947/7 », الرضي على الكافية ١١5 /١‏ » حاشية الخضري /١‏ /الا. 


0 غاأا١٠‏ عهو وه 2 0 : ْ 1 ١‏ . ْ 
الفصبل الثائى: أقسام الجملة لادلا 


وأفعال المدح والذم نحو نعم وبئس وحبذا ولا حبذا وساء » وكل 
فعل خُوّل إلى صيغة (فعُل) بقصد المدح أو الذم كقولك: نعم الرجل 


ريد » وبس الرجل عمرو . و# سَاء مكلا القوم لين 102 ٠”‏ يحَاييِنًا # 
[الأعراف: /ا/ا١‏ ]. 


وألفاظ الرجاء نحو عسى ولعل نحو #فَعمى أله أن يق بالتدم 4 
لاتبائدة؟ 89] + ونحو #لعلّ ألسّاعَةَ فَرِيبُ * [الشورى: .]١1/‏ 


. وألفاظ القسم نحو لعمرك ويمين الله وايمن لله ووالله وبالله وأقسم بالله 
ا 5 : / 602 
العقود نحو بعت واشتريت وزوجت ونحوها ؛ 8 
بمحمد الكرية وعبالل اللنية) 557 
وأسماء الأقعال تحر أت وأوه بمعتى تفسجرت وترجعت الإنشافيء 7 
ورَبّ وكم الخبرية » فقد قالوا: إن (رَبَ) لإنشاء التقليل » و(كم) 
لإأنشاء ال الى 0# 
وأساليب أخرى غير منحصرة مما يفيد التعظيم والتنزيه وغيرها نحو 


33 انظر الرضى # ر نه" 7 2901 + المساهد * 7 195 + 3155 ع المشفي 5 +5 
ومعجم الممطايدات اليلقفية ؟ / ابعر وجا ©[ عي ا 1 

(؟) انظر حاشية الخضري ٠6 ٠١9 / ١‏ ؟/ 600. 
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. الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


لا إنشاء. فقد قال ابن السراج وغيره: إنه خبر ؛ لأنه يجوز لك أن تقول 
فيه صدق أو كذب . فإذا قلت: (ما أجود زيدًا) صح أن يقال لك: كذبت 


ينا 


الخبر''' ؛ لأنها يحتمل فيها الكذب والصدق . فإذا قلت (نعم الرجل 
خالد) صح أن يقال لك كذبت أو صدقت . 

واستدلوا على خبريتها بوقوعها خبرًا ل (إن) » ولا يخبر عن (إن) 
بجملة إنشائية . قال تعالى : #8 إِنَّ أله ْنَا يَعِظْكر بده # [النساء: 58] » وقال : 

5 لزي بس اتبرا كز , , : 59 
#إِنمْمْ سَآء ما كانوا يِعْمَلُونَ © [التوبة: 9] وخرجه بعضهم على تقدر 
القول”' » فيكون الخبر محذوقا والتقدير (مقول فيه) . 

وكذلك القول في رب وكم الخبرية » فإنه يصح فيهما التصديق 
والتكذيب ء قإذا قلت: (رب وجل أكرمة) از أن تصدق أو تكذب. 
وكذلك (كم) وللناك أطلق عليها الخبرية ؛ لأآنها تحتمل الصدق 
والقذب 2 فإذا قلت (كم رجل أكرمت) كنت قد أخبرت بأنك أكرمت 
رجالا كثبرين ن » وهو المشهور. 

وقال السبذ الشريف فى إسافية المطول): إتهما وكرنان خية! وإتشاء 
باعتبارين » فباعتبار ما أخبرت به هو خبري ؛ ذلك أنك ذكرت أنك 
أكرمت رجالا » فإن هذا يحتمل الصدق والكذب . 


7 انظر الأصول ١3١8 / ١‏ ؛ الأمالى الشجرية ١‏ / 11 
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وباعتبار الاستكثار والافتخار ‏ وهو شعور نفسى ‏ يكونان إنشاء . قال : 
ما دخلا عليه كلامًا محتملاً للصدق والكذب بحسب نسبة غير نسبة التقليل 
والتكثير. فإذا قلت (كم رجل عندي) فهو باعتبار نسبة الظرف إلى الرجال 
كلام خبري محتمل للصدق والكذب » وأما باعتبار استكثارك إياهم فلا 

ظ ا 0 057 00 ( 
يحتملهما ؛ لأنك استكثرتهم ولم تخبر عن كثرتهم» ''' . 

وقد اختلفوا في (عسى) أيضاً مع أنها ظاهرة الإنشاء » فقال بعضهم : 
هي خبر لا إنشاء » فقولك: (عسى الله أن يدخلني الجنة) جعله بعضهم 
خحي| . 

فقد جاء فى (حاشية الخضري) «قال بعض المحققين: إن (عسى) 
لإنشاء الترجي » لكن دخول الاستفهام عليها نحو (فهل عسيهم) ") 
ووقوعها خبرًا لإن نحو (إني عسيت صائمًا) دليل على أنه فعل خبري» '" . 
أن ينازع في الحكمين فيستدل بذلك على جواز دخول الاستفهام على 
الإتشاء وسعواز الإأشبار عرم (إن) نه . 

وكلا الأمرين منازع فيه » فان الاستفهام يدخل على الإنشاء كقولهم : 
(الللتفعلنَ؟) فقد دخلت ألف الاستفهام على القسم . 

وأفالله لتفعلة؟ وآيم الله لقد كان ذلك؟ وأيمن الله لقد كان ذلك؟ . 

وآيم الله وأيمن الله من الألفاظ المختصة بالقسم وقد دخلت عليها 
3 حاشية المطول 491 
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همزة الاستفهام”'' . والقسم إنشاء . 
والعريه تقول: (الا ليث لحري عل أبيتن ليلة) واليت شعرى مادا 
فعل فلان؟) فيدخلون (ليت) على الاستفهام » وكلاهما إنشاء . 
وعند الآكثرين أن خبر (ليت) محذوف » والتقدير (حاصل) » وجوّز 
آخرون أن يكون الاستفهام هو الخبر. 
وأما وقوع الإنشاء خبرًا عن (إن) فقد ورد في كتاب الله تعالى فلا 
ينبغي أن يمنع . قال تعالى 8 إِنَّ ألَدبنَ يَكَفْروتَ يات الله وَيَفَمَلُوت البَينَ 
بكير خل. والكاررتس لصن باخاورت والفشيل ورت. الثايس يشير 
بَِحَدَابٍ أليم 4 [آل عمران: ١؟]‏ فقد وقت جملة # فَبشَّرَهُم بِعَدَابٍِ*# وهى 
جملة طلبية خبرًا عن (إن) فسقط الاستدلال . 


ا 


1١ 


والذي يبدو لي أن قسمًا مما عد إنشاء هو خبر من حيث إنه يمكن 
تصنيقه أو تكديه : كالتعجب والمدح والذم والنعت المقطوع وغيرها . 
إلا أنه قد يحول إلى إنشاء باعتبار آخر وهو اعتبار نفسي انفعالي . 
كاستشعار التعظيم والتنزيه والتعجب ونحوهاء فيكون خبرًا باعتبار ؛ 
وإنشاء باعتبار آخر » أو يحول إلى إنشاء بدلالة أخرى فيكون خبرًا 
بموجب دلالة » وإنشاء بموجب دلالة أخرى . فقولك : (عافاه الله) يمكن 
أن عقوت خنيدا! ذا كنف مكبدا بذلك » روكرى إنشاء إذا كنت ذاعها , 

وإن قولبا: (الحمد ك) يحعمل الإنشاء والخبر + فإذا كنت مكبدا 
بذك كات كينا ء وإن كمت معظمًا كان إنناء"". فهى باعتار غير : 
وباعتبار آخر إنشاء . 1 


0 الظر المقتفب ”7 2 77 ١‏ / 0" , الكناب ”7 / 126 . 
(؟) انظر روح المعاني .١١١ / ١‏ 


ولذا قد ينقل الخبر إلى الإنشاء لدلالة أو لقصد ما. جاء فى (المطول) 
أن «كثيرًا من الإنشاءات الغير الطلبية”'' فى الأصل إخبار نقلت إلى معنى 
الخنضاء؛ 8 1 


فأنت قد تقول لشخص : (ما أحلم خالدًا) مخبرًا عن حلمه فيكون 
خبرًا. وقد يدعوك العجب في نفسك فتقول: ما أبدع صنع الله! ما أجمل 
السماء! ما أبهج الزرع! فيكون ذلك إنشاء. والكلام قد يختلف بحسب 
الاعتبار الذي ينظر إليه. جاء فى (الأآمالى الشجرية): «وجعل بعض أهل 
آخرون فى الخبر. فقالوا إذا قال القائل: (لا إله إلا الله) فقد أخبر أنه 
معترف بذلك » وأنه أهل من هذه المقالة . 
يتكلم به المرء خاليًا ليس معه من يخاطبه » ولكنه تعبد لله وإقرار بربوبيته 
يتعرض به قائله للثواب ويتجنب العقاب. فهؤلاء جعلوا هذا الضرب من 
الكلام خارجاً عن الخبر المحض كقول المرء خاليًا بنفسه: أساء الىّ فلان 
وكذلك يقول على وجه الشكر: أحسن الى فلان وبذل لي ماله 
نفظه من معن المبالقة عا ليس فى الشير المسفين )39 
(9 كذاوردت + والصواب: غير الطلبية. 
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الإنشاء الطلبي : 

وهو ما يستدعي مطلوبًا كالأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء 
والعرض والتحضيض نحو (قل الحق ولو على نفسك) و(لا تفتروا على 
الله كذبًا) و(ليت الشباب يعود) و(يا خالد هل تسافر؟) و(ألا تستريح؟) 
ولعلة لغيه , 

واختلفوا فى بعض هذه الأساليب » فأدخلوا قسمًا من أحوالها فى 
الخبر وذلك كالنداء ء فقد قالوا: إنه قد يأتى بيدا من ونه » وذلق كان 
تقول لشخص : (يا سارق) وهو ليس بسارق ٠»‏ أو تقول: يا ابن الفاعلة . 
أو تقول: يا بطل » أو يا أجود الناس ». أو يا أبخل الناس » أو يا ابن 
الكرام » وهو ليس كذلك. فقالوا: هذا خبر ؛ لأنه يصح فيه التصديق 
والعكليب . أما إذا قلت : يا رجل + أو يا خخالد + فهذ! ليس بخير . 

جاء في (الأمالي الشجرية): «قال بعضهم: النداء خبر من وجه. 
وغير خبر من وجه ء. فإذا قلت: (يا فُسَّق) فهذا خبر لدخول التصديق 
والتكذيب فيه » فلذلك أوجب الفقهاء الحد على القاذف بهذا اللفظ . فإذا 
قلت: يا زيد » فليس بخبر لامتناع التصديق والتكذيب فيه» ”''. 

وجاء فى (البرهان) : «واختلفوا فى قولك (يا فاسق) فالأكثرون على أنه 
يس يحي ايا كان ابر على القاريي :عير لله الى انيد لتحي 7# 

وذهب قوم إلى مثل ذلك في التمني » فقد جعلوه قسماً من الخبر. 
جاء في (الأمالي الشجرية): «وأما التمنى فزعم قوم أنه داخل في الخبر . 
قالوا لأنه إذا قال: (ليت لي مالآً) فقد أخبر بأنه تمنى ذلك » وكأنه قال : 
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وددت أن لي مالاً. وليس الأمر عندي على ما قالوا ؛ لأن التمني مما 
أجابته العرب بالفاء » كما أجابوا الأمر والنهي والاستفهام » كما جاء في 
التنزيل # يِْلعت: لتكت كنث مَعَهُم فَأَفُورٌ فوزا عَظِيما * [النساء: 7] والفاء لا 
يجاب بها الخبر الموجب إلا في ضرورة شعر كقوله : 
سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا 
ويقوي ذلك أنك لو ة قلت (لبت لى عالا) لها عورضتك بتصدية ولا 
تكذيب » ققد خرج العم حن بحيز العتبر يهنين؛ 918 
وقد كذّب الله قسمًا من التمنى فى القرآة + قال تعالى : ## يلو هه إ؟ 
عل كك ميك نوكبي ََاوتَْنَ ون ومني (©) بل بدا لم بج 


0-1 
شل 


نا تووم .قبل ل وَلَوودوألَعَادُوا لما موأعَنه وَإِمَمم لك دجوت 40 [الأنعام] . 

وقد اسشكل الإستشري ذلك » جاء فى (الكشاف) فى عذه الأية: 
«يجون أذ ايكون معطوقا أيعن. : ولا لكذب) على (ثرداء أو سالاً على معنى 
يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين » فيدخل تحت حكم التمني . 

فإن قلت: يدفع ذلك قوله: 8 وَإَِبَمَ لَكَدِبوَنَ © لأن المتمني لا يكون 
كاذياً. 

قلث: هذا تمر قد تضمن معتى العدة » فجاز أن يتعلق به التكذيب »: 
كما يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك وأكافئك على 
صنيعك. فهذا متمنَّ في معنى الواعد . فلو رزق مالاً ولم يحسن إلى 
صاحبه ولم يكافئه كذب . كأنه قال: إن رزقني الله مالا كافأتك على 
الاحسان» 7" 


9 الأآمالى الشجرية ١‏ / 8097؟. 
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وجاء فى (الإتقان): «وقد بالغ قوم فجعلوا التمنيى من قسم الخبر ء 
وأث فرعكاة النفي . والزمخشري ممن جزم بخلافه . ثم استشكل د 
التكذيب في جوابه في قوله: ا يَليْنَا ترد وا دُكَزْبَ * إلى قوله أ وَإِتَمم 
لكيذيون # وأجاب بتضمنه معنى العدة فتعلق به التكذيب . وقال غيره: 
التمني لا يصح فيه الكذب . وإنما الكذب في المتمنّى الذي يترجح عند 


١ 5‏ 
صاحبه وقوعه» '''. 


والتحقيق في مثل هذه الأمور أنك إذا قلت: (يا فاسق) ولم يكن 
فاسقًا أو (يا بطل) ولم يكن كذلك ٠‏ فأنت لم تكذب في النداء وإنما في 
وصفك إنسانًا بغير حقيقته . 

وقد تظهر أنك تنادىي شخصًا وهو فى الحقيقة غير موجود. كأن 
ول : ها غائد) أو ذيا رسل) شرع السامع آنك الناديه. 

فأنت لست تكذب أو تصدق في النداء » وإنما في كونك توهم أن 
هناك شخصًا فتناديه » فالكذب هو في هذا الإيهام وإظهار الأمر على غير 
حقيقته. وقد تنادي شخصًا بغير اسمه إيهامًا لشخص آخر » كأن تقول : 
(يا إبراهيم) وهو ليس إبراهيم » فتكذب في اسمه لا في ندائه . 

ويحصل هذا في عموم أنواع الطلب والمواقف . فقد تقول لشخص : 
(كيف أخوك محمود؟) و(هل قدم عمك حسن؟) وليس له أخ اسمه 
محمود ولا عم اسمه حسن ولكنه من باب الإيهام ٠‏ فليس الكذب في 
الاستفهام » وإنما هو في إطلاق اسم غير اسمه عليه . 

وتقول: (كيف جئت أمس راكبًا على حمار؟) وهو لم يركب حمارًا. 
فالسؤال لا يتعلق به تصديق ولا تكذيب ». وإنما يتعلق بما ذكر بعده مما 
يصح أو لا يصح . 
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وتقول: (اشرب من هذا العصير) وهو ليس عصيرًا » وإنما هو خمر . 
فتوهم مخاطبك أو سامعك . 

وتقول: (احذر العصابة أمامك) وليس ثمة عصابة . 

وتقوك: (الباو التار)» وليس ثمة ثار, 

وتقول لشخص (لا تشرب بعد اليوم خمرًا) وهو لا يشرب الخمر 
أصلاً فتوهم أنه يشربها . 

وثقول: (ليت معنا فى هده الجلسة سالمًا) وآاتت لذ تمق وحوده : 
ولكن تظهر ذلك لغرض » فأنت تكذب في متمنّاك لا في التمني » فإن 
التمني لا يتعلق به كذب أو صدق . 1 1 1 

وتقول لشتهى : (إليقك كنت معنا حين ذهبتا إلى البصرة) : وانت لا 
تطيق وجوده معك. ويقول صاحبك الذي يعرف العلاقة بينكما: (إنه 
كاذب فيما يقول). 

ويحدث ذلك فى الخبر أيضًا » فقد تقول: (جاء الفاسق) فهذا قد 
كوخ الكذب فى إخبارك عله بالمجيى» + وهذا الذي عندد كرون الأسلوب 
خيكاء ويمكن أن أكون الكذب فى وضفه بظير مكف : ]3 هر ليس تابنا : 
وهذا لا يتعلق به تعيين الأسلوب : فالذي حدد نوع الأسلوب هو إخبارك 
عنه بالمجيء وليس الوصف . وتقول: (حضر البطل) و(حضر الكريم ابن 
الكريم) و(أقبل زيد اللئيم) وهو ليس كذلك . 

فإن ذلك يحدث في جميع الأساليب كما أوضحنا . 

فقولك : (جاء الفاسق) الأسلوب خبر من حيث إخبارك عنه بالمجيء 
وليس من أجل الكذب في الوصف . 

وقولك: (يا خاسق) الآسلوب: إتشاكى مخ حيف التداء + ولا يكرة 
خبرًا من أجل الكذب في الوصف . 1 
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وتقول في الخبر: (لم يشرب خالد الخمر مع أصحابه اليوم) فتوهم 
أنه كان يشربها قبل اليوم » فهذا الخبر صحيح غير أن فيه إيهامًا 
شرب الخمر ء وفيه إيهام أنه كان يشريها ء فالإيهام يحصل في الخبر 
والإنشاء ولا يتعلق به : تعيين الأسلوب . 

الشرط : 
وإنّ كأن إتشاء فهو إنشاء ء فقولك: (إن جاء أكرمقه) ء وقوله تعالى : 
# إن تَنقوا أأسَّهيجمَل لَك وَفَانَاك [الأتفال 2 08] لخبر : 

وقولك : (إن جاء زيد فأكرمه) » وقوله : # ون جاءوك فاحكم بِيْنَهمَ أو 
عرض عَتَ # | الساكدةة: 7 إنشاه . 

جاء في (البرهان): «فإن قيل: فمن أي أنواع الكلام تكون هذه الجملة 

قلنا: قال صاحب المستوفي: العبرة في هذا بالتالي (يعني جواب 
الشرط) إن كان التالي قبل الانتظام جازمًا (أي خبرًا) كانت هذه الشرطية 
جازمة » أعني خبرًا محضًا . ولذلك جاز أن توصل بها الموصولات », كما 
في قوله تعالى : © اين فَكتَهُْ في الْدرضٍ أقاموأ ضكر وَانوا الك 4 
[الحج: ]4١‏ وإن لم يكن جازمًا لم تكن جازمة » بل إن كان التالي أمرًا فهي 
فى عداد الأمر . . . وإن كانت رجاء فهى فى عداد الرجاء» ١"‏ 


وجاء فى (حاشية الخضري) أن من الجمل الخبرية «الجملة الشرطية 


(9) البرهات ؟ / 7587. 


إذا كان جوابها خبرًا كجاء الذي إن قام 0 يبنا 


جواب الطلب : 


من المعلوم أن جواب الطلب شبيه بالشرط عند النحاة » بل هو على 
تقدير الشرط عند الجمهور فقولك : (أعطني تستدم مودتي) و(ادرس 
تتجخ) و(لا تكذب يثق الناس بك) على تقدير الشرط » والمعنى: إن 
تعطني تستدم مودتي » وإن تدرس تنجح . وإن لا تكذب يثق الناس بك . 
من الأسلوب الخبري ؛ لأنه محتمل للصدق والكذب . 
فإن لم يكن على تقدير الشرط كان له حكم آخرء وذلك نحو قوله 
تحال 9 فل ليتارت اأنية ترا أيقِيمُوا ألصَّلَوْةَ * [إبراهيم: ]*١‏ ونحو (قل له 
ينفق من ماله) فقد قدره الجمهور على الشرط » والمعنى: إن تقل لهم 
يقيموا الصلاة » وإن تقل له ينفق » فهذا يكون من الخبر كما أسلفنا. 
ومن قدره على حذف لام الأآمرء أي: قل لعبادي ليقيموا الصلاة . 
وقل له لينفق من ماله » كان طلبًا » وهو الراجح فيما أرى . 
فإن لم يصح تقدير الشرط جرى على ما هو مقرر من مدلولي الخبر 
والإنشاء » وذلك كقولك: (هلا تدرس ترسبٌ) برفع (ترسب)» و(لا تقترب 
من الناس تحترقٌ) برفع (تحترق)» فهذا مما لا يصح فيه تقدير الشرط ؛ 
لأنه لا يصح القول: (إن تدرس ترسب) ولا (إن لا تقترب من النار تحترق) 
فتكون كل من جملتي (ترسب) و(تحترق) استئنافية وليست جوابًا للطلب . 
وضل هذا تون جملة زعلا مدرس) رجيلة إلة قدرب من الكان؟ من 
الجمل الطلبية » وجملة (ترسب) و(تحترق) من الجمل الخبرية. في حين 
يؤخذ الكلام برمته في جواب الطلب كما ذكرنا في الشرط . : 
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وقد يختلف الحكم باختلاف التقدير » وذلك نحو قولك (دعه يضربه) 
برفع (يضرب) . فهذا يحتمل أن تكون جملة (يضربه) حالية فيكون الكلام 
إنشائيًا ء والمعتى: ذغه ضاربًا له. ويحتمل أن تكون اسغنافية ٠‏ فتكون 
جملة (دعه) طلبية» وجملة (يضربه) خبرية» والمعنى : اتركه هو يضربه . 

ونحوه أن تقول : (أرسا. معى رجلا يعيسضي) فجيلة لبي ) تنما 
أن تكون نعمًا فيكون الكلام طلبيًا » والعسى: أرسل عع برل سينا . 

وتحتمل أن تكون جملة استئنافية » والمعنى (أرسل معي رجلاً فهو 
يعينني) فيكون الكلام جملتين: جملة (أرسل معي رجلاً) وهي جملة 
طلبية » وجملة (يعينني) وهي خبرية . وهكذا . 

تعاور لفظى الخبر والإنشاء : 

قد يعبر عن الخبر بلفظ الإنشاء » وعن الإنشاء بلفظ الخبر فمما يعبر 
به عن الخبر بلفظ الإنشاء ما يقع بعد همزة التسوية أو غيرها من أدوات 
اشوا ما وي حاترن و ليرد عر ايدام لكر أي سوا 
عليٌ قعودك وقيامك » وكقوله تعالى : # سَواء عَلَيهِمْ اندي تَهُمَ آم لم 
اي انين ١6ل‏ : سواء بهم إنذاوة وعنما. 

ونحو (ما أدري أزيد في الدار أم عمرو) 5 رق له ميتموة هذا 
من ألَكذَّار الْأَيْرٌ © [القمر: 77]» وقولك: (لا أبالي أيهما فعلت) و(قد 
عرفت أيهم أبوك) و(قد عرفت أبو من زيد) و(علمت ماذا فعل أخوك) . 

والأمر نحو قوله تعالى : #8 قنّ من كن فى الصَّللَةَ فلبمَدد له لمن مذ # 
[مريم: 1/0] أي : يمد له" » ونحو (تعال لأعطيك الكتاب) و(اصدق ليثق 


)١(‏ الأمالى الشجرية ١‏ / 577؟. 
(؟) انظر البرهان ‏ / .”6٠‏ 


الناس بك) فالتعليل ههنا شبيه بجواب الطلب في قوللك: (اصدق كن 
الناس بك) و(تعال أعطك الكتاب) . 


والنهي نحو (لا تخن ليثق الناس بك) و(لا تقترب من النار لتسلم) 
وظير ذلك . 

ومما عبر به عن الإنشاء بلفظ الخبر قوله تعالى *9 ج# وَالْوَالِدَاتٌ ربعن 
تش حا كران > ايفن : *"5] أي ليرضعن » وقوله # 20-0 
يربص بأنمسهنّ تَلَحَدَ هروءٍ» [البقرة: 178] أي ليتربصن . 

5 : 7 وَإِدأحَذَنامِسَقَ بق إسرَءِيل لا مدق إِلَا هه [البقرة: 185 
أي : لا تعبدوا . 4 0 : ## فَومُونَ اله ورسوله- وصهِدُونَ في سَبيِلٍ الله َه مولي 
نيك . . لوي يعفر له دنويك 4 [النباقيب: 15 + ] 3 أى : أمكواء بدليل 
جزم (يغفة) : لال يوي 0 الحديث ) 9 أي : 
اكتف. ونحو (كفى كذبًا) ونحو (أنا أنهاك عن هذا الأمر) أي : (انته) . 

ونحو # يَحظَكم أَلَهُ أن تَعودوأ لمِتَل أَبدَا4 [النور: 17] أي : لا تعودوا. 
والخلاصة أن العبرة بمدلول العبارة لا بصورتها » فإن كان مدلولها إنشاء 
كانت إنشاء » وإن كان مذلولها خيرًا كانت خبرًا » بغض النظر عن صورة 
الفعيير + ققو لك : (صبرك يا خالد) طليه + سواء قدريف: اصير برك : 
أم أسألك صبرك. وقوله تعالى: #عَفَرَائلك رَينَا» [البقرة: 185] طلب » 
أي اغفر لنا » سواء قدر الكلام (اغفر غفرانك) أو (نسألك غفرانك) . 

وكالاغراء والستير » كفقورلك# «الثاى التلي) تيحذير مع الثار 4 وهو 
طلب » سواء قدرت: احذر الثارء آم لحذرك الثاى + وسواء رفعت أم 


9 انظر البرهاث ؟ /ر 4197 7. 
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تي : فالتحذير والإغراء يكونان بالنقصب والرفع . فقولك : (السلاح 
السلاح) بالتفيبي إغراء 1 وكذلك لو للعو (السلاح السلاح) بالرفع ( 
فهو طلب على اي حال وآيًا كان التقدير ( وإن كان فسم من النحاة يبيعل 
تقد السدرة خبيها لذ إنذاء***. والدق أن عذا إتشاء بأسلوب الخير ء اذ 
العبرة بالمدلول كما ذكرنا. ومما يدل على أنه طلب قولهم: (الأسد 
5 5 39 0 3 8 1 
الاسد تنج) عجرم (تنج) ولو لم يكن طلبًا لم يجزم الفعل . 
جاء فى (معانى القرآن) فى قوله: #عَفَرَائلك رَيّنَا» [البقرة: 186] (مصدر 
وفع فى موضع أمر فصب . ومثله الصلاة الصلاة . هيم الأبياء من 
المصادر وغيرها إذا نويت الأمر نصبت . فأما الأسماء فقولك: الله الله يا قوم . 
ولو رفع على قولك: (هو الله) فيكون خبرًا وفيه تأويل الأمر لجاز. 
أنشدني , بعضهم : 
إن قومًا منهم عمير وأشبا ععيتير وهم السفاح 
1 5 عه 9" 1 فرهة 
اعد يرون بالوقاء إدا فا ل اخو النحدة السلاح السلاح» 
وجاء فيه في قوله تعالى: ا فََالَ طَجٌ رَسُولٌ الل نَاقَدَ لله وَسْمَيَهَا # 
[الشحسن: دك «نيصبت الناقة على التحذير . حذرهم إياها . وكل تحذير 
فهو نصب. ولو رفع على تقدير ضمير: هذه ناقة الله فإن العرب قد 
انشدني ١‏ بعضهم : 
إن قومًا منهم عمير وأشبا ٠‏ عمير ومنهمالسفاح 
لجديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة السلاح السلاح 


() انظر التصريح ” / .١97‏ 
(0) الرضي على الكافية ؟ / 11 . 
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فرفع » وفيه الأمر بلباس السلاح» ٠”‏ 

ما يحتمل الخبر والإنشاء : 

من اليم ها يدل العخير والأتضاء وؤلك قرلداء ترزقك ال وإعاناك 
الله) فهذا يحتمل الدعاء والإخبار. ونحو (بعت واشتريت) فإن كان ذلك 
بمعتى العقد كات إنشاء وإلا كان خيرًا . وتحو قولك: (قل له يفعل) فإن كان 
المعنى : إن تقل له يفعل » كان خبرًا » وإن كان المعنى : قل له ليفعل » كان 
إنشاء. جاء في (المغنى): «من الجمل ما يحتمل الإنشائية والخبرية ‏ 
فيختلف الحكر باخبيلاف التقدير ع وله أمؤلة » منيا قوله ممالل : كل 
لان مِنّ لذن يحخاهوت- أَنْعَمَ أله عَلتومَا 4 [المائدة ٠‏ 7] فإن جملة # أنمم أنه 
ليما تحتمل الدعاء فتكون معترضة » والإخبار فتكون صفة ثانية . 

ومنها قوله تعالى جو - حَصِرَتٌ صَدورهم #4 [النساء : 4] فذهب 
الجمهور إلى أن '#حَصِرَتٌ صَدُورَهمَ # جملة خبرية . . . وقال أبو العباس 
الميرد: إنشائية معتاها الدعاء)ة*, 

التحويل بين الخبر والإنشاء : 

قد مول انير إلى إنقاءء والاتشاء إلى ير ؛ يطراكق متعددة + 
0 

: -قد: إذا دخلت (قد) على الإنشاء حولته خبرًا وذلك نحو قولك‎ ١ 
(عافاك الله) و(جزاك الله خيرًا) فإن هذا دعاء » فإذا قلت : (قد عافاك اللّه)‎ 
و(قد جزاك الله خيرًا) كنت مخيرًا.‎ 

وكذلك إذا قلت: (يغفر الله له) و(يرحمه الله) فإذا أدخلت (قد) 


3 ععاتى القران * /ر "7 ., 
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فقلت: (قد يغفر الله) و(قد يرحمه الله) كنت مخبرًا على وجه التقليل. 

١‏ - السين وسوف: وهما يصيران الكلام خبرًا » وذلك نحو قولك: 
سول يرحمة؛ أو سيهديكق اللا كقت مسفية! لزأ داعيًا. جاء فى (الكثان): 

(وأما قولهم : (أما أنْ جزاك الله خيرًا) فإنهم أجازوه ؛ لأنه دعاء » ولا 
يصلون إلى (قد) ههنا ولا إلى السين . وكذلك لو قلت: (أما أن يغفر الله 
لك) لأنه دساءة 518 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب) أن (قد) «لا تقع في الدعاء . 
فلا يجوز (أما أن قد جزاك الله خيرًا). وكذلك السين وسوف لا يصح 
دخولهما على فعل الدعاء ؛ لأنهما يصيران الكلام يقيئًا واجبًا» "'. 

”- إة وعى إذا مخلت على الدعاء جملهه شيا ؛ لأن النواسخ لا 
دعاء» فإن قلت : (إن الويل له) أو (إن رحمة الله عليه) كنت مخبرًا لا داعيًا . 

5 ما النافية: وهى لا تدخل على الدعاء » بخلاف (لا) » فإذا قلت : 
لا عافاه الله » ولا فض الله فاك » كنت داعيًا. فإن قلت: (ما عافاه الله) 
و(ما فض الله فاك) كنت مخيرًا. 

وكذا قوله: (لا سلام على عمرو) فإنه دعاء » فإن قلت: (ما سلام 

ونحوه إذا قلت : لا هنيئًا ولا مريئًا ‏ ولا أهلاً بك ولا مرحيًا ‏ فإنه 
ذغاء يذلك » ولا ؟ تقول : هآ هليكا وما مريكا + وما أعلا وها مرحرًا. 


(9) الكتاى ١‏ / ؟كرة ه واتقل الأصول 1 / 55 ؛ المقتضيب" / 3. 
(؟') شرح السيرافي بهامش الكتاب ١‏ / 547 . 


ه ‏ الذكر والحذف: قد يتعلق الذكر والحذف بالدلالة على الخبر 
والإنشاء فيكون الذكر لمعنى والحذف لمعنى آخر» وذلك نحو قولك عئد 
تذكر الصسمة: (حمذا روشكا) وعد الشذة (ضيةا لا سرعا) تصير تفسك 
عليها » أو عند ظهور أمر معجب (عجبًا) فهذه من الجمل الإنشائية » فإن 
كرت أفعالها فقلت : (أسملد الله حمذا! واشكره شة ) وسملةه سيذا ؛ أو 
شكرثه شكةاء أو أصية عبةا ؛ أو أصست عبينا ء كانت أخماذا لآ إنشاء. 

فالكلام بكر الفعل يكون خبرًا ء وبحذفه يكون إنشاع ع فيكون 
المصدر والقعل مضاقيين إذا ذكر أحدهيا ترك الألى "* يحسي التأصيد. 

؛ ‏ الجمل التي لها محل والتي لا محل لها من الإعراب 

يقسم النحاة الجمل على نوعين : 

جمل لا محل لها من الإعراب » وجمل لها محل من الإعراب . 

وهذا التقسيم قائم على إمكانية حلول المفرد محلها أو لا. فإن أمكن 
لها محل من الإعراب” '". 
على أنها خبر ؛ لأنه يمكن تقديرها بالمفرد وهو (قائم). وكذلك نحو 
(رأيت أخاك ينطلق) فإن جملة (ينطلق) لها محل من الإعراب وهو 
النصب على الحال » والتقدير: رأيت أخاك منطلقا. 

وجملة (ينطلق محمد) لا محل لها من الإعراب ؛ لآنه لا" يمكن 
تقديرها بالمفرد » والمفرد الذي يمكن تقدير الجملة به قد يكون اسما 
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مشتقًا كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما نحو (خالدٌ أهين) أي مهان . 
و(عليّ فاز) أي فائز. 

وقد يكون مصدرًا نحو (جئت يوم سافر علي) أي: جئت يوم سفر 
علي . وقد يكون فعلاً مضارعًا نحو (إن تتعب فأنت مفلح) ''' أي تفلخ . 
ولا تقل: إن هذا موضع جملة لا موضع مفرد ؛ لأن الفعل لا بد له من 
فاعل. ونحن نقول أيضًا: إن الفعل لا بد له من فاعل » إلا أن الإعراب 
يظهر على الفعل وحده فهو الذي يجزم » ولو كان الإعراب للجملة لم 
يظهر الجزم على الفعل. فإن كان الإعراب ‏ ظاهرًا أو مقدرًا ‏ واقعًا على 
الفعل كان الإعراب للمفرد » وإلا كان الإعراب للجملة . 


فقولك : (مسحييل نر يعود أخوه إلى الجلليا فبه (يعود) منصوب بلن 
وهو مهرد 3 وجملة (لن يعود أخوه) محلها الرفع على الخبر. 


وهذا الأساس لتقسيم الجمل هو المسلم به عند النحاة» فما كان 
يصح تقديره بالمفرد من الجمل كان له محل من الإعراب وإلا فلا. هذا 
مع تسليمهم بجمل أن لها محلدٌ من الإعراب مع أنها لا يصح تقديرها 
بالمفرد » وذلك كجملة خبر ضمير الشأن نحو (هو الله أحد) وكأخبار 
أفعال المقاربة والرجاء والشروع نحو (كاد زيد يموت) و(جعل يكتب) ؛ 
ذلك لآن هذه مواطن جمل لا مواطن مفردات . فإنه لا يقال: كاد زيد 
ميئًا » ولا جعل كاتبًا. ولن يعجز النحاة التأويل إذا أرادوا . 

وقد أثارت بعض التعبيرات أسئلة عند النحاة وذلك نحو قوله تعالى 
#وَالْعدِيتِ صَبحا (وي) فالموربت قدحا (ي) فا مغيرتٍ صبحا (ي) فأثرنَ يد- نفَعا 0 # 


[العاديات] . 


3 النظر إعراب السسل 174 _ 


الفصل الثاني: أقسام الجملة _ زا 1 


ذلك أن (أثرن) معطوف على (المغيرات؟ . و(المغيراث) مجرور 
والفعل لا يجر » كما أنه لا يصح أن تكون الجملة في محل جر ههنا ؛ 
ذلك لأن المعطوف عليه مجرور بالحرف وهو واو القسم » وحروف الجر 
لا تدخل على الجمل ». فلا يصح أن يكون الجر للفعل ولا للجملة ههنا . 

وقد أجابوا عن ذلك من وجهين : 

الأول: أن (أثرن») لا محل له لعطففه على صلة (آل) لآن جرها بالعارية 
من (أل) » جاء في (حاشية الصبان) أن «الذي يظهر أن (أثرن) لا محل له 
من الإعراب لعطفه على ما لا محل له وهو صلة (أل) » وما فيها من 
إعراب ليس بطريقة الأصالة حتى يراعى في الفعل المعطوف ٠‏ بل بطريق 
العارية من (أل) الموصولة لكونها على صورة الحرف نقلوا إعرابها إلى 
صلتها . فجاز أن يعطف عليها ما لا محل له نظرًا لأصلها»”'' . 


ومعنى ذلك أن حق الإعراب إنما هو للاسم الموصول وهو (أل) » وأما 
صلة (أل) وهي الصفة الصريحة (اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما) 
فالأصل أن لا يكون لها محل من الإعراب . غير أن الإعراب تخطى (أل) 
وظهر على صلتها من باب العارية » فالفاعل من قولك: (حضر الضارب 
زيدًا) هو (أل) على الحقيقة . إلا أن الإعراب ظهر على صلتها وهو اسم 
الفاعل » فإذا عطفنا عليه فعلاً فلا يكون له محل من الإعراب . 


والوجه الآخر أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل » جاء في 
(حاشية يس على الصريح): «ينظر بكل تقدير محل (أثرن) من الإعراب . 
لا جائز أن يكون الجر لعدم دخول الأفعال » ولا جائز أن يكون غيره 
لعدم وجوده ههنا » إذ الفرض أنه معطوف على مجرور فقط , اللهم إلا 
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أن يقال محل قولهم: الجر لا يدخل الأفعال إذا كان على سبيل الاستقلال 
أما إذا كان على سبيل التبع كما هو هنا فيدخل . 
فإن قلت: صرحوا بأن الجملة الفعلية : نقع في محل جر فلم لم يكن 


(فأثرن) في محل جر ولا إشكال؟ 
قلت: الفرض أن المعطوف هو الفعل وحده كما صرحوا به لا الجملة 
بأسرها فليتأمل»”'' . 


ذكرت . وهو أنها معطوفة على مجرور بالحرف » وهو لا يدخل على 
الأفعال ولا على الجمل » ولو كانت معطوفة على مضاف إليه أو نعت 
ونسو ذلك قوله تعالى : زية التشزية والتقوكب رافك اد تق 
المي ١‏ 1 [الحديد: ]١8‏ فإنه عطف (أقرضوا) على اسم (إن) وهو 
(المصدقين) مع أن الفعل لا يكون مسندا إليه ولا د يصح أن تكون جملة 
لأقرضوا) معطوفة على اسم (إن) لأن الجمل لا تكون مسندًاإليها. 
ويجاب عن ذلك بما أجيب عن سابقتها . 
فيه (أل) الموصولة » وذلك نحو قولك: (ما مطيع ربه واتقاه إلا أدخله 
الجنة) فإننا عطفنا الفعل (اتقاه) على المسند إليه من غير عارية . 
الجمل التي لا محل لها من الإعراب 
الأصل في الجمل - كما يقول النحاة ‏ ألا يكون لها محل من 


الإعراب ؛ لأن الأصل ألا تقدر بالمفرد"'' » وقد أجمل النحاة الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب على النحو الاتي : 

: -الجمل الابتدائية: ويسمونها أيضًا الاستئنافية » وهي على نوعين‎ ١ 

أحدهما: الجملة المفتتح بها الكلام» كقولك: (أخوك مسافر) 
و(حضر محمود). 

والثاني الجملة المنقطعة عما قبلها: نحو (مات فلان رحمه الله) . 
و(محمد مسافر أظن) » وقوله تعالى : # وَصَلّ عَليهجَ ِدَسَليكك 4-11 
000 يدا 

لال ييل ليد ل 0 
كالواو والفاء وثم وغيرهاء كقوله تعالى : # ألم ثَرَ أرك لله نَل يرح 
مما رتاتتية الال نقضة # نهم 00 9 خَلقَمْ من تراب 


0 


شُمَّ قَالَ لدُ كّ فَيَجُونُ4 [آل عمران: 9ه] » وقوله # وَيْقِرٌ فى الْدَيمَا و مَاسَمَآه 


رع يرا _ 
مرا سر انس رمه َو 


[الجج: 65]ء وقوله « قل سيروأ ف الْأرضٍ مَأنظروأ كيف بذأ الخلق ثم الله 
ينوج المأ :لخر 4 [العتكيوت: .]7١‏ 

وأميل إلى الفصل بين الجمل الابتدائية والاستثنافية . 

فالا تذاقية : هى المفتتح بها النطق . والاستئنافية : ىق ها ذكرناه فى 
النوع الثاني . جاء في كتاب (إعراب الجمل وأشباه الجمل): «والحق أن 
يفصل بين الجملتين [يعنى الابتدائية والاستئنافية] ؛ لآن الاستئنافية هى 
الجملة تأتي في أثناء الكلام منقطعة عما قبلها صناعيًا لاستئناف كلام 
جديد. فهي لا بد أن يكون قبلها كلام تام. وقد تدخل عليها أحرف 


٠١‏ قر 
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3 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


ولكن مجردة من الواو العاطفة وقد تكون جوابًا للنداء أو الاستفهام» '' 
؟ ‏ الحمل المعترضة : وهي الواقعة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية 
وتسديلا أو * نحسيئًا. وهي تقع في مواضع : منها أنها تقع ب بين الفعل 


ومرفوعه كقوله : 
وقد أدركتني والحوادث جمّة أسنّة قوم لاضعاف ولا عَرْل 
وقوله: 


أتاني - أبيت اللعن ‏ أنك لمتني 
وبين الفعل ومفعوله نحو (رأيت _علم الله أخاك في الموصل) . 
وقوله : 
وكدّلت والدهر ذو تبدل هيفًا دبورًا بالصبا والشمأل 
وبين المبتدأ والخبر أو ما أصله ذلك نحو (أنت _عافاك الله قسوت 
عليه) » وقوله: 
إن الثعفانين وبلغتنها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
وبين الشرط وجوابه » والقسم وجوابه كقوله تعالى: # إن لم تَفعَلُوا 
ون تَفْعَلُوا فَاَتَّعُوأ َلثَارَ» [البقرة: 4؟] » وقول الشاعر : 
لعمري وما عمري عليّ بهن لقد نطق بطلا عليّ الأقارع 
قد يقع الاعتراض بين جملتين مستقاتين كقوله تعالى 7 إن وَصَعتها 
كا و 1 أل كو حال اي 0 (آلعسرات: 8 
وغيرها”' . 
ومن الجمل الاعتراضية أفعال القلوب الملغاة في وسط الجملة نحو 


.5 إعراب الجمل وأشباه الجمل‎ )١( 
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(محيد طظننتث مساكر) 3 وجملة الشرط الواقعة بين القسم وجوابه 2 
وجملة القسم الواقعة بين الشرط وجوابه نحو (إن أتيتني -يمين الله 
أكرمتك) و(لعمري إن أتيني - لأكرمنك) . 
وأما إذا تقدمهما ما يحتاج إلى خبر فالجملة المعترضة هي التي لم 
يكن الجواب لها.ء فقولك: (محمد _والله ‏ إن زارنى لأكرمنه) جملة 
الشرط هي المعترضة ؛ لأن الجواب للقسم » فإن أجبت الشرط كان 
ويجوز افتران الجملة المعترضة بالواى والقاء” ؛ ولا تقترن بكه'" 
واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ماقدرا 
وقوه تعال. : 9#[ وَإذا ادكه تحكامت عار وَاله قن يما 
يرل دالوا ِنَم أت مفكر » لتيل ؟ د . 
معتمد الكلام أو قيدًا له » وذلك كقولك: (والله إن فعل ذلك لأوقعنٌ 
به) فالشرط اعتراض في الاصطلاح » غير أنه معتمد الكلام » والقسم إنما 
ونحو قولك (أنت -إن أطعت ربك من أصحاب الجنة) فالجملة 
الشرطية معترضة غير أنها لا يصح حذفها؛ لأن الكلام لا يصح من دونها . 
*-الجملة النفسرة: وهى الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه”؟ ٠‏ وذْلك 
)١(‏ انظر المغني ؟ / /794. 
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045 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


نحو قوله تعالى : «اهل دلي عل يَرْوَ شيو يِنْ عاب ب ألم () ومو الله 
ورسولي . . . # [الصف: )1١-.١ ٠١‏ فجملة (تؤمنون) تفسير للتجارة » وقوله 
« إن مَكَلَعِسَئ عِندَ أله كَمَمَلٍ ءَ1دمَ حلم من اب شم فال وى فَيَكون © 4 
[آل عمران] فجملة #«حَلَهمٌ مِن ا بٍ» تفسير لمثل آدم . 

وقد قيدها من قيدها (بالفضلة) احترارًا من الجملة المفسرة لضمير 
الشأن » فإن لها موضمعًا بالإجماع''' » وذلك نحو قولك: (ههو الله ربي) 
فإن جملة (الله ربي) مفسرة لضمير الشأن وهي خبره » ونحو 9 إن أناأَة 
لْعزِيرُ لْفَكيمْ 49 [النمل] تفسر ضمير الشأن » وهي خبره. 

والجملة المفسرة على ثلاثة أقسام : 

مجردة من حرف التفسير نحو ما مر في الأمثلة السابقة 

ومقرونة ب (أيْ) كقوله : 

وترمينني بالطرف أيْ أنت مذنب 

وكقولك: (أنت بحر » أي تجود بالمال الكثير) . 

ومقرونة ب (91 كنوله تعالى : © وَيَدَينَهُ أن يبوهيم 7 فَدْ صَدَّفْتَ 
ليا 4 [الصافات : 4 »]٠١5١-‏ وقوله: « فَأَوَحْنَا أن أصمع لفك 14 
[الموبترة: لالزاء وقولك: (كتبت إليه أن قب) 57 

وفرق النحاة بين التفسير بأنْ وأي » ذلك أن التفسير بأي أعم من التفسير 
أن » فإن (أنْ) مختصة بتفسير ما فيه الول دون حروقه بشروط معينة: 

اأسفهماة أن تسبق بجملة + قلذلك غلط من جعل منها لاذه 
دَعْوَسْهُمْ أن كَلحَمَد و4 [يونس: .]٠١‏ 
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الفصل الثاثي: أقسام الجملة. 2_1 
والثانى أن تتأخر عنها جملة . فلا يجوز (ذكرت عسجدًا أن ذهبًا) بل 
يجب الإتيان ب (أيْ) أو ترك حرف التفسير. ولا فرق بين الجملة الفعلية 
كما مثلنا » والاسمية نهر (كتبت إليه أن ما أنت وهذ)؟!. 
« وطق الملا منهج 1 ن مشأ # إذ ليس المراه بالانطلاق المشى » بل انطلاق 
ألستتهم بهذا الكلام » كما أنه ليس المراد بالمشي المشي المتعارف » بل 
والرابع أن لا يكون في الجملة السابقة أحرف القول » فلا يقال: 
(قلت له أن افعل) وأجازه بعضهم . 
والخامس أن لا يدخل عليها جار » فلو قلت: (كتبت إليه بأنْ افعل) 


أما (أي) فتفسر كل مبهم من المفردات والجمل » وتقع بعد القول 
وطيرياة” 
فتقول: (اشترت عسجدًا أي ذهبًا) و(أقبل غضنفر أي أسد) ففسرت 
المفرد وهو العسجد في الجملة الأولى » والغضنفر في الجملة الثانية . 
وتقول: (غريق رفده ء أى عمات) ** نقسرت الجملة, 
وتقول: (قلت له ما يسوؤه + أى لست أمينا). 
ولا تأتي ب (أن) في نحو هذا . 
وأنكر الكوفيون (أن) التفسيرية البتة » ورجحه ابن هشام فقال : 
93 المقى ١‏ / اع 
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«وعن الكوفيين إنكار (أن) التفسيرية البتة » وهو عندي متجه ؛ لأنه 
إذا قيل: (كتبت إليه أن قم) لم يكن (قم) نفس (كتبت) كما كان الذهب 
نفس العسجد في قولك : (هذا عسجد أي ذهب) » ولهذا لو جئت ب (أيْ) 
مكان (أَنْ) في المثال لم تجده مقبولاً في الطبع» ''' . 

وذكر الرضي أن (أن) لا تفسر إلا مفعولاً مقدرًا أو ظاهرًا » فما ذكره 
ابن هشام في (كتبت إليه أن قم) هو عند الرضي بمعنى (كتبت إليه شيئًا هو 
قم) ففسرت (أن) المفعول المحذوف وليس ١(كتبت).‏ جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «(أن) لا تفسر إلا مفعولاً مقدرًا للفظ دالٌ على 
[الصافات: 6٠١4‏ فقوله: (يا إبراهيم) تفسير لمفعول (نادينا) المقدر. أي 
ناديناه بشيء وبلفظ هو قولنا: (يا إبراهيم). وكذلك قولك: (كتبت إليه 
أن قم) أي كتبت إليه شيئًا هو قم . 


عي 7 ا عير 


أعبد وا أنه [المائدة: ]١1١17‏ فقوله (اعبدوا الله) تفسير للضمير فى (به)» وفى 
(أمر) معتى الول »> وليس مقسها ل (ما) قى قوله اما تكن بريه : أنه 
تنعول لصريح القول » وقد جوز يعضهم ذلك سنقدلاً يهله الآية) 38 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى ما يخالف الرأي المشهور من أن الجملة 
المفسرة لا محل لها من الإعراب » فذهب إلى أنها بحسب ما تفسره . 
ففي نحو (زيدًا أكرمته) لا محل لها ؛ لآن المفسّر كذلك » وفي نحو # إِنَ 
كل شَنْء َلتَئَهُ يدر © [القمر: 4 لها محل ؛ لأآن المنكر حي لإناء 
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وكذلك في نحو (زيد الخبرٌ يأكله) بنصب الخبز . فإن جملة (يأكله) لها 
محل لأن المفسّر خبر المبتدأ. وأيده بظهور الرفع والجزم في نحو (زيد 
اليفي” أكله) يصب الثير . ردت (اكلنا رجز متسر لوقلة معاارقي (إصمب 
للخبز » وتقدير الكلام (زيد أكا, الخبرٌ آكله) فارتفع كما ارتفع مفسره. 
وكذا لو قلت (كان زيد المخبرٌ آكله) فإنه يتتصب. كما انتصب مفسره » 
وتقدير الكلام : كان زيد اكلا الف أكله ‏ فتبع مفسره. قال الشاعر : 
فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن2 ومن لا نجره يمس منا مفزعا 

فظهر الجزم ؛ لأن مفسّره كذلك » وتقدير الكلام: فمن نؤمئه نؤمنه . 
فاتبع مفسره. وفي مسألة الكتاب (انْ زيدًا تكرمُه يكرمك) فتكرمه مفسر 
لعامل زيد » وقد ظهر الجزم فيه" '. 

وهذا الذي يقوى في ظني والله أعلم . 

1ه جيلةا عمواب القسم نحو « وَبَنَّه الكيدة أ # دب 
1 وبحو « كلا لَنبدَنَ في لطم 62 * [الهمزة] » ونحو # وَلَْدَ 
علهدوا الله من قبَلّ # ا#اليراب: 6]ذ يقدر لذلك ولما أشبهه ا 

وقد جحت في كتابي (معاني النحو) أن نحو قوله تعالى: « كل 
بدن مد )4 ٠‏ وقوله 7 وَلَقَد كافأعَنهَدُوا أ لَه مِن قَبَلٌ #* ليس من 
اب القسم وإنسا هو مؤكد حب 

ويترجح عندي أن هذه الجمل قد يكون لها محل من الإعراب » فقد 
تقع خبرًا للمبتدأ ونحوه فتقول : (محمد ليذهبن) و(محمد لقد سافر) . 
قال تعالى : 8 وَاَلَذِينَ نهدو فينا لَجَدِيتهِمَ سَبْلنا © [العتكبوت: 114 » وقال 


(0 النظر المساعد ؟ ار 89 +8 ؛ المقنى ”"/ 4+7. 
09 انظر المغص ؟” / ٠#‏ 5:4 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


جر 9 8 صر حي ل © أ خم ١‏ سد ره 
| ره 


© وَالَدِنَ -امنوأ ولوأ لصَّلِحَاتٍ لنْدِْتَهُمْ في لصَلِحِينَ (7)) 4 [العنكبوت] وهو 
ما ذهب إليه ابن مالك وغيرو”. 
الإعراب ؟ لأن الجملة ابتدائية. ونحو (محمد ليذهبرة) و(إن محمذا 
ليذهبنّ) و(ظننت أخاك لقد سافر) كل ذلك له محل . وقد جعل النحاة لام 
القسم معلقة لأفعال القلوب”'' » تقول: (علمت ليذهبنٌ) قال الشاعر : 
ولقك علمت لفاأتبي؟ سقفي 1 المثايا لأ تطيش. سيامها 
فجملة (لتأتينٌ) في محل نصب مفعول (علمت) » غير أن النحاة يرون 
أن المحل لجملة القسم وجوابه لا لجملة الجواب” " . 
يكون لها موضع » وقد لا يكون » بحسب ورودها في الكلام والله أعلم . 
ه ‏ جملة جواب الشرط غير الجازم مطلقًا » وجملة جواب الجازم إذا 
الجازمة نحو (إذا استعنت فاستعن بالله) و(إذا أنت أكرمت الكريم ملكته) 
و(لو جئتني لأكرمتك) و(لولا الماء لهلكت الأحياء) . 
والثاني نحو (إن تعودوا نعل) و(إن عددم عدنا) وذلك لظهور الجزم 
فى لفظ الفعل فى الأولى » ولأن الفعل الماضى فى الجملة الثانية هو 
الذي محله الجزم لا الجملة”*' » وأما الجملة فلا محل لها من الإعراب . 


)١(‏ انظر المغنى ” / 5٠5‏ ومابعدها. 
8 انظر شرح ابن عقيل ١‏ // 136 , 
(0) انظر حاشية الخضري .١67 / ١‏ 
(5) انظر المغني ؟ / .5٠9‏ 
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وذهب بعضهم إلى أن جملة جواب الشرط الجازم لها محل سواء 
اقترنت بالفاء أو إذا الفجائية أم لم تقترن نحو (إن يقم زيد قام عمرو) ''' . 
والخلاف فى المحل أهو للفعل أو للجملة خلاف لا طائل تحته . 

5 - جملة الشرط الواقعة بعد حروف الشرط غير العاملة نحو (لو 
جاءنى زيد لأكرمته) و(لولا زيد لغرق أخوك) فإن جملة الشرط لا محل 

1 3 
لها من الإعراب"” . 

وأوجب الدكتور فخر الدين قباوة إسقاط هذا القيد ليدخل فى هذا 
الحكم كل أداة شرطية غير ظرفية حرفا كانت أو اسمًا » عاملة كانت أو 
غير عاملة نحو لو ولولا وإن ومن" '“. فقولنا: (إن حضر محمد أكرمته) 
جملة (حضر محمد) لا محل لها من الإعراب عنده , وإن المحل لفعل 
(حضر). وقد ذهب بعض النحاة إلى أن جملة الشرط الواقعة بعد أداة 
يقوم عمرو) فجملة (قام زيد) في محل جزم *'. وعند الجمهور أن 
المحل للفعل لا للجملة كما أسلفنا. 


صلة الموصول الاسمى أو الحرفى : فالأولى نحو (أقبل الذي فاز 
أعموم) قجملة (قان أخوم لأ سمل لها من الاعراي ٠:‏ و(الذق) قاغل, 
وليس الموضع للصلة والموصول » بل الموضع للموصول فقط » وأما 
الصلة فلا محل لها من الإعراب » بدليل ظهور الإعراب على الاسم 
الموصول في نحو (جاءني أيهم ضربته » ورأيت أيهم ضربته » ومررت 


99 انظر الأشباء والنظائ ” / 991 
(5) الأشياه والنظائر ؟ / 18 . 
(6) انظر إعراب الجمل ”47 . 


الأشباء والنظائ * ثم .7١‏ 


1 0 الح ةة 1 #وازبقواء افج انها 
1 فذ 4 


القباءة 15] + وقوله: #رينا أريا لذن اسلا [قصلص» فى 2 

جاء فى (المغنى) : «وبلغنى عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن 
يقولوا: إن الموصول وصلته في موضع كذاء محتجًا بأنهما ككلمة 
واحدة. والحق ما قدمت لك » بدليل ظهور الإعراب فى نفس الموصول 
في نحو (ليقم أيهم في الدار, 2 يهم عتدكك ع وامرر أيهم هو 
أفضل ) وفي التنزيل # ريسا أرباألَدَينِ أَضَلَانَا؟ . . . وقال الطائي : 

وقال العقيلي : 
نحن الذون صبّحوا الصباحا2 يوم النخيل غارة ملحاحا» 7" 

والثانية نحو (أعجبني أن قمت) . ونحو قوله تعالى: # وَأن تصومواً 
حَيرٌ لْحكُمْ # [البقرة: 184] فجملة (قمت) في الأولى » وجملة (تصوموا) 
في الثانية لا محل لهما من الإعراب . وإنما المحل لأنْ وما بعدها وهو 
المصدر المؤول. وأما (أن) فلا محل لها من الإعراب ؛ لأنها حرف ». 
بخلاف الاسم الموصول”". 

6 الجملة التابعة لما لا محل له نحو (سافر أخوك وقدم خالد) . 
ونحو (أقبل الذي أعنته وأكرمته) . 

الجمل التي لها محل من الإهراب 

وهي التي تحل محل المفرد فتعرب بإعرابه » فتكون في موضع الخبر 
)١(‏ انظر الرضي على الكافية ؟ / 9. 


0( العغلى 27 41355453. 
9 انظر المغني 7 / .2١١‏ 


وما إلى ذلك » فيكون لها محل من الإعراب وذلك بحسب الموقع الذي 
وقعت فيه . فإن وقعت خبرًا للمبتدأ كانت في محل رفع » وإن وقعت خبرًا 
نصب ». وإن وقعت مضافقا إليه كانت فى محل جر . وشكذا : 

ومن مظاهر هذا الأمرء أى كون الجملة ذات محل : 

١-العطف‏ على محل الحملة : قد تعطف المفردات على الجمل التى 
على جملة الخبر» وكعطف الحال المفرد على جملة الحال» والنعت على 
جملة النعت وهكذا » وذلك نحو قوله تعالى : #+#إنَّ أنه لق لَب وَالتوَىك 
رع امن لي يع ألمي نأي 4 نس 5 فعطف (مخرج) على 
فعطفت النعت على جملة النعت » قال الشاعر : 
يارب بيضاء من العواهج أم صبي ققد حبا ودارج 

فعطف (دارج) بالجر على الجملة (قد حبا) '' ' » وهي نعت لصبي في 
محل جر فأعرب مثل إعرابها . 

وتقول : (عرفت من زيذ وغية ذلك من أموره) : فعطف بال: لصب على 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


.١67 /١ التصريح‎ )١( 
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بنصبف (موجعات) 0 


ومنه قوله تعالى: #إآ من يُصْللٍ أنه فل هَادِى مومهم في ملعب 
تعمهون 4 [الأعراف] بجزم (يذرهم) على موضع لامي ا 
وجا ا ال ! 

وقوله: # إن نَدُوا ألصّدَقَتِ قَنِصِمًا هي وَإن مُحَمُوهَا وَموُْوَهَا الْمَمَراءَ 
6 ا وَيُكَفْرٌ عنبكم : مّن مََيكَاتِحكُمْ 4 [البقرة: ]١‏ بجزم 
(يكفر) عطنًا على محل 9 مَيَ يكب 4 وهي قراءة متواترة قرأ بها كل 
من نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف”'' . 

وتبدو قوله تعال ؟ ظا يَتارَك اليف إن 84 جَعمَ لك يا من إل حالس 
جر من ححَيِهَا الأتهدر وتجعل أك قصورًا # [الفرقان: ]٠١‏ بجزم (يجعل) . فقد 
عطف على مهل (جعل ) عند من عل هذا من باب الحطف على الجمل . 
وعلى رأي الجمهور هو عطف على محل الفعل (جعل) لا محل الجملة . 
وعلى أية حال هو حجة للقائلين بالعطف على المحل أيّا كانوا . 

وشبيه بهذا الباب العطف على محل شبه الجملة نحو قوله تعالى : 
« تكله الئاس فى الْمَهْدِ وَكَهَلٌ4 [الماقنة* 131] فعطف (كهادً) وهو حال 
على محل (في المهد) . 

؟ - حذف التنوين من المفرد المضاف إلى جملة كما تقعل مع 
الإضافة إلى المفرد وذلك نحو قولك : (جئت يوم سافر أخوك) » قال 
تعالى : « ايوم ينَهمُ ألصَدِقِينَ صِدَفهُم 4 [المائدة: 59 ء» وقال: 8 هَدَابوُم لا 


سر سرف 


0 انر المقنى * ثر بق 2157 

8 البسر السمطا )2 مغ . 

() انظر النشر ” / /1” . معجم القراءات القرانية ؟ / 455 . 
(4:) انظر معجم القراءات القرانية ١‏ / 5١5؟.‏ 


الفصل الثاقي«اقسلم الله الل سس 
نطِفُونَ 4 [المرسلات: 5] فحذف التنوين من المضاف - وهو كلمة (يوم)- 
لكونه مضاقا إلى الجسلة ء وأن الجميلة عفباق» إليه. 

في حين لم يحذفه من قوله تعالى : © وَأنَّفُوأ يَوْما لا يحرى نفس عن تفي 
َناك [البقرة: 44] ؛ لأن الجملة ليست في موضع المضاف إليه . 

- امتناع دخول (أل) على المضاف إلى الجملة وذلك نحو قولك : 
فلا تقول: (سأجيئك اليوم يعود خالد) ؛ ذلك لآن المضاف لا يعرّف . 

إن الجمل التى لها محل من الإعراب هي : 

- الجملة الواقعة خبرًا: وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن . 
ونصب في باب الأفعال الناقصة . وذلك نحو # تاكن ده 
مَوْتَها # [الزمر: ]4١‏ و8 والله يَعَلَمْ ما ببَدُونَ وما تَكْتمُونَ (9©) * [المائدة] 
و«لا أحد أعانه» . 

فهذه الجمل في محل رفع . 

الجملة الواقعة مفعولاً به ومحلها النصب ٠‏ وهذه على أنواع : 

أ جملة مقول القول إن لم يبن القول للمجهول ». فإن بني للمجهول 
كانت الوسملة في مبحل رقع قالب قاعل . وذللك لمر قوله لتعالى ## وَإذًا 
فِلَلَهُمَءَا 211100 الاش قالو! أل ف شباعلة من لصم 4 [البقرة : ١‏ ] فجملة 
« اويأ ءامن الاش » في محل رفع نائب فاعل » وجملة وم كم 
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صر 2 0 
ءامن ألسّمَهَآهُ © في محل نصب مفعول به" '. 
وأدخل الكوفيون فيها ما كان بمعنى القول نحو: نادى ووصىء» نحو قوله 
تعالى : واد فوح أبْنَمُ وَكَانَ في مَعْرِلٍ يبْقَ أحكب مَعَنَا ‏ لقية: ]6 


وقوله : « وَوَصَن سآ هسم َه وَيَحُْوبُ يِب إن أله أضكلق لَكُمْ لدي ملا موصن 
أت تتبترة # ااتهرة لقال البصريوت: النب بقول مقدى . 

ب - جملة المفعول الثاني والثالث لظنّ وأخواتها وأعلم وأخواتها 
نحو : ظئنته عاد من سفره » وأعلمت خالدًا محمدًا سيعود. 

ج - الجملة المعلّقة » سواء كان الفعل المعلّق من باب ظن أو غيره 
مما يصح تعليقه نحو: سأل وشك وتردد وفكر وامتحن وتبيّن وغيرها'"' . 

وهذه الجمل على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون في موضع مقيد بالجارء أي إن الأصل أن يتعدى 
الفعل بحرف الجر وقد حذف هذا الجار.ء وذلك نحو: تفكر وسأل 
وتردد » فإنك تقول : (تفكرت فى هذا الآمر) و(سألت عن هذه المسألة) 
وإترددت فى هذا الأيى], فاخا تعددت عله الأقسال إلى بجيلة سلف سرق 
الجر وجوبًا ؛ لأن حرف الجر لا يدخل على الجمل وكان المعنى على 
تقديره » وذلك نحو قوله تعالى: « ألم يتَفَّكروا ما يِصَاحِيوم ين حِنَدِ * 
[الأعراف: 1854]» و(ألم تتفكر هل يعينك أخوك؟) و(فكرت أأذهب أم لا) 


جرح حار 2 


و سسَلُونَ أيآن يوم أَلدّين 4: [الذاريات : ]١7‏ ونحوها . 
فهذه في موضع نصب على نزع الخافض . 
الثاني : أن تكون في موضع المفعول به » وذلك إذا كان الفعل يتعدى 


العشي 29 217. 
49 انظر المغتي ؟ // 4١5‏ ء الرضى على الكافية * / 4//؟, 


الفصل الثاني: أقسام الجملة 0 68 م بام 
بنفسه » وهو ما يسمى بالمفعول المسرّح''' . أي غير المقيد”'" . 
(عرفت من أبوك) و(أما ترى أي برق ههنا) . الجملة (من أبوك) فى محل 
نصب مفعول به للفعل (عرف) » وجملة (أي برق ههنا) في محل نصب 
مفعول به للفعل (ترى) . 

الثالث: أن تكون في موضع المفعولين نحو #وسيتك لين عللجا أمدّ 


منقلب يِنَقَلبُونَ © [الشعراء: 177] » وقوله : ف وَأنعلمن ينا شد ذا وبق 4 
٠‏ : ف 1 

د الحملة الواقعة بعد إلا ولما 0 
اللّه إلا فعلت) » 00 ار : 00 
(شرح الرضي على الكافية): «وقد تدخل (إلا) و(لمّا) على الماضي إذا 
إلا فعلك... فكأنك قلت: ما أطلب منك إلا فعلك » ففعلت بمعنى 
المصدر مفعولاً به. . . ومعنى عزمت عليك: أي أوجبت عليك» 47 . 


سه ج22 سر مر 


“*“' الحملة الواقعة فيه حالة: وموضعها نصب نحو 98 ا 7 تمرلوا الما 
وَأَسرَ شَكَنرى4 [النساء: 47] واجئت وقد نام الناس) 7" . 


5 جملة المضاف إليه : ومحلها الجر نحو : جئت يوم سافر محمد . 


3 اتقل البيضى #ثى 41 

انظر حاشية الدسوق. 21 الا. 

8 انظر المغنى * / 2١9‏ » الرضى على الكانية ؟/ 6غ ؟. 

00 الرضي على الكافية ؟ / 5-0000 + وؤزاتظر ابن يعيش ؟ / 52 .: 


(68 المقىى * ثر .41١14١١‏ 


ه ‏ الجملة الواقعة بعد الفاء أو إذا الفجائية جوابًا لشرط جازم نحو 

وَمَن مهن الله هما لم من فُكُرم 4 [الحج: 18] » وقوله : #وَإن بهم مِيئها 
ما هَدَمْتٌ ادم إذا هم يَفَسلُونَ * [الروم : 1 وقد مر شيء من أحكام جملة 
الشرط في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 

5 - الجملة التابعة لما له محل » وذلك نحو قوله : # رَبَنَا إِنَكَ جتامم 
نايس لِيَوْمٍ لا ريب فِيهِ * لأ كبرنق؛ 14 تجملة 9# لا ري فيه © جملة نحت 
ل (يوم) في محل جر » ومثل (هو يأمر وينهى) فجملة (ينهى) في محل 
رفع معطوفة على جملة الخبر. 
إلا أبو قتادة لم يحرم) فجملة (أبو قتادة لم يحرم) مبتدأً وخبر . وهي في 
تموت إلا الله) برفع لفظ الجلالة » أي لكن الله يعلم ذلك”'' . 


فلا يصح أن يكون «الله» بدلاً ؛ لأنه ليس متصلاً . ولا يصح أن يكون 
سكن مقر ةا مقطا ؟ لأنه لو كان كلك لاتعصب.. فتحين أن يكرن مبقدا 
خبره محذوف . والجملة ففي محل نصب على الاستثناء المنقطع . 

8 - جملة المبتدأ بعد همزة التسوية في نحو ## سَوَآءُ عَلَقمَا لْرْعنَا أم 
صَبْرنا 4 [إبراهيم: ١؟]‏ و(سواءٌ على أفعلتَ أم لم تفعل) ف (سواء) خبر 
مقدم » وجملة (أجزعنا) مبتدأ » والتقدير: سواء علينا الجزع والصبر"'" . 


ا ص ص عبر 
لن 


4 جملة الفاعل ونائبه: وذلك نحو قوله تعالى: # ثم بَدَاهم مّنْ بَحَرِمَا 
رأوا ا لبت ليسجِشية حي مين » [يوسف: 75] ونحو (ظهر ا أقام يلها 
3 الظر عحائية الدسوقى ؟ / اكد ء المقتض * / 49197 
89 المغل ؟ ير 2197 . 


وما راعني إلا يسير بشرطة وعهدي به قينا يسير بكير 

ققد ذهب جماعة من التحاة إلى أن كل من جملة (اليسمتنه) وجياة 
(أقام زيد) وجملة (يسير) فاعل للأفعال قبلها . 

وأجاز قوم مجيء الجملة فاعلاً أو نائب فاعل لفعل من أفعال القلوب 

ومنع الأكتر ون ذلك . وتأولرآ ما ورد ققالوا: إث فى (يذا) مير 
البداء وهو الفاعل » أي بدا لهم بداء . وفي نحو قول الشاعر: (وما راعني 
لى موث ذلل 7 

وبعض التأول فيه بعد. 

وجوزوا أن تقع الجملة فاعلاً بعد همزة التسوية » كما جوزوا وقوعها 
مبتدأ » وذلك في نحو قوله تعالى: #إنَّ الت كمَروا سَوَآءُ عَلْتْهِمْ 
َأَندَرَتَهُمَ م لم تدرش لالمقرة: 5] إذا أغخريئا (سواء) خبر (إن) فتكون جملة 
(أأنذرتهم) فاعلاً للمصدر (سواء) لتأوله باسم الفاعل » وتقدير الكلام : 

5 _الجملة المحكية 

الحكاية : هي إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده''' » وهي على 
ترعين: 


010( انظر المغني ” / 558 ». الهمع ١15 / ١‏ ». حاشية الدسوقي ؟ / /0. 
(0) التصريح ” / .58١‏ 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


حكاية مفرد » وحكاية جملة . 

فأما حكاية المفرد فأن تورد المفردة كما ذكرها المتكلم وذلك نحو 
قول بعض العرب وقد قيل لهم : (هاتان تمرتان) : دعنا من تمرتان » وذكر 
سيبويه أنه سمع أعرابيًا مرة وسأله رجل فقال: أليس قرشيًا؟ فقال ليس 


0 
عد :| د 

ومنها حكاية العلم المسمى بجملة نحو «تأبط شرًا» وما إلى ذلك . 
وحكاية المفرد لا تعنينا ههنا . 


وأما حكاية الجملة فهي على ضربين : 
الحكاية بغير القول وذلك كقولك: (بدأ بالحمد لله رب العالمين) 
برفع الحمد » وكقول الشاعر : 
وجدنافي كتاب بني تميم أحقٌ الخيل بالركض المعار 
فحكى (أحق الخيل بالركض المعار) ''' . 
وكقول ذي الرمة : 
سمعت الناس ينتجعون غيثًّا فقلت لصياح انتجعي بلالا 
فإنه سمع الناس يقولون: (الناسٌ ينتجعون غيثاً) فحكى ذلك كما 
سمع » فرفع الا 
وقد تكون حكاية مكتوب وذلك كقوله: قرأت على فصه (محمد 
رسول الله 1ع ©*, وكقولك+ (كدبت على الجدار: الله ثور السماوات 
والآأرض). 


89 انظر الكداب ١‏ / 5+7 , الأشموتى 2 / *8. 
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والضرب الآخر الحكاية بالقول وهي التي تعنينا ههنا . 

الحكاية بالقول : 

تحكى الجملة بالقول على اختلاف ألفاظه » سواء كان مصدرًا أم فعادٌ 
أم غيرهما » وذلك نحو قوله تعالى: # وََوَلِهِمٌ إَِا َتنا ألْسِيحَ عِسَى أبن 
هت سه عر الآر هس اكتاة ااصو تس 2 حجن صرح ررد وح 
مَرَيم # [النساء: 1517] » وقوله: 3 وَقالوا ربنا يحل لنا قطنا قل بوم الجسابٍ * 
لضن 1 11] ؛ وقوله : © وَالْقَايلِينَ لإخوانهم لم سنا * [الأمه اب: ]١‏ وعير 
:إلى )١17‏ 
< : 

والحكاية على نوعين : 

النوع الأول: أن تحكى بلفظها الأصلي بلا تغيير في الإعراب والتقديم 
والتأخخير وما إلى ذلك من أحوال التعبير » وذلك نحو قولك: (قال زيد أنا 
مسافر غداً) . 

والنوع الآخر: أن تحكى بمعناهاء» بشرط وفاء اللفظ المغير إليه 

00 : ' 

بالمعنى المفهوم من اللاصل : 

فلك أن تقدم أو تؤخر أو تغير في الإعراب أو تغير الضمائر" '' بالشرط 
المذكور سابقاء فنظول مكلذ فى قول محمد : (أنا مسافر غدا): 

قال محمد: (أنه مسافر غدًا) أو (سأسافر غذا) أو (سيسافر غدذًا) . 


قال تعالى: ##فَحَنَّ عَلَِا قَولُ ريسا إِنَا لَدَايقُونَ © [الصافات: ]"١‏ أي إنكم 


ا 
ين تي امسن ال ته يكير[ نر توا 


لذائقون » وقال: ##وَقَالَ ألَذِينَ كفروا لِلْدِنَءامنوا لو كان حرا مَاسَبَقُوكا لبد 4 
[الاحقاف: ]١١‏ أي ما سبقتمونا إليه . 


)010( انظر الكتاب ١‏ / ”1 » المساعد ١‏ / 3070-7375" . التصريح ” / .58١‏ 
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الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


فان كانت الجملة ملحونة أوجب أكثر النحاة الحكاية على المعنى 
بتصحيحها 2 فتقول مثلاً في من قال : (حضر زيدٍ) بجر زيد. قال فلان: 
(حضر زيد) ولكنه جر زيدًا . 

جاء في (التصريح): «فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى في 
حكايتها على الأصح . صونًا من ارتكاب اللحن » ولئلا يتوهم أن اللحن 
نشا عخ الحاث.. ». فعلى هذا إذا قال شخص : (جاء زيدٍ) بالجر . وأرفت 
حكاية كلامه قلث: قال فلان: (جاء زيدٌ) ‏ بالرفع ‏ ولكنه خفض (زيدًا) 
لتنبه بالاستدراك على لحنه » وإلا لتوهم أنه نطق به على الصواب» ''' . 

وأجاز آخرون حكاية كلامه كما هو فتقول: قال فلان: (جاء زيد) 
بالجر مراعاة للفظلة"” . 


والذي يبدو لي أنه تجوز حكاية كلامه على المعنى وعلى اللفظ منبهًا 
على لحنه » فتقول مثلاً : قال فلان: (حضر زه بدِ) بجر زيد ولم يرفع » أو 
تقول: (قال فلان: حضر زيدٌ » ولكنه جر زيدًا) . 

ماذا يحكى بالقول؟ 

الأصل أن يحكى بالقول الكلام المفيد أو ما هو بمعناه. جاء في 
«الكتاب»: «واعلم أن (قلت) في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى 
بها ء راتما ينقى, بعد القوك هآ كان #إذنا لأ كلذ دحر : قلت زيد 
منطلق ٠‏ ألا ترى أنه يحسن أن تقول: (زيد منطلق) فلما أوقعت (قلت) 
على ألا يحكى بها إلا ما يحسن أن يكون كلامًا وذلك قولك: قال زيد: 
عمرو خير الناس . 


)١(‏ التصريح 5/ ؟587. 
() التصريح 5١‏ / ”587. 


0-1 : 
00 
2 
: ا 
| 
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ليلا نيران ََ 


وتصديق ذلك قوله عز وجل: # إِدٌ قات المليكة يمريم إِنَّ الله 
مبَمَرّدِ * ولولا ذلك لقال : أن الله)"١‏ 

ويعنى بذلك أنه يحكى بعد القول ما أفاد من العبارات » ولا يحكى به 
غير المفيد » وأما القول فيطلق على المفيد وغيره”" » فهو يطلق على 
الكلمة والكلام والكلم . 

فالايى مالك 
كلامّنا لفظ مفيدٌ كاستقمْ رسع رتسل شم سرف طم 
واحدهٌ كلمة والقولل عم وكِلمّة بها كلامٌ قديُوٌ وم 

واستدل على ذلك بقوله تعالى : # إِذْ قَالَتِ الملتيكة يلمريم إِنَّ الله 
مَبَشرٌك #© [آل غمرانة: 48] بكسر همزة (إن) ولولا ذلك لقال: (أن الله) 
بالفتح » يعني أن (إن) بالكسر وما بعدها جملة فتكون كلامّاء وأما 
المفتوحة الهمزة فهي وما بعدها في تأويل مصدر ء فلا تكون كلامًا إلا 
بضميم معها. جاء في (لسان العرب): «القول: الكلام على الترتيب . 
وهو عند المحقق: كل لفظ قال به اللسان تامًا كان أو ناقصًا. . . قال 
سيبويه: ١واعلم‏ أن (قلت) في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكي بها 
ما كان كلامًا لا قولاآً» ب يعني بالكلام الجمل » كقولك: 0 
زيد » ويعنى بالقول: الألفاظ المفردة التي يبنى منها الكلام » كزيد من 
قولك: (زيد منطلق). و(عمرو) من قولك: (قام عمرو)» "'"“. 

والحق أنه قد يحكى بالقول ما ليس كلامًا أيضًا » فقد تحكى الكلمة 
وحدها كما تحكى الجمل . وذلك نحو قولك: قالت (محمد)» أي نطقت 


0 / ١ الكتاب‎ (010 
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54 © الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


بهذه الكلمة :ليقع بعد القول أيضا ما يؤهي مستى الجملة من العقرعات تحر 
قولنا: قال حديثًا » وقال شعرّاء ونحو قوله تعالى: 9 إن يَمُولُو إلا كزبا # 
[الكهف : 5] يعنى بالكذب قولهم : « اكد اله ولَرا [الكهف: 4] . 

وخلاصة الأآمر أنه يقع بعد القول : 

# الجمل التامة » وذلك نحو قوله تعالى ## يقَوْمَا لَحِبُوأ داى أله‎ - ١ 
175 (الأسساف:‎ 

5 - الجمل التي حذدف منها شيء » وذلك نحو قوله تعالى : 
7 سكوك لَك مادا نفسو قل المعو 4 [البقرة : 11] أي أنفقوا العفوء وقوله: 
0 ولوس فصل صل الله أو سا [البقرة: ]أي هم أموات . 
ا 
مار : ( َرَت عل ميم متَنعَفيك4 [النساء: +15 . 

- المفرد المراد لفظه » وذلك نحو قولك (قلت: خالد) أي: قلت 

ال # الوا سمعنا فى يِل كرشم يقَالُ له 1 ريم 402 
[الأبياء] أي : يقول له الناس إبرا هيم » أي يطلقون عليه هذا الاسم"''. 
وها إلى ذلك , وبالمقول: البعملة الميحكية بعل 

وأبرز هذه الأحوال : 

: أن يذكر القول والمقول وهو الأصل » وذلك نحو قوله تعالى‎ - ١ 


8 / ١ السساعن‎ 4 ١١1 / ١ الهمع‎ 0 


« وَكسَالوأسَِعْمَا وأطعنا عُفْرَائلك ويا وَإلَتَلك الْمصِير )4 [البقرة] فذكر فعل 
القول وهو (قالوا) وذكر المقول بعده وهو قوله: # سما وَأطَعَمَا . . . * 
الخ . 
تعال. : 8# مأك شور تر يتشهزَ ل بض هَل باحك ين در 
[التوبة: 171]. أي قائلين: هل يراكم من أحد؟ 

٠‏ ونحو قوله تعالى #وَإِد يرم اوفع القراعة من ليت وإشتصيل ريا قبل 
مما إِنّكَ نت السَمِيعٌ علي * [البقرة: 1717] أي يقولان أو قائلين”'' . 

آذ أن يذكر فعل القول ويحذف المقول لظهوره » وذلك نحو قوله 

0 ١ل‏ مر تف ليق نا 2ح أ يِحد هنا [يرفى؛ نا أى 
لنحن الأولى قلتم فأنى ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا 

أي لنحن الأولى قلتم فينا إنكم تقاتلونهم » فلماذا ملئتم رعبًا برؤيتنا؟ 

فاستغنى بشعل القول وحذق المدكى لدلالة ما بعذه غلبن *. 

ونحو أن تقول: من قال إنه رأى الشيخ؟ فيقول: (أنا قلت) أي أنا 

أن يذكر مقولان لقائلين مختلفين ويحذف فعل القول 
ويتصلان كأنهما مقول لقائل واحد » غير أن المعنى يدل على أن ثمة 
قائلين لا قاتلا واحدًا. 


.١945 / 7 البرهان‎ » 15! / ١ انظر الهمع‎ )١( 
نر‎ / ١ المساهك‎ 9 


17 
مم 
م فنك نا وا 


الل 7 وي ص هه 


وذلك نحو قوله تعالى : 9 دن موضهم المكيكة طاليى أنَشِم ْلَه 
مَا حكن نحَمَلُ من سو يله إِنَّ أنَّهَ ليم يمَا كنم تَمَمَلُونَ (() 4 [النحل] أي 
فألقوا السلم قائلين: ما كنا نعمل من سوء » فقلنا لهم: بلى إن الله عليه 
بما تعملون . فإن القائلين مختلفان . فالقائل الأول هم الذين ظلموا 
أنفسهم . والقائل الثاني هو الله أو الملائكة. وقد حذف فعل القول من 
الحكايتين معا. 

5 - أن يذكر فعل القول ومقوله » ويُدرج معه مقول لقائل آخر » فيبدو 
كأنهما مقولان لشخص واحد وذلك نحو قوله تعالى : # قَالَتِ أَمَرَاث العزيز 
لعن حصحص الْحَقٌ أنأ رود ثم عن َيِه وَإِنَمُ لمن الصّدقِيت © © كلكَ يتلم أن ل 
حْنْه يالْعَيِ أن أله لا يبدى هد لَلْاينيَ 47 [يوسف] فإن قول امرأة العزيز 
ينتهي بقوله تعالى : # وَإِنَّمُ لِمِنَ الصّدقِيت #19 وما بعد هذا القول إنما هو 
قول يوسف لا قول امرأة العزيز''' ؛ ذلك لأنها رمته بالخيانة في وجهه 
وبالغيب. جاء في (معاني اللواتا للفراء: «وربما وُصل الكلام بالكلام 
واوا 0 نينا 

ان يذكر فعل القول ولا يذكر المقول ؛ ولكنه يذكر فحواه » وذلك 
ابام : # قل لعِبَادىَ )أ نين امَمُوا قِيمواً الصّكزة© [إبراغيم 9 أى قل 
لهم أقيموا الصلاة يقيموها » ونحو قوله: ا قل لَأَروبِيكَ وَبَتَاِكَ وَضَكه انين 
يزيت عَلَينَّ من بهن [الأحزاب: 29] أي قل لهن أدنين يدنين. ويمكن 
أن يكون التقدير على حذف لام الأمرء أي قل لهم ليقيموا الصلاة ونحوه. 

سك يبود ا عد حل خرن ان يري لام ولخي . قُمن 
الأول قوله تعالى : 7# أَلر أفل لَك نك لن مَسنَطِيمَ مَىَ نَّ صَبرا (4©3 [الكهف] . 


. انظر معانى القرآن ” / /؟‎ )١( 
(؟) معانى القرآن ” / ا2.‎ 


ومن غير التبليغ قوله « ولا تون سََقَءِ ِف قاعِل ذلك عدا (9) إلا أن 
يِسَاء ألنّهُ4 [الكهف: 78 -15؟] وقول الشاعر : 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسدً وبغضًاإنهلدميم 

وللنحاة في نحو ما مراء ونحو قوله تعالى: « ولا أقولُ ِف مَك وله 
أْولُ لل تزدرعه عبت إن يَوْتجة أمَّدُ حرا 4 [هود: »]*١‏ وقوله: #وَقَالَ 
لَدِنَ كفروا لِنَدنَ اموا لو كن حرا نَا مَبَمُوتَا لبد 4 [الأحقاف: ]١١‏ عدة 
توجيهات منها: 

أن اللام بمعنى (عن) أي : قال الذين كفروا عن الذين آمنوا . 

أو أن اللام للتعليل » كما تقول: (قلت هذا القول لك) أي لأجلك . 
و(قلته لك لا عليك) » و(قلت هذا للموعد الذي بيننا) أي لأجل الموعد. 


ل ا ور 


وجعلوا منه قوله تعالى : 8 ولا تَُولّنَ لِسَأَىَءِ إِفِْ فاعِلٌ ذلك عدأ © 4 
[الكهيف] أي لآجل شيء تعزم او 3 وقوله 3 أَفَولُ لِلْذَ تَرْدرىَ 
حك 4 زشوغ: 1١٠١‏ أي لآجل الذي تزدري أعينكب 

أو أن اللام للتبليغ - فيما احتمل ذلك - والتفت من الخطاب إلى الغيبة 
بالعدول عع ضهير المخاطب إلى الغيبة » كما سبق أن ذكرنا فى الحكاءة 
أو يكون اسم المقول لهم محذوقًا » وذلك نحو قوله تعالى #وَكَالَ 


1 


لْذِينَ كهروا لِرّذْنَ ءامَنوأ لَوَ كن حَيرا مَاسَبَُوتا ليه 4 [الأحقاف: ]١١‏ أى قالوا 


لطائفة من المؤمنين لما سمعوا بإسلام طائفة أخرى' '" . 


010( روح المعاني ١6‏ / 751. 
9 المغد 1 


0 
ا م 
000 3 ع ا 5 م 
0 بيه نا أ 


فال في (المغني) : لوا ات الى حي المت ل تأويل 
على بعقى ما لكرقاء ع نر لالت الت نود لأوتدق يا زات أده لوك 
[الأعراف: +*]) 217 

وجاء في (حاشية الدسوقي على المغني): «والحاصل أنها - 
الام متى دلت على غير المقول له فهى للتعليل أو بمعنى (عن) لا 
للتبليغ قطعًا. وإن دخلت على المقول له فهي للتبليغ قطعًا » وإن احتمل 
دخولها على المقول وعدمه احتمل كونها للتبليغ واحتمل عدمه» " '. 

6 قد يعبر بالقول عن حديث النفس فتقول : (قلت في نفسي كذا 
وكذا) » ومنه قوله تعالى : «وَيتُونونَ ف نضح لزلا يعدبا أَّهُ يما سول 
[المحاذلة* 16 ]. 

4 قد يجرى القول مجرى الظن عند أكثر العرب بشروط معلومة . 
وعند سَّلِيم مطلقًا بلا شرط نحو (أتقول محمدًا مسافرًا) أي أتظن محمدًا 
مسافرً|؟ 

واشترط بعض النحاة أن لا يعدى الفعل باللام نحو (أتقول لزيد عمرو 
منطلق) فإن عدي باللام بعد عن معنى الظن ؛ لأن الظن من فعل القلوب 
وهذا قول مسموءة". 

٠‏ - قد يخرج القول عن هذا المعنى إلى معان أخرى . كما سبق أن 
ذكرنا في أول الكتاب » فيستعمل بمعنى الاعتقاد والرأي نحو: هذا قول 
الخوارج » أي معتقدهم » وهو يقول بقول أبي حنيفة » أي يذهب إلى 


83 السنه 215 916 
9 حعانية الدسوقى على اتمقتى ١‏ از 748 


الفصل الثانى: أقسام الجملة 6 55354 


فنطحنى . وقال بالماء على يده » أي صبه . قال ابن الآثير: «العرب تجعل 
القول عبارة عن جميع الأفعال » وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : 
قال بيده » أي أخذ ». وقال برجله » أي مشى . . . وقال بالماء على يده . 
أي قلبه » وقال بثوبه » أي رفعه » وكل ذلك على المجاز والاتساع» "'' . 

اختلف النحاة فى الحكاية بما فيه معنى القول دون حروفه نحو: نادى 
ودعا فعمال ووضّى وأوحى . فذهب الكوفيون إلى جواز الحكاية بهذه 
الأفعال ونحوها إلحاقًا لها بالقول » وذلك نحو قوله تعالى : 

وََادوَا يمك نض عَلكَنَا ريك ليوف /ا] . 

وقوله : # موحت لمهم ربع لمكن الظدلييرك 407 [إبراهيم] . 

وقوله: 8 ووط ينا رهط بد ويَعفُو يَبق ده أضكلق 41 ) وين قلا 
تَمُودنَ إلا وَأَنتم مُسَلِمُونَ 407 [البقرة] . 

وقوله: 2 مكلو تلك مادا مُنفْشُون 4 [البقرة: 6١؟1]‏ . 

وها إلى ذلك . 

وذهب البصريون إلى أنه لا يحكى إلا بالقول ولا يحكى بسواه » وأن 
كلام العرب وفي كلام الله تعالى » ويدل على ذلك التصريح بالقول مع 
هذه الأفعال وذلك نحو قوله تعالى 7# ونادى فوح بم فَقَالَ رََ إن 237 
أَهلى > [هود: م5 00 3 وقوله: يت 2 كران 1ن نتكب بن 


ا 
لك 


( لمان العرف (قول) ١5‏ / 55 . وانظر الأمالى الشحرية ١‏ / 701 
07 انظر المساعد ١‏ / لالا” ‏ 6774 الرضى على الكافية ؟ / 5884 + المغني غ2 


0م ' ا د عل عدة فن 
٠‏ 6 ا دكا 4 هيب | 


دلق سبع الدعاء 44 [ال غعمران: ]ع وقول # فَقدماً 10 م 
دَالِكَ ها لُوأ أرنا أله جَهِرَة # [النساء : ]١58‏ . 

- أنه يصح التصريح بالقول مع هذه الأفعال فيقال: نادى فقال . 
ودعا فقال » وسأل فقال » مما يدل على أن القول مقدر. 

” - أن فعل القول يتعدى إلى المحكى بنفسه » بخلاف هذه الأفعال . 
فإنها في الغالب تتعدى إليه بحرف جر. ف (نادى) مثلاً يتعدى إلى 
المحكي بالباء » و(وصّى) يتعدى إلى الموصّى به بالباء » و(سأل) يتعدى 
إلى المسؤول عنه بعن. فتقول مثلاً (ناديته بأن اذهب) و(وصيته بطاعة 
الله) قال تعالى : 0 دل وَصََدَكُم بد # [الأنعام : 1 :6 وقال: © كلك 
اناس عن َلمَاعَدَ # [الأحزاب: 3] فإن وقعت بعد هذه الأفعال جمل أو 
مصدر مؤول كان ذلك على تقدير هذه الأحرف » بخلاف فعل القول الذي 
تعدى إلى المسحكى يلسه ه ققول: قلت له اذهب »+ مما يدل على أن 
الكلام غير محكي بعد هذه الأفعال. 

“إن هذه الآفعال تختلف عن فعل القول بوجوه منها : 

أ- أنه يصح أن تأتي بفعل القول بعد هذه الأفعال. ولا يصح أن تأتي 
بهذه الأفعال بعد القول » فتقول مثلا: نادى فقال » وسأل فقال » ودعا 
فقال + ولا :1 تقول : : قال فتادى ٠‏ ولا قال قيبأل + ولا قال قنغا + مما يدل 
على أن هذه الأفعال مختلفة عن فعل القول . 

ب - قد يكتفى بهذه الأفعال فيقال: ناديت فلانًا » ووصيته » وكلمت 


.١15!-١55 /١ »ء الهمع‎ 5١ /5 


عر بحاصب ود حت زر 


تعالى : # ونلدينه عق جاتب الطور اليَمْن # [مريم : 57 » وقوله ##وَسََقَ 
تلوت 9 * [الزخرف] ولا يصح أن يقال: (وقلنا له من جانب الطور 
الأيمن) أو (سوف يقال لهم) وتكتفي بذلك . 

ج - لا يصح أحيانا إبدال فعل القول بهذه الأفعال . وذلك نحو قولنا : 
(نودي بالرحيل) و(دعا فلان بخير) ولا يقال: قيل بالرحيل » ولا قيل 

إلى غير ذلك من الأمور التي ترجح عندي ما ذهب إليه البصريون من 
تقدير القول والله أعلم . 

استعمالات ما فيه معنى القول : 

للأفعال التي بمعنى القول ثلاثة استعمالاات هي : 

١‏ - أن تذكر ويذكر فعل القول معها. وذلك نحو قولنا: (نادى فقال) 
و(دعا فقال) و(سأل فقال) قال تعالى : # وَتَادَ فِرَعَوْنُ فى مومه قَالَ يَصَوَرِ 
ليس لي ملك مِصَسَ # [الزخرف: 10١‏ » وقال ١‏ رودن بقمات انان 
هَبَ ل بين لَدنلك وريه مدبَةٌ 4 [آل عمران 6 ء وقال : ## تر سَألوا وميه كير 
مِن لِك فا لوأ نا أله جَهِرَةٌ © [النساء: “157] . 


١‏ - أن تذكر ولا يذكر معها فعل القول» وذلك نحو قوله تعالى: 
# فنا أثنهًا بودى يمُومَىَ 9 إن أن رَبك © قطده 55 . 35#]ء» وقوله: 
كر يآ إِذْ تادك رَيمُ رب لا حَذَرْفٍ هَرْدًا وَأنتَ خَيْرٌ الؤرئيت » 
الأنبياء: 5 » وقوله: ## دعو أله مخْلِصِينَ له ألرَبنَ لين أَنيِننًا من هذ و 1م ونكت 
لشَحِينَ 9© * [يونس]» وقوله: 7[ يدَعونهة ِكَ الهدى قينا . 
اقب »]١‏ وقوله: 0 منت تلت مادا شن 40 رابىه : »]7١65‏ وقوله: 


سه سه سس جع عستم 


« ماطح حَرَئمَا اليو تدر 4 [الملك: 4]. 
#- أن يتوصل إلى الجملة بعدها بأنّْ أو أن المنعرحة الهمزة ؛ الساكدة 


3 


السباة الغريية #اليقياى اماما 


النون أو المثقلة النون » وذلك نحو قوله تعالى: #وَنُودوا أن يَلَكُم اسه 
أوَرَنتمُومَا # [الأعراف: 57] » وقوله: ون الكت الثار أمحب للد أن 
يصوأ عَلكََا من ألْمآء ‏ [الأعراف: »]5٠‏ وقوله: 9# َنَادنَهُ الملتيكة وهو فيه 
فصل ف الستزاب أذ اله ييَقْرَك © آل عبراق: 19 وقوله : ولد وميا نين 
رقا كتين ليحك وكا : أن انوأ أله [النساءة 13195 وقول : «وقَيدا 
اك مرم إذ امسا كله تاكقرا ف شري عاك تت 4# [الأعراف: 159]» 
وقوله : إذنوج رَبك إِلَ الْملتيِكَةَ أن معَكُ فيَدَوأ الذي م4 [الأنفال: .]1١7‏ 

ولا تأتي أنْ هذه ولا أن المفتوحة الهمزة مع القول . فلا يقال: أقول 
له أنْ اذهب » ولا: أقول لك أنك ذاهب بفتح الهمزة. جاء في (معاني 
القرآن) للفراء أن «(أن) إذا خففت لم تكن في حكاية. ألا ترى أنك 
تقول : (أقول لو قعلت لفعلتٌ) ولا تدعل (أن): 17 

وأثد اتصلفب فى (أ0) بين كوثها مفسرة أو مخقفة من الكقيلة أو مصدرية 

وأا كانت (أنْ) فإن المعنى لا يختلف كثيرًا ؛ ذلك أن العبارة بعدها 
تفيد المضمون أو الفحوى ولا تفيد نص الحكاية » وكذلك الأمر بعد 
(أنْ). فإذا قلت: (أمرته أن اذهب) كان المعنى: أمرته بالذهاب » ولا 
يعنى ذلك أنك أمرته بعبارة معينة » فلا يتعين أنك قلت له: (اذهب) بل 
يكون ذلك بأي عبارة تفيد هذا المعنى كقولك: (انصرف) أو (لا تبق 
ههنا) أو (امض من هنا) أو (سافر) أو نحو ذلك . 

أما الاختلاف في الدلالة بين هذه التعبيرات فهو على النحو الآتي : 

١‏ أن التعبير الأول - أي بذكر فعل القول مع الفعل الآخر ‏ هو أقوى 


.١97” معانى القرآن/‎ )١( 


التعبيرات وأكدها ؛ ذلك لأنه صَرّح بالقول مع ما هو في معناه » فكأنك 
قد كررت الفعل مرتين. ومعلوم أن الذكر يفيد التوكيد » فقولك: (مررت 
الفعل مرتين » وهذا التعبير (أي الثاني) أكد من قولك: (مررت بمحمد 

وهذا التعبير يؤتى به في مقام التوكيد والعناية والاهتمام والتبسط في 
الكلام مع إفادته التصريح بالمقول وليس المضمون. 

؟ - إن التعبير الثانى - أي ذكر ما هو بمعنى القول دون القول ‏ أقل 
توكيدًا كما سبق أن بينا في النقطة السابقة. وهو يفيد التصريح بالمقول 
أيضًا » إلا أن فعل القول محذوف . أو أنه حكي الكلام بالفعل المذكور 
على رأي الكوفيين. وعلى كلا المذهبين أن هذا من التصريح بالمقول . 

" - أما التعبير الثالث ‏ وهو ما جيء معه بأنْ أو أن فهو أقل توكيدًا 
وعناية واهتمامًا ؛ وذلك لأنه لم يذكر نص المقول » وإنما ذكر فحواه أو 
مضمونه . 

وإليك إيضاح ذللك سيرغ الاستعمال القراتى . 

(نادى فقال) و(نادى) : 


ورد في القرآن الكريم هذان التعبيران » فقد يؤتى بفعل القول مع فعل 
النداء وقد لا يؤتى به » وذلك نحو قوله تعالى: # وَيِومَ ينَادِيِهم فيقول أبن 
شركاءِى الَذينَ شر تَرَعْمُوت * [القصص: 51 و 74] » وقوله: 9# وَيَوم ينَادِيهِم 
زر سم ل 


أبن شرسكاوى قَالْوأ ادنك مَا متا مِن سير ## [قصلت: 141 . 


فجاء بفعل القول في آيتي القصص دون فصلت ؛ وذلك لأن المقام 
في كل منهما يقتضي ذاك » وإليك إيضاح ذلك : 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


« وي يادي تَُِولُ أن كاد الدب شر يعمو 9 َال اين حنَّ عَم 

. َلك م م إَِانا 
يعبذويت 9 وَقِيِلَ أذ واشكتؤ سيق كر قينا أ اتلد ب أنه و 
0 بقولُ مَاد1 أَحَبُْمُ الْمرَسَِنَ © فَعيِيَت عَلنهْمْ الأنبآه 
0 هيونت (©* . 


سس ساح أ# له سه عع سم 


الي 0 َوَسَهُمْ كا عونا يبن 


2 


* وَيوم يسَادِيهِمَ مبَفُولُ أبن شُركَاوِىَ اليرت كُْرٌ نويج ) وَبََهْنَا 
ب حكن 1و طييينًا مانا م وأ بِرهسَكم فُصلِموأ أن ألْحَقَّ يله وَصَلّ عنَبم مَأ 
كاؤوا يفوت 49 . 

وقال في سورة فصلت : 

# ويوم ينَادِمهِم أيْنَ شُرصكاوى قَالُوأ ادك مَا مِنّامِن تيد () وَصَلَّ عَبْبم 
ما كانأيدَعُونَ من قبل وَطَنْوأْما طم من يحض 409 . 

إن سورة القصص تكرر فيها ذكر الشرك وإبطاله والنهي عنه » وقد 
فصل في ذلك » بخلاف ما في (فصلت) فقد قال في القصص : 

. 40 أن شْكَدءَ ادن شمر صمت‎ ١ 

# وقيل أدعوأ أشُراء 9 مرَحَوَهرٌ ك8 [114] . 

# سبح ن لَه وَتعَدل عم ْرِصِكُونَ 40 . 

» يايو طول أن شرك ف الت كش يمور 469 

« ولا نكسن من الْمَتَروكين 40 
فقد ورد فيها سوسا" ٠‏ إضافة إلى ما ورد فيها 


من إبطال الك 2 بالمضمون . وذلك نحو قوله تعالى : «وَلا مَدْعَ مع أله 
إِلَهاءا به لَه إِلَاهُوَ 4 [44] » وقوله: # وهو أنه لآ إِلنهَ لاهو » .]7١[‏ 


ا ذكر الشرك إلا مرثين + وهما قوله 
تعالى : « وَأسْتَعْفوُوه ووب 4 وقوله: ين شُريكَاوى قَالوا 
ا 0 

فاقتضى ذلك التبسط والتفصيل والتوكيد في سورة القصص د 
فصلت . فذكر فعل القول لما تبسط وأكد . وحذفه لما أوجز. 


فكان كل تعبير أليق بمكانه. 
ومن ذلك قوله تعالى : 55# ممت رَيْكَ عَيْدَمُ بَكَرئاً () إذْ ادعد 
يد يلك خَويًا زقلا أذ رن إن ككق لقف بن وَاشمئلٌ الال سيا # 


0 


وقوله: # وَركرِنًا إِذ ثادك 00 رب 9 تَدَرْفقِ 5 ا حار 
لوئيس ) فَاسْسجَبِنَا لم4 [الأنبياء 40-4]. 

فذكر فعل القول كم العد ا في سورة مريهم فقّال: © إِذْ نادئن ريه . 
قال . 

واكتفى بفعل النداء فى سورة الأنبياء » والقصة واحدة » وهى فى أمر 
سيدنا زكريا عليه السلام. ويتضح السبب من السياق. وإليك سياق كل 
فرع اللاخيير يز : 

قال تعالى فى سورة مريم . 

# ذِكر يَمَتٍ رَيْكَ عَبْدَم ركيبا ( () دادع َيه ِدَاءٌ حَفِيًا (ي قَالَرََ 
0 ع الت كيبا وَلَم كن كن يدعايك رب سَّقِيا )و ! إن 

فت الْمولَ من وراء ى وَكَاتٍ أَمْرَأَقٍ عَاقِرًا قَهَبَ لى ين لَدلكَ وَلِكا © 


65,. الحملة العرمية تاليقها بواشسافها 
2 تبتر 5 سعة. ال س0 بعر وه 
يرثنى ويرث ااا م م حرا إِنَا شرك بعلم 
3 ا < سس 2 

سمه َى لَمْ تخحل جمد سييًا 402 . 

يوسي 


وَرَكرِنًا إِذ لمر 0 مرت لاحَدَْقٍ رو وات خَيْر الورئيس (ه) 


بك “جب ترجو بر هه 


فأاستحيا لم ووهيكا لم يجو كك [القيا كف ٠+‏ 


وبالنظر في كل من السياقين يتضح ما يأتي : 

١‏ أنه تبسط وفصل في الكلام في سورة مريم ما لم يفصله في سورة 
ا 

- أنه ذكر في سورة مريم ضعفه وشيخوخته فقال: # رَبَ إِقِ وَهَنّ 

اله قفاوأ كتناة تعرور؛ 13: 

ذكر أن امرأته عاقر. 

؛ - وأنه يخاف الموالي بعده. 

فاقتضى ذلك التوكيد والإلحاح في الدعاء. 

ثم إنه طلب أن يكون الولي رضيًا . 

أما في سورة الأنبياء فليس ثمة إلا قوله: #رَبّ لا حَذَرَفِ فَسرْدًا وَأنت 
حير لوئيس )4 يي [الأنبياء] ولم يذكر شيئًا عن حالته . 

وكما تبسط زكريا في الدعاء والكلام في سورة مريم » تبسط الرب في 
الكلام فقال: #« يدرَحكريا إِنَا سرك بعل أسَمم يح . . 4 . 

ولما أجل في سونو الأنبياء أوجز الرب في الكلام فقال: 
# فَاسَسَجبنا لم وَوَهَبَنًا لَه سىس 4 فاقتضى كل مقام التعبير الذي ورد 


فه. 


إيها 


« وتادى فوح رَّهُ فَقَالَ ري إِنَّ أبن مِنّ أهلى وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌ وأنت أحَكمْ 
لعن 49 [هود] . 
وقوله : 

وَتَادَى فوح أَبَتَمُ وكات في مَعَرِلٍ يَبْقَ اكب مَعَنَا ولا دكن مَمَ 

الْكَفرِنَ )4 [هود] . 
فذكر في الاية الأولى فعل القول مع النداء دون الثانية » وذلك : 

١‏ أنه تبسط في الاية الأولى في الكلام وفصّل دون الثانية » فقد قال 
ا ناد فح يه ملت إَِات من أل دك ألْحَقَ 
وت أَحَكمْ لكين 000 ل ين أَهِْدك ِنَم عمل حبر مج قا ْنا 
2 عطك :يه بم هئ 09 كل ف إذه أعوة يلت أن 
كلك ما ليس بودهلة ولاقو وكتكتج لكان ون الكار: ين 4 [هود: 


وسكا و مقرل يق سكب عو ككل 8 40 ظ 
ِل ب ب بعص م مرمّ 0 َال لا عَاصمَ ليو 0 أله ] 7 رحجحرم 0 
الموج كان ِنّألمُمرَقرك؟ [هود: ؟-1] . 


فاقتضى ذلك التفصيل والتبسط بذكر القول في الآية الأولى دون 
الثانية. 


أن الأية الآولى كانت بعد رق ابنه هين أدركته غاطفة الأباء فسأل 
ربه عن موعده الذي وعده إياه أنه لا يهلك أهله . 
أما الاية الثانية فالكلام فيها مع ابنه وقد كان لا يزال حيًا . 
فالموقف الأول أهم وآكد من الموقف الثاني. وهذا الموقف نظير ما 


0 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


ذكرناه في آية مريم حين ذكر زكريا عليه السلام ضفعه وشيخوخته فذكر 
فيها فعل القول دون ما فى أية الأنبياء كما أسلفنا . 
شرعى دوخ الآية الثانية . 

5 إلى باكر وهو أنه في سورة شري ل القول من 


تحوخ + + 4 ولم ويقل (قلنا) أو نحو ذلك. . 
في حين ذكر فعل القول حين دعاه نوح فقال: قَالَ يمح ِنَم لس مِنْ 


يدك إِنَّمُ عمل غَيْرُ سلاج . .. # ذلك أن ما ذكر فيه القول آكد وأهم من 
حذفه » فإنه في توضيح حكم شرعي وتثبيت أمر كان خافيًا على رسول من 
أولي العزم . أما في مسألة زكريا فإنها مسألة شخصية . 

فاقتضى ذكر فعل القول في الموطن الأهم دون الآخر. 

(نادى) و(نادى أن) : 

ذكرنا آنه قد يوتى بالفعل (تادى) مقدرًا معه القول تحر (ثاديتٍ ععالدًا 
اذهب) وقد يؤتى به مع (أن) المفسرة أو المخففة أو المصدرية أو (أنْ) 
الثقيلة نحو (ناديته أن اذهب) وذكرنا أن ما لم يذكر معه (أن) أكد وأهم 
مما يذكر مسد (01) لما سبق أن متا مخ أن ها ذكر معه (أن) يقيد المضمو3 
أو الفحوى . أما ما لم يذكر معه (أن) فهو يفيد صريح المقول ؛ لآن فعل 
القول مقدر. 

وإليك إيضاح ذلك من الاستعمال القراني 


سرس سم 2 6 وعجر 


قال تعالى في سورة [طه]: 8 فَلمَّآ ألها ثووى ينمومى (() إن أنَأ ربا 


106 


َل تلك إِنَكَ يواد الْمُقدّس طوى4 [طه: .]11-1١‏ 


لرس س سم 2 


وناك في سورة الس م مآ هما ووب من دلي الوا لبن في 
لقم الك سقكة عن الشهية 1 2 إِفْت أنا ألَّهُ رت الحكميرت © * 
لقم . فقال في آية طه "! نودى يمو 0 مَ. . . 4 من دون (أن) » وقال في 
القصص # ويرك ... أن يلمومي # مع (أن) + والسياق في كل من 
الايتين يوضح ذلك . 

قال تعالى في سورة طه : © كلما للها ثووى يَلمُو 3 ف ناريك محلم 
تلك إِنّكَ بالواد لْمقَدّس طوى 09 © تك عن موصت( إن 710 


لَه ل أنأناغيتن وأ ملشكوة يكرد (') إن الصاة بيدأ كد لُمْفبًا لجر 
كل ين ينا نع 9 ملا يَصدَئكَ عنهَا من لا ؤم يوأت بده ترد 7) وم 
كك بيك 4 وس( 1 هىّ عصان نوكو علتهَا وش اع َتى وإ 
يا ايت ذو 02 كَل لها بتثرت 9 نامدا م حََةٌ َنم 4 
[طة؛ 111+ ؟] 


وض وتم" عه 


وقال في القصص : « مَلَئَ ننه ودوك من صَلطي الواد امن في القع 
لمِكَة من لسَجَرَة أن يَمُوبح إِفِت أنا أمّهُ مَمثْ الصكيس> (() وَأَن ألق 
تداك التاوةاما لوا انرا 12 و تنيةا تأر قافن كتري ابل لحن 
نلك من اميت ( نلق يدك بتك َع يصاءين مث سوم عاض يلك 
تملك من اليهَب تايلك ورمككان من يلك لك ورت وملايي # 
السو + 0 

ومن النظر في النصين يتضح ما يلي : 

* © أنه قال في (القصص): 8 إِيْت أنا أَسَهُ وَمِتُ الصكيرت‎ - ١ 
واكتفى بذلك . ظ‎ 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


إن أنا آّهُ كك إِلَهَ إل آنأ مَعْبْدَفِ . . . إلخ4* فتبسط في الكلام وفصّل وذكر 
أمورًا تخص التكليف الشرعى 

” - مهد في (طه) للرسالة والتبليغ بما يثير الاهتمام للدلالة على أهمية 
الأمر فقال: 8 وأنا أخترتِك فََسْتَِمَ لِمَا يج . . . * ولم يفعل مثل ذلك في 
القصص . 

- قال في (القصص) : ( إِفت أنا لَه رب الصكيررت (41 في 
ا ة : 9 وم أتأر يك . وقال: 8 إِنَىَا 2 

عَبَرّفِ# فذكر الربوبية والآلوهية . 

؛ - قال في (القصص): ‏ إِؤْت أنا أنه » وقال في (طه): 8 إِنَّىَ أن 
آله بزيادة نون الوقاية مع (إن) للزيادة في التوكيد. 

طلب منه في (طه) أن يخلع نعليه نظرًا إلى قدسية المكان وقدسية 
ما هنالك » وإشارة إلى دنوه من الحضرة القدسبية » ولم يذكر مثل ذلك 

” - بين له في (طه) أصول العقيدة من التوحيد والإيمان باليوم الآخر 
وكلفه بالعبادات والذكر والصلاة # مََعْبَدَفٍ وَأَقِمِ أَلضَكةَ إكرى 09 4 . 

- أخبره في (طه) أنه اختاره فقال له: 9 وَأنا أخترتِكَ فَاسْتَِمَ لما 

8 5 [طه] ولم يذكر مثل ذلك في (القصص) . 

- قال في (طه) في عصاه: ‏ فَالَ أَلْتَهَاَمُوسَئ 3 مَاَلْمَْهَاَِدَاهىَ حَيّهُ 
نسعئ (و* . 

وقال في (القصص): « وَأَنَ أل عَصَالَكٌ قَلَنَارَجَامَا تَََدٌ كما جَان ول 


مُنيرا 27 خط )' 


6 


فصرح بالقول من الرب في (طه) ‏ َال ألْقَهَايتمُوسَ» . 

في حين جاء بأن المفسرة في (القصص) # وَأَنْ أل عَصَاكَ * والقو 

من الله مباشرة أكرمٍ وأهم فرخ ذكر المضمون . فقد قال في (طه): 

8 مََلْمَْهَا وَِدَا هى حَبََهٌ شَنَى )4 » في حين قال في (القصص): 8 فَلَنَّ 
رَاهَا تبر كما جار 4 . 

4 فالحالة الأولى 


سن شبهها بالجة في (التصيصع. فقال: «عي ع 

أقوي. 

وقكر فى (طه) آله (تسبعى) : فى حين قال فى (القصص) إنها [تيتز) ؛ 

(السعي) أدل على الحركة والحياة من مجرد الاهتزاز 

ذكر في (القصص) أن موسى ولى مديرًا ولم يعقب حتى ناداه الله 
متي 


ه_ذ> ١‏ 
كل ذلك مما يدل على أن المقام في (طه) مقام تكريم وتقريب لمو 
وإليك مثالا آخر وهو قوله تعالى في سورة النازعات اك 
ف وم (و) إذ نادمه ريم يألواد قد علوى (() أدب إل ذونَ نه طق (() كَل هَل أ 
رك و وَأَمْدِيكَ ِل ريك فختى لو قأرئه اليد الكرى (2) 4 0 
وقال في سورة آل غمران : 9 ونا إنكا سبيعتا متاديا : اكوك اوبكر 
١‏ ا ويك عفر لا ذنُوسًا و حمر كا ماد 

اه قله يذكر (أن) مع النداء فى (النازعات) فقال # إذ 
ع يد ل تس » 


ا 
ذهب © ودذكرها 7 سبورة أله عمران 0 سادى وسيم 


1 7 75 42 + 2 
5030 بية نا وا 
3 5 3 اي ب وجه وه 


ذلك أن المقام في آل عمران أنهم سمعوا مناديًا ينادي للإيمان بربهم 
فآمنوا وانتهى الأمر » في حين أن المقام في النازعات مقام تكليف لموسى 
بدعوة الطاغية الكبير فرعون وتبليغه بالرسالة مع إخباره أنه بالواد المقدس 
على نحو ما مر في طه . 

فالفرق كبير بين المقامين » فحذف (أن) مما هو أهم من المقامين . 
وذكرها فيما هو أقل أهمية وتوكيدًا » فدل ذلك على ما قررناه والله أعلم . 

ونكتفي بهذا القدر من أقسام الجملة » فقد ذكرنا في موطن سابق 
الجمل المتصرفة وغير المتصرفة » والجمل المستقلة وغير المستقلة . 
وغيرها » فلا نعيد القول فيها. 


* الإتقان في علوم القرآن ‏ لجلال الدين السيوطي ط 7/ 1717 ها 
١‏ م-_شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر . 

* أدب الكاتب - لابن قتيبة - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد- 
طغ/ 185 ه"195م. 

* الأشباه والنظائر فى النحو ‏ لجلال الدين السيوطى ط ”؟ / حيدر 
أباد الدكن سئة ١768‏ م . 

الأصوات اللغوية ‏ إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية . 

إعراب الجمل وأشباه الجمل - الدكتور فخر الدين قباوة ‏ نشر دار 
الأصمعي بحلب ط ١947” /١‏ ه_1917 م. 

الأمالى الشجرية ‏ لأبي السعادات هبة الله بن الشجري ط ١‏ مطبعة 
دار المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن ١594‏ ه. 

د أنوار التنزيل ‏ القاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية ١١١60‏ ه. 

* أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك لابن هشام ط ١785/7”‏ ها 
1518 م - مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر . 

* الإيضاح في علوم البلاغة - للخطيب القزويني - تحقيق لجنة من 
أساتذة الأزهر ‏ مطبعة السئة المحمدية. 
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# البحر المحيط ‏ لأبى حيان ‏ ط ١‏ سنة ١778‏ ه- مطبعة السعادة 
صر 

#* البرهان في علوم القرآن ‏ لبدر الدين الزركشي - تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم -ط ١715 / ١‏ ه-9907١‏ م. دار إحياء الكتب العربية . 
مكتبه الحياة ‏ بيروت » تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 
١٠١ ]5‏ ها. 

* تحقيقات نحوية ‏ الدكور فاضل صالح السامرائي قار الشكر 

* تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - لابن مالك تحقيق محمد كامل 
بركات -117837 ه-9717١‏ م-_دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. 

* التطور النحوي للغة العربية - للاستاذ برجشتراسر ‏ أخرجه وعلق 

اتير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ايوخ كثين ب 
سوريا ‏ الطبعة الأولى . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر / 1151 ه 
م. 

تفسير فتح القدير ‏ لمحمد بن علي الشوكاني ط ١‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١759‏ ه. 

* الجنى الداني في حروف المعاني - تأليف حسن , بن قاسم المرادي ‏ 

تحفيو نحقيق طه محسن ‏ مطابع جامعة الموصل ١١951‏ ه ١915-‏ م. 
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* حاشية الأمير على المغنى مطبعة حجازي بالقاهرة سنة ١71/7‏ ه. 

* حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . 

* حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب ‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسني 
بمصر . 
* حاشية الشمنى على المغنى ‏ المطبعة البهية بمصر . 

* حاشية الصبان على شرح الأشموني دار إحياء الكتب العربية . 

* حاشية على شرح التصريح - للشيخ يس العليمي الحمصي ‏ طبعت 
بع فرح التصريج. 

* الخصائص - لابن جني - تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار 
الكتب المضرية. 

#دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ ط ” أصدرتها دار المنار 

* روح المعاني في تفسير القرآن الكريم ‏ لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى _إدارة الطباعة المثيرية_دار إحياء الكتاب العرنى , 

* شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 

شرح التصريح على التوضيح - لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار 
إحياء الكتب العربية . 

* شرح الدماميني على المغنى ‏ المطبعة البفية بمهير . 

* شرح الرضي على الكافية رضي الدين الاستراباذي ‏ مطبعة الشركة 
الصحافية العقمانية-سنة 171١‏ هّ. 
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* شرح السيرافي على كتاب سيبويه ‏ مطبوع بهامش الكتاب . 

* شرح شذور الذهب - لابن هشام الأنصاري ‏ تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد ‏ المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد - 
ط ١١‏ سنة ١88‏ ه-1958 م. 

* شرح ابن عقيل دار إحياء الكتب العربية . 

* شرح قطر الندى وبل الصدى - لابن هشام الأنصاري ‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد ‏ ط 4 سنة /ا/1١١‏ ه-1600١‏ م. 

* شرح المفصل للزمخشري - موفق الدين ابن يعيش طبع ونشر إدارة 
الطباعة المنيرية . 

* الصاحبى فى فقه اللغة ‏ لأحمد بن فارس - مطبعة المؤيد ‏ القاهرة 
4 ه- 191١‏ م. 

* فقه اللغة وسر العربية - لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1819/1 ه459 ١‏ م. 1 

* كتاب الأصول - لابن السراج ‏ تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى - 
مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف . 

** كتاب سيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق ‏ نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

* الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر_سنة ١751‏ ه1958 م. 

* الكليات - لأبى البقاء الحسنى الكفوي ‏ طبعة بولاق ‏ الطبعة 

* لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 

* لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل السامراني . 
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أحمل جاد المولى وجماعة ‏ دار إحياء الكتب العريية ب ط 8 سئة 
همه؟١‏ م. 

* المساعد على تسهيل الفوائد ‏ لابن عقيل تحقيق محمد كامل 
بركات ‏ طبع دار الفكر بدمشق :+5 شه فائية؟ م. 

* المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 
الدمشقى ‏ مطبعة أحمد كامل سنة ١117٠١‏ ه. 

معاني الأبنية في العربية ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
كثير - الطبعة الأولى . 

* معاني القرآن لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة 111/5ه-19050م. 

معاني النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ١٠١٠٠م-دار‏ الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ عمان . 

* معجم القراءات القرالية. الدكتور عبد العال سالم مكرم والدكتور 
أحمد مختار عمر ‏ الطبعة الأولى سنة 5505١1ه-1987م-ذات‏ السلاسل 
د الكرييةة». 

* معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ‏ الدكتور أحمد مطلوب - 
مطبعة المجمع العلمي العراقي 1 ٠5١1ه-1181م.‏ 
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* المقتضب - لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد 
الخالق عضيمة ‏ القاهرة 1785 ه. 

* النشر في القراءات العشر ‏ لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد 
بمصر . 

* همع الهوامع شرح جمع الجوامع ‏ لجلال الدين السيوطي - الطبعة 
الأولى سنة 717 1ه مطبعة السعادة بمصر . 


الأستاد التام ا ا ا ا ا 00 
الإسناد الناقص ال 000 


الإستاد المعنوى واللفظلى ا 000 


تعبيرات خاصة لا يقاس عليها نظائرها 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


عتاصر الجملة ا ا ا 
يقة تاليش الحملة ا ا ا ا 
التقديم والتأخير ال ا ا 
موانع التقديم ا ا ا ا ةا 
الموانع التي تتعلق بالمعنى ا ا اا 
الموانع الموقعية ا ا ا ا 0 1 
موانع تتعلق بالعمل 000000000 
الفصل بين أجزاء الجملة ل ا 
ماله صدر الكلام ول ا ا ا ا ا ا 
الأدوات التي لها صدر الكلام م 0 
الذكر والحذف لاا ا ا ا ا ا ا 000 0 
شروط الحذف ا 00 
أدلة الحذف م ا اا ا 0 
تقذم المحدورف ا ل 
أنواع الحذف ا ا ا الل 
الحذف وعدم والذكر ا ا0 00 
أغراض الحذف ال 00 
الحمل غير المتصرفة 26 0 
الألفاظ غير المتصرفة فى إعرابها ال ا را 
الجمل ذات الاعتبارين ْ ال ا ا 
التعبيرات الحسنة والضعيفة ا ا 
تعبير ات فصيحة على غبر القياس ا ا و0 


ألفاظ لا تقع إلا في مواطن خاصة . . . 
الأدوات الخاصة بالأسماء والأفعال. . 
والاذوات الشاضة بالاسماة , . .. 

ب الأدوات الخاصة بالأفعال . . . 
الجمل غير المستقالة ا 00 

© الجمل غير المستقلة بالأصالة . . 

© الجمل غير المستقلة لأمر عارض 

© الجمل غير المستقلة صناعة . . . 
الاستغناء بتعبير عن تعبير ا 


البطيلرالتاق 

أقسام الجملة 

0 -الحملة الأسمية:القغلية‎ ١ 
0 الجملة الظرفية‎ 
0 الجمل الشرطبة ا‎ 
دلالة الحملة الأسمية والقعلية ا‎ 
.... صور الاسم والفعل في الجملة‎ 

؟ جالسطلة الكترى بوالصقرى ال" 
٠“‏ الجملة الخبرية والانشائية 000 
الإنشاء غير الطلبى ا 
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6.#©#000©ه 0 0ه #00© #00© 0 #0 #0 له ام 0ه هه 0ه اه 
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١ /ام/‎ 


2 
ري 
5-0" 
عا حم ادا 
١ 0‏ 13 ١س‏ | 90 
6 1ت 1 
ا ففك 
0 3 وعه 3 
ا 


: -الحمل التى لها محل والتى لا محل لها من الإعراب ا اع 
الجمل التى لا محل لها من الإعراب لل يي ا ا ا و 
الجمل التى لها محل من الإعراب ل جح ا ا ا ورين 


ه_الحملة المحكية ا ا ا ا 0 ا 0 
الحكاية بالقول ل ا لا 
ماذا يحكى بالقول؟ ا ا ل الا 
أحوال القول والمقول ل ان 
هل يحكى بما فيه معنى القول؟ لع ا ا ا ان 
استعمالات ما فيه معنى القول ال ل ا ا ا ا اال 
(نادى فقال) و(نادى) لل وار 
(نادى) و(نادى أن) ا ال ا ا ل ا 

مراجع الكتاب ا ا 

فهرس المحتويات ا ار ا ل ا ا اا 


